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  الثانيالفصل 
  هعجازحقيقة شهادة القرآن لإِ

  
  

 هذا القرآن،   بمثلن يأتوا   لئن اجتمعت الإنس والجن على أ     :  قل ((
  ))  ولو كان بعضهم لبعض ظهيراًبمثلهلا يأتون 

  )٨٨الإسراء (
  

  )) على مثله وشهد شاهد من بني إسرائيل ((

  )١٠الأحقاف (
  

  ))  ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة((
  )١٢؛ الأحقاف ١٧هود (

  
  

  توطئة
   وحقيقتهعجاز بالإِالتحديواقع 

  
لئن اجتمعت الإنس والجن على : قلْ ((:  القرآن أمر صريح واقع فيهعجازإِ بالتحديإن   

  ).٨٨ الإسراء( )) أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً
  

  ـ٥٨٧ـ 



 

 نفسها تشهد بامتناع المعجزة عـن محمـد،         هي،  التحدي بدأ بها هذا     يلكن السورة الت  
 ).٥٩ الإسراء( )) ، إلاّ أن كذّب بها الأولون     ياتوما منعنا أن نُرسل بالآ     ((: لقاًامتناعاً مبدئياً مط  

  .ه معجزة لهإِعجاز القرآن ب تحديفيفهذا التصريح يمنع من ان نرى 
  

 التحـدي  آيـات ه على حقيقتـه وقـرائن       إِعجاز ب التحدي لترينا   ظواهر القرآن  يوتأت  
؛ فلمـا   مكّـة  للمشـركين ب   عجاز بالإِ التحديقد كان    فل .القرآنيحدود الواقع    تُظهر   عجازبالإِ

 نسخه القرآن نفسه  ه، بل   ازـإِعج ب التحدي توقف   ابـأهل الكت  المدينة ب  فياصطدمت الدعوة   
البقرة (حكامه  أفي النسخ ، وبتقرير مبدإ)٧آل عمران (خباره  أوصافه وأفي  ))بمتشابه القرآن ((

رئة عابرة انهيت بنسخه منذ مطلع الدعوة بالمدينـة،          طا عجاز بالإِ التحديفكانت فترة    ).١٠٦
أسـاطير  ، إن هذا إلاّ     لو نشاء لقلنا مثل هذا    قد سمعنا،   : نا؛ قالوا آياتواذا تُتلى عليهم     ((: حتى

 وكان نصر بدر، فاعتبره     . موقعه في التحديفلا يرد جواب على هذا       ).٣١ الأنفال( )) الأولين
إن تستفتحوا فقد جاءكم     ((: ، ورأى فيه معجزته   )٤١ الأنفال(باطل  بين الحق وال    ))يوم الفرقان  ((

 الـذين  يا أيها ((:  )) الفرقان (( بهذا التحدي الى    بالقرآن التحدي هيلقد انت ). ١٩ الأنفال( )) الفتح
  ).٢٩ الأنفال( )) ، اتقوا االله يجعل لكم فرقاناًآمنوا

  
 على اعتباره معجزة؛    ين القرآن تقض   م شبهات عشر  عجاز بالإِ التحديوتكتنف فترة     

 التحـدي  هذا هو واقـع      . )) نبوةإن االله لم يجعل القرآن دليل ال       ((: ويصح معها قول المعتزلة   
  . على حقيقتهعجازبالإِ
  
  

  بحث أول
  عجاز بالإِالقرآني التحديظواهر 

  
   القرآنإِعجاز بالتحديمدة : الأولىالظاهرة 

  
    يجاءينة،  المد في الأولى والسنة   مكّة السنة الأخيرة ب   في،  عابراًقرآن  ال إِعجاز ب التحد

 من سـورة    ٨٨ الآية فيتحد صريح بالقرآن     ((إن أول   :  )١( على قول عبد المتعال الصعيدي    
  قلْ لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ((): الإسراء(

  ـــــــــــــــــ
  .٩٧ص  اسلامية، دراسات) ١(
  

  ـ٥٨٨ـ 



 

 نزلـت   التـي  الخمسون من السور     هي) الإسراء(وسورة  .  )) ولو كان بعضهم لبعض ظهيرأ    
 السـنة   في  أي قبل الهجرة بسنة  ، وكانت هذه الحادثة     الإسراء حادثة   في نزولها   ت وكان !مكّةب

 وكان هذا بعد    .صريح شكله ال  التحدي اتّخذ فيها    ي السنة الت  هي فتكون   .الثانية عشرة من البعثة   
  . ))  أول الأمرفي يأن نزل منه خمسون سورة، وهو قدر صالح للتحد

  
 ـ ) ١٣هود  (ثم بعشر سور مثله     ) ٣٨يونس  (ثم تحداهم بسورة مثله        ديث مثلـه   ثم بح

:  عبد المتعال  تاذـالأسول  ـ ثم يق  ).٢٣البقرة   ( ))بسورة من مثله  ((  المدينة   يوف). ٣٤الطور  (
وكان هذا آخر تحد ورد      .مكّة أول سورة نزلت بالمدينة بعد الهجرة من         هي) ةالبقر(وسورة  (( 

  .  )) القرآنفي عن الطعن التحديولكنهم لم يكفّوا بعد هذا .  القرآنفي
  

   بالمعجزةالتحدي جواب على عجاز بالإِالتحدي: الظاهرة الثانية  
  

، مدة العهـد كلـه       المتواصل  المشركين جواباً على تحدي  ه  إِعجاز القرآن ب  كان تحدي   
 مـن   يـات ولقد تكرر طلب الآ    (( .الأولين الأنبياء، بعد أن أزعجوه وأعجزوه بمعجزة ك      مكّةب

خمـس   ذلك عنهم نحو     مكي القرآن ال  كيجانب الجاحدين، أو بالأحرى زعمائهم كثيراً حتى ح       
ذاب  بالع يانالإت ب التحدي، ومن   ي الضمن التحدي عنهم من    كي عدا ما ح   وعشرين مرة صريحة  

 القرآنية المكية   يات ولا نعدو الحق اذا قلنا أن المستفاد من الآ         .واستعجاله والسؤال عن موعده   
   .)١( اً المتكرر كان سلبيالتحديأن الموقف تجاه هذا 

  
   تحصر معناه ومداهعجاز بالإِالتحديميزات : الظاهرة الثالثة  

  
  علـن  عشرة سنة فعجز عن المعجـزة وأ       بمعجزة مدة اثنتي     محمداً المشركون   يتحد

 ـفي، )٥٩ الإسراء ( مطلقاًمنعاً مبدئياًالقرآن ان المعجزة منعت عن محمد       ي السورة عينها الت
  . ستراً لعجزه عن معجزةعجازفجاء هذا الإِ). ٨٨ الإسراء(ه إِعجاز بالتحدي فيبدأ بها 

  
 ومـن هـذه     .عابراً، مدة سنتين   كان   عجاز بالإِ التحدي أن   أولاً يشهد   القرآنيوالواقع    

الجهة لا يمكن ان يسمبه عليهم مدة العهد كلهى معجزة القرآن، لأنه لو كان كذلك لرد   
  ـــــــــــــــــ

  .٢١٧ : ١ سيرة الرسول: دروزة) ١(
  

  ـ٥٨٩ـ 



 

كين  المشر يتحد و . البقرة مدة العهد كله بالمدينة      ولرد به بعد سورة    ! كلما تحدوه بمعجزة   مكّةب
 والمدينة، حتى   مكّة في الكتابيين كذلك، داما مدة البعثة المحمدية كلها،         يتحدلمحمد بمعجزة، و  

 فتلـك  . دين االله أفواجاًفي أرغمتهم على الدخول التي )) الحديد ((، بالرغم من معجزة نبيوفاة ال 
  . والقرآننبي نظره معجزة الفي لم يكن عجازالظاهرة تدل على أن الإِ

  
، الأولـين  الأنبياء عجز عن رد تحديهم بمعجزة كمحمداً أن ثانياً يشهد  القرآنيقع  والوا  

  . معجزة له، كما سنرىعجاز القرآن بالإِيوأن العرب لم تقبل تحد
  

، لا   الهدى في عجازكان بالإِ  للمشركين   القرآني التحدي ان   ثالثاً يشهد   القرآنيوالواقع    
 التحدي نصوص في، وليس  )) بمثله ((رآن يتحدى المشركين  ان الق. النظم والبيانفي عجازبالإِ

 تدل  عجاز بالإِ التحدي سبقت   ي لكن القرائن الت   .لى أنه بالنظم والتأليف والبيان    من قرينة تدل ع   
أولم تأتهم   ـ!  بآية من ربه   آتينالولا ي : وقالوا ((:  نزولاً ٤٥ السورة   يفف. أنه تحد بالهدى   يعل

 ـ .الكتابيفهو يتحداهم بالتوحيد    ). ١٣٣طه  ( )) ولىالأ الصحف   فيبينة ما     ٤٧ السـورة    ي وف
 ).١٩٧الشـعراء   (من النصـارى؟      ))بني إسرائيل ن يعلمه علماء    أولم يكن لهم آية أ     ((: نزولاً

أولي بشهادة  ) ١٩٦ و   ١٩٢الشعراء  ( )) الأولين زبر   في ((هو   )) تنزيل رب العالمين   ((فآيته ان   
 السـورة   فـي  عجـاز  بالإِ التحـدي  مطلع   هي ي نزولاً، الت  ٤٩السورة   وفي.  المقسطين العلم

 الحق من جاءهمفلما   ((:  هو بالهدى  عجاز بالإِ التحديم أن    التصريح الجاز  يأتيالخمسين نزولاً   
:  قـالوا  موسى من قبل؟يلم يكفروا بما أوتأو ـ موسى؟  ي مثل ما أوتيلولا أُوت: عندنا قالوا

 فأتوا بكتاب من عند االله هو أهدى منهمـا        : قلْ ـ! إنا بكل كافرون  : وقالوا! سحران تظاهرا 
 فهذا التصريح الصريح القاطع يجـزم بـأن         ).٤٩ ـ ٤٨القصص  ( )) أتّبعه إن كنتم صادقين   

  . القرآن هو بهداه، لا بنظمه والبيانإِعجاز بالتحدي
  

القصـص  ())  نهماأهدى م  ((:  بالهدى كان بهدى الكتاب والقرآن معاً      التحديوالحال أن     
 ورحمـة،   إماماًومن قبله كتاب موسى      ((:  الهدى فيالقرآن   )) إمام ((لا، بل كان الكتاب     ). ٤٩

، فلا يزيد القرآن على الكتاب سوى )١٧؛ هود ١٢ الأحقاف( )) لساناً عربياًوهذا كتاب مصدق، 
  . هداه تصديق الكتاب إمامهفي؛ وحسبه أنه العربياللسان 

  
، آن للقـوم أن يتخلـوا       بدعة بالنظم والبيان    عجاز الإِ في التحديلقول ب لذلك نرى ان ا     

 .القرآنيعنها، ويستجيبوا للواقع 
  

  ـ٥٩٠ـ 



 

هل ، كان للمشركين، لا لأ    القرآن )) بمثل (( التحدي أن   أخيراً يشهد   القرآنيوهذا الواقع   
 ).١٠ الأحقـاف ( )) مثلـه  علـى    بني إسرائيل وشهد شاهد من     ((: ، بدليل قوله الصريح   الكتاب

 التحـدي  اليهود انقطع عـن      أهل الكتاب والبرهان القاطع ان القرآن، لما اصطدم بالمدينة مع         
 إِعجـاز  ب التحـدي وهذه الظاهرة تمنع ان يكون      . ة البقرة من سور ) ٢٣ (الآية، بعد   عجازبالإِ

  . بمعجزة القرآنعجازلذلك ليس الإِ .القرآن مطلقاً
  

  القرآني بالقرآن مغاير للواقع يتشخيص للتحدال: الظاهرة الرابعة  
  

  .القرآني لا ينطبق على الواقع عجاز معجزة الإِفيوما صوروه قديماً وحديثاً   
  

ولا  ((): يفـتح البـار   ( قديماً، عن كتاب     عجاز الإِ في، آخر من تكلم     )١( سيوطينقل ال   
. عارضته، بعد تحديهم بـذلك    خلاف بين العقلاء ان كتاب االله تعالى معجز لم يقدر أحد على م            

فلـو أن سـماعه     ): وإن أحد من المشركين استجارك فاجره، حتى يسمع كلام االله         (قال تعالى   
لولا : وقالوا( وقال تعالى    .)٢( حجة لم يقف أمره على سماعه؛ ولا يكون حجة إلاّ وهو معجزة           

نا أنزلأولم يكفهم انّا ! ر مبين عند االله؛ وانما أنا نذيياتإنما الآ:  قلْـ!  من ربهآيات عليه نزلأُ
 الدلالة، قائم مقام معجزات فيه كان آيات من آياتفأخبر ان الكتاب ؟ ) عليك الكتاب يتلى عليهم

 وكانوا أفصح الفصحاء، ـ اليهم   نبيولما جاء به ال. )٣( الأنبياء من سواه من آياتغيره و
 فلم يقدروا كمـا     )٥( أمهلهم طول السنين  و وتحداهم على أن يأتوا بمثله،       )٤( ومصاقع الخطباء 

 قوله تعالى   فيثم تحداهم بعشر سور منه       ).فليأتوا بحديث مثله، إن كانوا صادقين     (قال تعالى   
  فأتوا بعشر:  قلْـافتراه : أم يقولون(

  ـــــــــــــــــ
  .١١٧ : ٢ الإتقان )١(
 معجزة في النظم والبيان، بـل فـي الارشـاد    هذا جور في الاستنتاج، فسماع كلام االله لا يدل على أنه          )٢(

  .والهدى
ومن قبله كتـاب موسـى       ((: فاته ان الكتاب المنزل على محمد، وبه يتحداهم، هو الكتاب الذي من قبله             )٣(

أولم تأتهم بينة ما فـي الصـحف         ((: ؛ وهو مثل قوله    )) إماماً ورحمة، وهذا كتاب مصدق لساناً عربياً      
  . )) الأولى

  .ه مبالغة ينقضها تاريخ الآداب العالميةهذ )٤(
كان التحدي بالإِعجاز في فترة وجيزة من آخر العهد بمكّة ومن أول العهد بالمدينة؛ فهناك عشر سـنين                   )٥(

  . فيها بالإِعجازيمن البقرة، لا تحد) ٢٣(بمكّة، وسائر العهد كله بالمدينة، بعد الآية 
  

  ـ٥٩١ـ 



 

 من استطعتم من دون االله إن كنتم صادقين؛ فإن لم يستجيبوا لكم،             سور مثله مفتريات، وادعوا   
 ـ! افتراه: أم يقولون ( قوله   فيثم تحداهم بسورة     ). بعلم االله  نزلأُفاعلموا أنما    فـأتوا  : قـل  ـ
على عبدنا فـأتوا بسـورة مـن     ريب مما نزلنا  فيوان كنتم   ( قوله   في ثم كرر    ).بسورة مثله 

 بسورة تشبهه، على كثرة الخطباء والبلغاء فـيهم،         الإتيانضته و  فلما عجزوا عن معار    ).مثله
لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا : قل(، فقال  القرآنإِعجازنادى عليهم بإظهار العجز و

  .))  ) ...بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً
  

 بآيـة   التحـدي فقد ختم قصة    . لقرآنيا مخالف للواقع    يهذا التشخيص المتواتر للتحد     
 الى أن أهمله نهائياً بعد    عجاز بالإِ التحدي القرآن ب  يثم تراخ  . بها افتتحه  ي الت هي، و )الإسراء(

ثم  . فترة وجيزة  عجاز بالإِ التحدي، بل دام     )) يمهلهم طول السنين   ((ولم   .من البقرة ) ٢٣ (الآية
): ٧آل عمران  ( أوصافه وأخباره    فيوآية المتشابه   ) ١٠٦البقرة  ( أحكامه   فينسخه بآية النسخ    

  . مهما كابر المكابرونعجازخبار، ليسا من الإِ الأوصاف والأفي والمتشابه الأحكام فيوالنسخ 
  

   لدى العربعجازدلالة الإِ: الظاهرة الخامسة
  

 فـي  القرآن فصولاً، خاصـة      عجازكان الجاحظ، بعد معلمه النظّام، أول من أفرد لإِ          
وم، كما يفعـل عبـد    عنه ما زالوا يتقولونه الى اليسيوطي وما نقله ال  . )) نبوةحجج ال  ((لته  رسا

  )١(: الكريم الخطيب
  

م ما كانـت لغـة،       أكثر ما كانت العرب شاعراً وخطيباً، وأحك        محمداًبعث االله    ((  
 .فدعاهم بالحجـة   . الى توحيد االله، وتصديق رسالته      فدعا أقصاها وأدناها   .وأشد ما كانت عدةً   

 يمنعهم من الاقرار الهوى والحمية، دون الجهـل         الذيفلما قطع العذر، وأزال الشبهة، وصار       
يـتهم  لّ وقتـل مـن عِ     .، فنصب لهم الحرب ونصبوا له     حملهم على حظهم بالسيف   والحيرة،  

 الـى أن    ويدعوهم صباح مساء   ذلك يحتج عليهم بالقرآن،      فيعمامهم، وهو    أ بنيوأعمامهم و 
فكلما ازداد تحـديا لهـم وتقريعـاً        .  يسيرة آياتضوه إن كان كاذباً، بسورة واحدة، أو ب       يعار

  . عنها، تكشّف عن نقصهم ما كان مستوراً، وظهر منه ما كان خفياًلعجزهم
  ـــــــــــــــــ

 .١٣٨ : ١إِعجاز القرآن ) ١(
  

  ـ٥٩٢ـ 



 

 فلذلك يمكنك مـا  مم ما لا نعرف  أنت تعرف من أخبار الأ    : فحين لم يجدوا حيلة ولا حجة قالوا      
  !  ))فهاتوها مفتريات. لا يمكننا

  
  . مشبوهةعجازمعجزة الإِما يرددونه عن الجاحظ هو ما يجعل   

  
  .ما لا يعرفون  ))يعرف من أخبار الأمم (( كان على ثقافة عالية محمداًفمن المتواتر ان   

  
  السيف أصدق إنباء من الكتب: الظاهرة السادسة

  
 لـم يحملهـم     القرآني عجاز بالإِ التحدي القرآن والسيرة والحديث ان      في المشهود   ومن   

 دين في، حينئذٍ فقط دخلوا  )) حملهم على حظهم بالسيف (( بدعوته ورسالته، وانما يمانعلى الإ
؛ هذا ما تشهد به آخر سـورة        عجاز اسلام العرب للسيف، ليس للإِ     في فالفضل اذن    .االله أفواجاً 

  . )) النصر ((نزلت، 
  

إنما  . )) يدعوهم صباح مساء الى أن يعارضوه (( القرآن أنه كان فيوليس من المشهود   
  .، كما سنرى معدوداتآيات فيو فترة وجيزة من الدعوة، في بمثل القرآن عابراً، التحديكان 

  
 القرآنـي  عجاز فليس فيها ما يجعل الإِ. القرآنإِعجاز للعرب بالتحدي ظواهر  هيتلك    
 معجزة، أنها معجزة مشبوهة،     عجاز بل تدل تلك الظواهر القرآنية، عند من يعتبر الإِ         .معجزة

  .من متشابهات القرآن
  

، عجازلذلك أخذ بعض القوم يرجعون الى مقالة المعتزلة، وكانوا هم أول من قال بالإِ               
  . )) نبوةلم يجعل االله القرآن دليل ال ((: وأول من قال

  
فهم :  القرآن، مشبوهاًإِعجازتزلة، وعلى رأسهم النظام والجاحظ، من وكان موقف المع  

بقدرة االله عن معارضـته،   )) الصرفة (( في عجاز، لكنهم جعلوا وجه الإِ  عجازول من نادى بالإِ   أ
  . خارج عنهيء بشأي
  

  . معجزةعجاز الإِفي منعهم من أن يروا الذي هو القرآنيوالواقع   
  

  ـ٥٩٣ـ 



 

  بحث ثان
  القرآني الواقع في زعجاالإِ

  
  

فأتوا بكتـاب   : قلْ ((:  هداه في التحديالقرآن، ب  )) بمثل ((يستهل القرآن تحديه للمشركين     
  ).٤٩القصص ( ))  أتّبعه إن كنتم صادقينأهدى منهمامن عند االله هو 

  
اهـدى   ((،   ))  معاً ((وهو يتحداهم بالقرآن والكتاب      موجه للمشركين وحدهم؛     التحديف  

اب ـ؛ لأنه يعتبر الكت   نجيلالإ التوراة و  أياب المقدس   ـ الكت القرآني التحدي؛ فلا يطال     )) مامنه
 ابـأهل الكت  من   أولي العلم ؛ ويعتبر ان عند     )١٢ الأحقاف ؛   ١٧هود  (دى  ـ اله في )) إمامه ((
  ).١٠ الأحقاف( ))  على مثله، فآمن واستكبرتمبني إسرائيل وشهد شاهد من (( :القرآن  ))مثل ((
  

فما اشتبه علينـا    .  القرآن كله  إِعجاز ب التحدي، هو عنوان    بهدى القرآن  التحديوهذا    
  .يرد الى هذا الأصل المحكم، والعنوان الواضح الصريح  ))بمثله (( التحديب
  

 وليس كما . أول آية تحدٍ صريح بالقرآنهي بالهدى   التحدي،  )٤٩(فآية القصص    ـ ١  
  . بالقرآن كلهالتحدي تحمل معنى هيف ).٥٩( الإسراءيراوغون آية 

  
 تاريخ النزول، وتلى سورة القصص،      في الخمسون   هي، و )الإسراء( سورة   فيف ـ ٢  

 لا يأتون بمثله ولو كان بمثل هذا القرآنلئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا : قلْ ((: يقول
  ).٨٨( )) بعضهم لبعض ظهيرأ

  
وليس لـه معنـى      ).١٠٧ الإسراء (أهل الكتاب لا يشمل    للانس والجن،    التحديوهذا    

، إلا  يـات وما منعنا أن نرسل بالآ     ((:  فهو يقول من قبل    . نفسها الإسراء آياتالمعجزة كما تدل    
، لذلك لا يصـح   مطلقاً منعاً مبدئياً فالمعجزات منعت عن محمد     ) : ٥٩( )) ب بها الأولون  أن كذّ 
، الأنبيـاء  وإن كذّب الأولون بمعجزات   . معجزة للقرآن  ازعج بالإِ التحدي اعتبار   الإطلاقعلى  

والعرب لم تقبل هـذا      . يشهد بها لهم   التيفإن االله تعالى قد جعلها على الدوام شهادته الكبرى          
  لن نؤمن لك حتى: وقالوا ((  بالقرآن نفسه، فأجابوه للحالالتحدي

  
  ـ٥٩٤ـ 



 

نهار خلالها تفجيراً ر الأ نخيل وعنب فتفج أو تكون لك جنة منـ ينبوعاً  الأرضتفجر لنا من 
 أو يكون لـك  ـ باالله والملائكة قبيلاً   أو تأتيـ، علينا كسفاً  كما زعمتَأو تسقط السماء،  ـ

 ـ!  السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤهفيأو ترقى  ـبيت من زخرف    ـ
إقرار بسيط صادق رائع بـالعجز       ).٩٣ ـ ٩٠ (!بشراً رسولاً ، هل كنتُ إلا     ربيسبحان  : قلْ

ح بأن المعجزة منعت عنـه      يصر) ٨٨ الإسراء( القرآن   إِعجاز ب التحدي فقبل آية    !عن معجزة 
بشـراً  إلا  (( عن كل معجزة، لأنـه لـيس        الواقعي يعلن عجزه    التحدي؛ وبعد آية    )٥٩(مبدئياً  
 فـالقرآن   القرآن معجزة له؟عجازإِ فكيف، بعد هذه القرائن الحاسمة يجوز أن نعتبر  . )) رسولاً

 لذلك فهو لا يتمسك     .ه معجزة إِعجاز فينفسه، بموجب هذه القرائن السابقة واللاحقة، لا يرى         
إن الذين  ! و لا تؤمنوا   به أ  آمنوا: قلْ ((:  له أهل الكتاب ل عليه شهادة    ويفض،  عجازبتحديه بالإِ 

سبحان ربنا، إن كـان     :  ويقولون !قان سجداً لى عليهم، يخرون للأذ   أوتوا العلم من قبله، إذا يت     
  ).١٠٩ ـ ١٠٧( )) ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً! وعد ربنا لمفعولاً

  
، وبشهادتهم يعتز القرآن، هم النصـارى مـن    )) ان الذين أوتوا العلم من قبله ((نلاحظ    

الدعوة دعـوتهم، لـذلك فهـم       ، و نبيمع ال  )) أمة واحدةً  ((فهم منذ مطلع الدعوة     . بني إسرائيل 
  .يخشعون عند تلاوة القرآن عليهم

  
 الحادية والخمسون   هي السورة التالية، يونس، و    في عجاز بالإِ التحديويعود الى    ـ ٣  

 وما كـان هـذا      ((: ليس القرآن بمفترى وأنى يكون ذلك وهو تصديق الكتاب وتفصيله         : نزولاً
وتفصيل الكتاب، لا ريـب     ) قبله( بين يديه    الذي القرآن أن يفترى من دون االله، ولكن تصديق       

 قلْ فأتوا   ـ! افتراه: أم يقولون  ((: ثم يتحداهم بسورة مثله   ). ٣٧يونس  ( )) فيه، من رب العالمين   
القرآن  ب التحديبعد   ).٣٨( )) بسورة مثله، وادعوا من استطعتم من دون االله، إن كنتم صادقين          

 تصديق الكتاب   هي و الأولى مقرون بمهمة القرآن     التحدي لكن هذا    .كله، يتحداهم بسورة مثله   
أهدى  ((: ، كما قال سابقاً    يرجع الى الأصل قبل التفصيل     التحديف . ترجمته أيوتفصيله للعرب   

فإن كنت   ((:  قوله في نفسه   نبي بالأصل قبل التفصيل يوجه لل     التحديو). ٤٩القصص  ( )) منهما
 من ربك، فـلا  ك الحقجاءلقد  : ين يقرأون الكتاب من قبلك    ، فاسأل الذ  إليكنا  أنزل شك مما    في

ولا  !  من الممترين  تكونن٩٤يـونس  (  )) االله فتكون من الخاسرين آيات من الذين كذبوا ب    تكونن 
  . تكشف عن أمور كثيرةالآيةهذه ). ٩٥ ـ
  

  ـ٥٩٥ـ 



 

 ـ ((إن القرآن يحيل نبيه، حين الشك من نفسه ومن أمره، الى اساتذته              ذين يقـرأون   ال
  فتنزيل القرآن هو قراءة عربية للكتـاب       .لبني إسرائي ، وهم النصارى من     ))  الكتاب من قبله  

ن يشهدوا على   هذا التنزيل يشهدون، ولا يمكنهم أ      على   . المقسطين أولي العلم على مثال قراءة    
  .تنزيل من السماء لا يستطيعون الوقوف عليه

  
 حالـة   فـي  المقسطين، والاستشهاد بهـم      أولي العلم وهذا الانتساب الى الكتاب وأهله        

 انما هو للمشركين وحدهم، لا يقصد الكتـاب         التحدين  شك، وشهادتهم له، دليل قاطع على أ      ال
  .وأهله

  
 المشركين  تحديوالشك عند محمد من تنزيل القرآن له برهان قاطع على أنه لا يعتبر                

 أول المؤمنين بنبوته ودعوته، وأول المؤمنين       نبي فمن البديهة ان يكون ال     .ه معجزة له  إِعجازب
عظمها، اهد أ ية، نقلنا بعض صورها، وهنا نش     إيمانومحمد تنتابه أزمات    : بمعجزته، اذا وقعت  

  . القرآن معجزة، لما صح الشك بعدهاإِعجازفلو كان  الشك من التنزيل نفسه؛ هيو
  

؛ وبيـان طبيعـة      )) ءك الحق جا (( آية الشك، مثل قوله      فيوالقرائن اللفظية والمعنوية      
 للمشركين انما هـو بالهـدى، لا        التحدي، كلها تدل على ان       )) تفصيل الكتاب  ((القرآن من أنه    

  .وتصديقه  ))تفصيل الكتاب (( الهدى، فالقرآن في و.لبيانبالنظم وا
  

 القـرآن   إِعجـاز  لم يعتبـر     محمداًن  ها تدل، وقرينة الشك حاسمة، على أ      فالقرائن كل   
  . لا يجتمعانيمانزة له، لأن الشك والإمعج

  
 السورة التالية، هود، الثانية والخمسين نـزولاً، تتضـح معـالم التنزيـل              في و ـ ٤  

فأتوا :  قل ـ! افتراه: قولونأم ي  ((:  القرآن إِعجاز، فيرد عليهم ب   فتراءفهم يتهمونه بالإ  . التحديو
فـإن لـم   . االله، إن كنتم صـادقين  مفتريات، او ادعوا من استطعتم من دون        بعشر سور مثله  

 ـ ١٣هود  ( )) ، وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون         بعلم االله  أنزليستجيبوا لكم فاعلموا أنما     
١٤.(  
  

 الهـدى، لا بـالنظم      في عجاز هو بالإِ  التحدي و .هل الكتاب  للمشركين، لا لأ   التحديف
  ينة من ربهم يشهدون على صحة الذين على بأهل الكتاب، و )) إمامه (( فالكتاب .والبيان

  
  ـ٥٩٦ـ 



 

، ومن قبله كتـاب  ويتلوه شاهد منه ـأفمن كان على بينةٍ من ربه   ((: النقل عن الكتاب الإمام
 ).١٧( ))  فالنار موعـده الأحزابومن يكفر به من ! اولئك يؤمنون به ـ ورحمة  إماماًموسى 

ان شـاهداً   الأول  : منون بالقرآن لسببين   المقسطين الذين عندهم بينة من ربهم يؤ       أهل الكتاب ف
بنـي  لم تكن لهم آية ان يعلمه علماء        أو ((: ، وهو مثل قوله   على محمد باسم االله    )) يتلوه ((منهم  

 الصـحف   فـي أولم تأتهم بينة مـا       ((: ولهـ؛ ومثل ق  )١٩٧الشعراء  (من النصارى    )) إسرائيل
؛ ومثـل   )١٧هـود   (، انتقلت الى القرآن     كتابيال عند الشاهد    التي البينةف): ١٣٣طه  ( )) الأولى

ان  الثـاني والسبب   ).٤٩العنكبوت  ( ))  صدور الذين أوتوا العلم    في بينات آياتبل هو    ((: قوله
 المقصود هـو بالهـدى لا بـالنظم         عجازوهذا دليل على ان الإِ     .  ))إمام القرآن  ((الكتاب هو   

؛ وحسب النسخة المفصلة ان تكون      هو أهدى وأعجز  القرآن ف  )) إمام ((فإذا كان الكتاب     .والبيان
  .مثل إمامها

  
؛ نبي بالقرآن معجزة له، لأن المعجزة ترفع كل شك من نفس ال           التحدي هذا   فيوليس    

فلا تك   ((:  قرآنه وتنزيله  في به يتحدى المشركين لم يرفع الشك من نفس محمد           الذي عجازوالإِ
 القرآن لا إِعجازف ).١٧ هود( )) ثر الناس لا يؤمنونولكن أك!  من ربكالحق، إنه  مرية منهفي

  !؟عجاز معجزة الإِهيفأين :  للمشركينيمانيحمل معه السكينة لنفس محمد، ولا الإ
  

 صدق نبوته   في، ويردعه وحيه عن المِراء      عجاز معجزة الإِ  في نفسه يشك    محمداًان    
أهـل   القرآن، بل بشهادة     إِعجازفهو لا يطمئن ب    .وصحة رسالته ومطابقة قرآنه للكتاب الإمام     

  . للكتاب الإمامالعربي المقسطين على مطابقة القرآن الكتاب
  

 يفصـله   الـذي  القـرآن    في الكتاب الإمام، قبل أن يكون       في فهو   إِعجازفإن كان ثمة      
  ).٣٧قابل يونس (للعرب 

  
: هـ يردون علي  نيدٍ ضم ـامسة والخمسين نزولاً، تح   ـ، الخ )الأنعام( سورة   فيو ـ ٥  

لقد : فلا يرد التهمة، بل يبين الغاية منها       ).١٠٥( )) ولنبينه لقوم يعلمون   ـ! درست: وليقولوا ((
 القرآن صفة إِعجاز ترفع عن وهذه الشهادة بالدرس والتـدريس  .درس الكتاب ليبينه بالقرآن  

نـاه  أنزلوهـذا كتـاب      ((: وهو قد درس الكتاب لهم لأنهم غفلوا عن دراسته         .المعجزة الالهية 
  على الكتاب أنزلإنما : مبارك فاتبعوه لعلكم ترحمون، أن تقولوا

  
  ـ٥٩٧ـ 



 

 هذه الصورة   فيو ).١٥٦ ـ ١٥٥ الأنعام( )) ، وان كنّا عن دراستهم لغافلين     طائفتين من قبلنا   
تفصيل كـل    الكتاب   فيف .عجازالقرآنية من درس وتدريس سر الرسالة وسر الدعوة وسر الإِ         

 آتينـا ثـم    ((:  الصريحة موضوعاً ونظماً   عجاز، تلك صورة الإِ    أحسن الذيلى   تماماً ع  يءش
 وهدى ورحمة لعلهم بلقـاء ربهـم        يء أحسن وتفصيلاً لكل ش    الذيموسى الكتاب، تماماً على     

 )) يء موعظة، وتفصيلاً لكل ش    يء الألواح، من كل ش    فيوكتبنا له    ((). ١٥٤ الأنعام( )) يؤمنون

 قصصهم عبرة   فيلقد كان    ((:  يقتدى القرآن ويتحدى   الكتابيتفصيل  وبهذا ال ) ١٤٥ الأعراف(
، وهدى  يءوتفصيل كل ش   بين يديه،    الذيما كان حديثاً يفترى، ولكن تصديق        .لأولى الألباب 

تفصـيل   (( يقوم على انـه      عجاز بالإِ القرآني التحديف ).١١١يوسف  ( )) ورحمة لقوم يؤمنون  
  ).٣٧يونس ( )) الكتاب

  
أولئـك   ((: ه، إنما يقتدى بالكتاب إمامه، وبأهلـه      إِعجاز المشركين ب  يتحد فيوالقرآن  

فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا          ـ نبوةوال) الحكمة(هم الكتاب والحكم    آتيناالذين  
 بهدى فالقرآن يقتدي ).٩٠ ـ ٨٩ الأنعام( )) أولئك الذين هدى االله فبهداهم اقتده ـبها بكافرين  

فالقرائن كلها تدل علـى      ).٤٩القصص  ( )) أهدى منهما  ((: كتاب، ويتحدى بالهدى مع الكتاب    ال
 التحـدي ومـا   . بالنظم والبيـان عجاز بالهدى، لا الإِعجاز به يتحدى هو الإِالذي عجازأن الإِ 

  .بالنظم والبيان سوى بدعة بحق القرآن
  

 ولأنه من هدى الكتاب الأقـدس،        القرآن انما هو بهداه    إِعجاز ب التحديونفهم ان    ـ ٦  
أم لكم سلطان مبين، فأتوا بكتـابكم، إن         ((:  به يقتدى  الذيمن استعلائه على المشركين بالإمام      

 الكتـاب الأقـدس     فيأما محمد فعنده سلطان مبين       ).١٥٧ ـ ١٥٦الصافات  ( )) كنتم صادقين 
 بغير علـم ولا هـدى ولا         االله فيومن الناس من يجادل      ((:  به يجادل العرب بعلم وهدى     الذي

يـدل علـى أن     ) ٨الحج  ( والمدينة   مكّة فيهذا التصريح المتواتر     ).٢٠لقمان  ( )) كتاب منير 
ويرى الـذين    ((: بذلك يشهد له أهل العلم من النصارى       . كان بالهدى لا بالنظم والبيان     التحدي

 ).٦سـبأ   ( )) ز الحميد  ويهدى الى صراط العزي    هو الحق  من ربك    إليك أنزل الذيأوتوا العلم   
هم مـن كتـب   آتينـا ما  (( يدرسه؛ أما هم الذي محمد على المشركين بالكتاب الأقدس     يستعليف

فكأن القرآن نسخة ثانية بالعربية تشبه       ).٤٤سبأ  ( )) وما أرسلنا اليهم قبلك من نذير      !يدرسونها
فبروح من أمر االله     ).٢٣الزمر  (  ))مثانيل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً      االله نز  ((: الكتاب الأول 
   بالكتاب الأقدسيماناهتدى الى الإ

  
  ـ٥٩٨ـ 



 

 االله من كتاب، وأُمرتُ لأعدل      أنزلآمنت بما   : وقلْ ((: وجعل يعدل به بين قومه    ) ٥٢الشورى  (
 )) هم كتاباً من قبله فهم بـه مستمسـكون        آتيناأم   ((:  عليهم به  يستعلي؛ و )١٥الشورى  ( )) بينكم

فهو عنده علم من علم الكتاب وأهله المقسطين، أما هم فليس لهم أثارة مـن                ).٢١الزخرف  (
  ).٤ الأحقاف( )) ثارة من علم، إن كنتم صادقين بكتاب من قبل هذا ، أو أنيإئتو ((: علم
  

  . القرآنإِعجاز بالتحديالتصريح الكاشف عن سر  يأتيو ـ ٧  
  

الكتاب الأقدس الإمام، بحسـب قـراءة        لأنه نسخة عربية لا غير عن        أولاًإنه معجز     
 )) لساناً عربياًومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة، وهذا كتاب مصدق     ((:  المقسطين أولي العلم 

فهل يتحدى المشـركين بهـذا   : العربي القرآن من مزيد سوى اللسان فيفليس   )١٢ الأحقاف(
   أم بهدى الكتاب الإمام وعلمه؟العربياللسان 

  
 أولي العلـم   عند النصارى    الذي )) مثله (( لأنه نسخة طبق الأصل عن       ثانياًز  وإنه معج   

  ).١٠ الأحقاف( )) فآمن واستكبرتم على مثله بني إسرائيلوشهد شاهد من  (( بني إسرائيلمن 
  

 )) ن عنـده علـم الكتـاب      م ((  موجود عند  العربيالقرآن   )) مثل ((ان   تكشف   الآيةهذه  

؛  )) مثله (( بالقرآن ينصب على تعبير التحديوبما ان  . النصارىائيلبني إسر، من )٤٣الرعد (
  . )) بمثله (( القرآن تحدي فيموجود قبله، فقد زال التوهم الضخم  )) مثله ((وبما ان 

  
، لأن أئمة    )) المثل (( على محمد ألاّ يشك بلقاء الكتاب الإمام من خلال هذا            أيضاًلذلك    

 مرية مـن    فيفلا تكن   :  موسى الكتاب  آتيناولقد   ((: دون بأمر االله اليه    المقسطين يه  أولي العلم 
  ).٢٤ ـ ٢٣السجدة ( )) وجعلنا منهم آئمة يهدون بأمرنا؛ بني إسرائيللقائه؛ وجعلناه هدى ل

  
أم  ((:  بالقرآن، وينسبونه الى تقولـه علـى االله        التحديمع ذلك فالعرب لا تقبل       ـ ٨  
 )٣٤ ـ ٣٣الطور ( )) ، إن كانوا صادقينفليأتوا بحديث مثله! ؤمنونبل لا ي ـ! تقوله: يقولون

، )١٣هود  (فصار بعشر سور مثله     ) ٣٨يونس  (كان بسورة مثله    : التحدي فيلاحظ التراخى   
  . دليل الترددالتحدي في؛ وهذا التطور )٣٤الطور ( )) بحديث مثله ((وأمسى 

  
  ـ٥٩٩ـ 



 

 الهدى  في به يقتدى    الذي الكتاب الامام قبل القرآن      فيما   ومعجزة، فه  إِعجازوإن كان ثمة من     
ا يدل علـى أن     مم ).٤١الطور  ( )) أم عندهم الغيب فهم يكتبون     ((:  عليهم يستعليوالبيان، كما   

  . به يتحداهمالذي عنده غيب الكتاب الإمام محمداً
  

  : على دعامتين للمشركين قائماً  بالقرآنالتحديروح ، ظل مكّةحتى نهاية العهد ب ـ ٩  
  

لـم  أو ((: تنـزيلاً  القرآن؛ وهذا ما يسميه      فيالأقدس للعرب    )) تفصيل الكتاب  (( الأولى  
 ـ ٥١العنكبوت  ( ))  وبينكم شهيداً  نيكفى باالله بي  : نا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ قل     أنزليكفهم أنّا   

 في بينات آياتهو  (( بيالعراالله يشهد بذلك، وأولو العلم المقسطون يشهدون؛ فإن القرآن         ).٥٢
 عجازلذلك ففضل الإِ   ).٤٩العنكبوت   (بني إسرائيل ، النصارى من     )) صدور الذين أوتوا العلم   

   . )) من عنده علم الكتاب ((يرجع الى الكتاب الأقدس، والى 
  

 التـي  للقرآن ونبيه، تلك الشهادة أهل الكتابالثانية شهادة هؤلاء العلماء النصارى من  
 نـي  بي باالله شـهيداً  كفى  : قلْ ـ! لست مرسلاً : ويقول الذين كفروا   ((: هادة االله نفسه   من ش  هي

  ).٤٣الرعد ( )) وبينكم، ومن عنده علم الكتاب
  

 تيسيره  أي والدعوة تنزيل الكتاب الأقدس اليه       نبوة الكافية على صحة ال    البينةوهكذا، ف   
، حيث القرآن    )) من عنده عِلم الكتاب    ((ة  بلسانه، وتفصيله؛ والبرهان الأخير على ذلك هو شهاد       

  . كبينة وشهادةإِعجازفلا معجزة ولا  . ))  صدور الذين أوتوا العلمفي بينات آيات ((نفسه 
  

 مطـالع العهـد     فـي ونزلت سورة البقرة     .وكانت الهجرة الكبرى الى المدينة     ـ ١٠  
 بالقرآن  التحدي فيها هذا    كيمومن رواسب العهد ال    . سورة مخضرمة بين عهدين    هيو .مدنيال

 ريب مما نزلنا على عبدنا، فأتوا بسورة من مثله،      فيوان كنتم    ((:  المدينة في كان الأخير    الذي
  ).٢٣البقرة ( )) وادعوا شهداءكم من دون االله إن كنتم صادقين

  
وقال  ((: نبي معجزة تشهد للقرآن وال    عجاز، لم يقبلوا الإِ   مكّة، مثل أهل    أهل المدينة لكن    

أهل (كذلك قال الذين من قبلهم       ـ!  آية آتينا، لولا يكلمنا االله، أو ت     )المشركون(الذين لا يعلمون    
  لقوم) الخطابية (ياتقد بينا الآ! مثل قولهم، تشابهت قلوبهم) مكّة

  
  ـ٦٠٠ـ 



 

حق عليه والبشير النذير بال ).١١٩ ـ ١١٨البقرة ( )) إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراًيوقنون؛ 
  . بمعجزة منعت عنهيأتيبيان الحق، وما عليه أن 

  
 الـنظم   في عجاز الهدى، لا بالإِ   في عجاز بالإِ أي )) بالحق ((فالقرآن يتحدى المشركين      

  . حتى آخر مظهر منهالتحدي كل مظاهر فيوالبيان، وذلك 
  

والهـدى  ))  بـالحق  (( التحـدي  المدينة، من رد     في أم   مكّة في للمشركين، سواء    نيوأ  
 البيان والتبيين لا يصير حقاً؛ وهذا سر عجزهم         في؟ فالباطل مهما كان معجزاً      القرآني الكتابي

   لا يشهد القرآن أنـه      الذي النظم والبيان،    فيه  أسلوب القرآن لهم، لا عجزهم عن       تحديعن رد 
 مـن   بد اية لا واذا كانت الهد   ((: )١( صعيدييقول عبد المتعال ال    .كان موضوع أخذ ورد بينهم    

؛ فإنهـا   هسلوبه، مثل ما كان لأ    إِعجاز فيما كان لها من التأثير       بالقرآن،   التحدي فيدخولها  
 الشرك والضلال، وهذا باطل لا يمكنهم فيكانت تنقص أولئك المشركين لأنهم كانوا منغمسين      

 ـ        .أن ينصروه بقوة بيانهم ولو بلغت ما بلغت        تحيل كـل   ولكنهم كانوا من هذا أمام أمـر مس
لأن الباطل لا يمكن أن ينقلـب   ((الاستحالة، ولا ينفعهم فيه ما امتازوا به من فصاحة وبلاغة،      

 ذلـك   في وقفت دونهم    التي العقبة   هيوهذه   .حقاً، والضلال لا يمكن أن ينقلب هداية ورشداً       
 ولا  هم، فوقفوا حيارى لا يدرون ما يصنعون،      محاولات عجزت أمامها    التي، والصخرة   التحدي

  . ))  القرآنفييجدون إلاّ أن يداروا عجزهم بالطعن 
  

يتعارض مع  )) التحدي ذلك في وقفت دونهم    التيالعقبة   ((إن هداية القرآن كانت     : وقوله  
 فـي  بالقرآن، ما كان لها من التـأثير         التحدي في من دخولها    بد واذا كانت الهداية لا    ((: قوله
 القرآن موضوع تحد، بل دعوته وحقيقته،       أسلوبفلم يكن    . )) هسلوبه، مثل ما كان لأ    ازـإِعج

  . )) والباطل لا يمكن ان ينقلب حقاً، والضلال لا يمكن ان ينقلب هداية ورشداً ((
  

والهـدى، كـان     )) الحـق  (( فيه  إِعجاز القرآن لهم ب   يتحدإن عجز المشركين عن رد        
 النظم والبيان   في الهدى أم    فيه  إِعجاز عن    القرآن لستر عجزهم   فيولكنهم ما طعنوا     .مشهوداً

وما منع الناس   ((:  يشهد بها االله لأنبيائه    التي المعجزات   في )) بالسلطان المبين  ((بل لأنهم طالبوه    
  فهو ).٥٥الكهف ( )) الأولينسنّة إلاّ أن تأتيهم  ... ـ إذ جاءكم الهدى ـأن يؤمنوا 

  ـــــــــــــــــ
  .٩٩ ص دراسات اسلامية،) ١(
  

  ـ٦٠١ـ 



 

ؤتى مثل ما أوتى رسل     لن نؤمن حتى نُ   : وقالوا ((يتحداهم بالهدى من االله، بدون سنّة المعجزة؛        
: بـل قـالوا    (( القرآن كل طعن،     فيوإذا عجز محمد عن معجزة طعنوا        ).١٢٤ الأنعام( )) االله

  ).٥ الأنبياء())  فليأتنا بآية كما أُرسل الأولون! بل هو شاعر! بل افتراه! أحلامأضغات 
  
  

  بحث ثالث
  هإِعجاز بالتحديالقرآن ينسخ 

  
 القرآن، بعد عجز محمد عن      إِعجاز العابر ب  تحديآخر عهد لل  ) ٢٣(وكانت آية البقرة      

 التحـدي  من اليهـود، وقـف       أهل الكتاب ولما اصطدم القرآن ب    .معجزة تشهد له ويدينون بها    
  .بالقرآن عند حده

  
أهـل  رآن يوجه بيسر الى المشركين؛ ولكنه لا يوجه بحال الـى             الق إِعجاز ب التحديو  

  الهـدى  فـي القرآن   )) إمام ((، ولأن الكتاب    )٣٧يونس  ( )) تفصيل الكتاب  ((، لأن القرآن    الكتاب
، نسخ القرآن للحـال     أهل الكتاب لذلك لما وجه الدعوة الى       ).١٢ الأحقاف؛  ١٧هود  (والبيان  

  .البيان الهدى وفي عجازتحديه بالإِ
  
يه بالإِ: لاًأوالأحكام الهدى وفي عجازنسخ القرآن تحد  
  

الرعـد  (فيها   )) المحو ((و  ) ١٠١النحل   (آي القرآن  في )) التبديل (( أن   أهل الكتاب يذكر    
 فـي  المدينة واقع النسـخ  فيولاحظوا  .مكّة فيدة أولى وثانية بين جماعة محمد     سببا رِ ) ٣٩

 بين جماعتـه،  نبي آية، فأخذوا يشنّعون على الفي نبيد من االله أو ال    حكامه، والنسيان المقصو  أ
ماننسخ  ((: ، فنزلت )الجلالان( ))  عنه غداً  هي يأمر أصحابه اليوم بأمر وين     محمداًإن   ((: ويقولون
البقرة ( ))  قديريءمثلها؛ ألم تعلم أن االله على كل ش  بخير منها، أونأتِ ـأو ننسها   ـمن آية  

١٠٦.(  
  

  ـ٦٠٢ـ 



 

وهذه الظـاهرة القرآنيـة      .)١(  ))الأمةالنسخ، مما اختص االله به هذه        ((: سيوطيقال ال 
 قدير؛ لكنه حكيم عليم يعرف ما يءأجل إنه تعالى على كل ش .الأحكام في القرآن إِعجازتنسخ 

 ؟ أخـرى  في سورة وينسخها    فيينزلها   فكيف به ينزلها اليوم وينسخها غداً؟     : ينزل من أحكام  
 تليها، كما نسخ    التي الآية في آية أخرى من السورة نفسها، وحتى        في آية وينسخها    فيينزلها  

  ).٢٨٦البقرة ( بآية التوسعة فيها) ٢٨٤البقرة (آية الوسوسة 
  

 النبـوي والزمن :   )) بتبدل الأزمانالأحكام إنما تبدل (( التشريع العام    فيمن المعروف     
، نبـي  الـى    نبيفقد يصح النسخ من      .نين، فلا يصح النسخ فيه     المدينة واحد، من عشر س     في

 القرآن ذاته لأحكامه، وأحياناً     في نفسه، و  نبيومن كتاب الى كتاب؛ ولكن لا يصح النسخ مع ال         
ولذلك  .الأحكام في القرآن إِعجازفلا مراء ان ظاهرة النسخ القرآنية تنسخ  . السورة الواحدةفي

  !هإِعجاز بيالتحدسكت القرآن نهائياً عن 
  

   البيان والتبيينفي عجازنسخ القرآن تحديه بالإِ: ثانياً
  

 من اليهود القرآن بالكتاب فوجدوا أكثره مـن المتشـابه، فأخـذوا             أهل الكتاب قارن    
 والقرآن نجيلالإ ان التوراة وأولاًفرد القرآن عليهم     . صحة الرسالة وصحة القرآن    فييطعنون  

 ـ ((سى وعيسى ومحمد، يصدق بعضه بعضاً        الكتاب نفسه نزل على مو     هي االله، لا إلـه     .مآل
   نجيـل الإ التوراة و  أنزلل عليك الكتاب بالحق، مصدقاً لما بين يديه، و        إلاّهو، الحى القيوم، نز 

 نجيـل الإ التوراة و  فيفكتاب االله    ).٤ ـ ١آل عمران   ( ))  الفرقان أنزلو .من قبلُ هدى للناس   
 )) تنزيل الحـى القيـوم   (( جميعها واحد، لأنها جميعاً فيه  إِعجازوالقرآن واحد، وهداه واحد، و    

  .على حد تعبيره
  

واضطر الـى   . أوصافه وأخبارهفي بالمتشابه نجيلالإلكن القرآن امتاز على التوراة و   
 محكمات هن أم الكتاب،     آياتمنه  :  عليك الكتاب  أنزل الذيهو   ((:  هذه الظاهرة القرآنية   إعلان

وابتغـاء   . قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنـة         فيفأما الذين    .توأخر متشابها 
ومـا   .آمنّا به، كلُ من عند ربنا     :  العلم يقولون  فيوالراسخون   .وما يعلم تأويله إلاّ االله     .تأويله

  ).٧آل عمران ( )) يذّكّر إلاّ أولو الألباب
  ـــــــــــــــــ

  .٢٠ : ٢الإتقان ) ١(
  

  ـ٦٠٣ـ 



 

مما اختص االله به  (( أيضاً البيان والتبيين، هو    فيوصاف والأخبار،   إن المتشابه من الأ   
إنمـا   . ))  متشـابهات  آيات ((، ينسبان لنفسيهما أن فيهما      نجيلالإفلا التوراة، ولا     . )) الأمةهذه  

  .ينسب القرآن لنفسه هذه الميزة، لأنها أمر واقع فيه
  

  : البيانفيه إِعجازمسة تصاريح تنسخ  آية المتشابه من القرآن خفيف  
  

  ).الجلالان(بنفسها  )) لا يفهم معناها ((،  )) أخر متشابهات ((ففيه  )١  
  

  . قلوبهم مرضفي يتعقّبه الذين الذي  ))به منهاما تش (() ٢  
  

وكتاب لا يعلم تأويله إلاّ االله، ليس        ـ )) وما يعلم تأويله إلاّ االله     ((: التصريح الضخم ) ٣
،  ))  به التحديوف عليه، لا يتصور     ـما لا يمكن الوق    ((عجز للمخلوقين، لأنه من البديهة ان       بم
  ).٢٨٦البقرة ( )) ولا يكلف االله نفساً إلاّ وسعها ((
  

 نـؤمن   أي . )) آمنا به، كلٌ مـن عنـد ربنـا        :  العلم يقولون  فيالراسخون   ((حتى  ) ٤
 ).الجلالان( المحكم والمتشابه من عند ربنا أي) كل( .ولا نعلم معناهبالمتشابه أنه من عند االله 

  
 .، بالتفويض به الى االله )) وما يذّكّر إلاّ أولو الألباب (() ٥  

  
 مـن المايـة     )١( الأحكام آيات القرآن هو أكثره؛ وقد لا يتعدى المحكم         فيإن المتشابه   

 فـي ف:  ))  يعلم تأويله إلاّ االله     لا الذي (( فأكثر القرآن من المتشابه    .والخمسين الى الخمسماية آية   
،  ))  العلـم  فـي الراسخون   ((فإذا كان    . القرآن في إِعجازالقضاء على كل دعوى      علانهذا الإ 

به، ولا يعلمون معناه وتأويله،     ا يؤمنون بالمتش  أي )) آمنا: يقولون (( عِلْم الكتاب    في نبياساتذة ال 
جزاً؛ والكلام البليغ المعجز ما تسابق معانيـه        فسائر العالمين يكون القرآن عندهم مغلقاً لا مع       

 يعجز  ذيـالو )) لا يعلم تأويله إلاّ االله     (( الذي القرآن،   فيفليس المتشابه    .اظه الى الادراك  ـألف
وهذا الحكم  .وهو أكثر القرآن .يء شفي بياني العجازعن فهمه، من الإِ ))  العلم فيالراسخون   ((

  . العابرةعجاز به نسخ دعوى الإِالذي، ليس منا، بل بنص القرآن القاطع
  

نسـخ  ) ١٠٦البقرة  (وبآية النسخ    . البيان فيه  إِعجازنسخ القرآن   ) ٧(فبآية آل عمران      
اب ـابع للكت ـ الهدى، لأنه ت   فيوليس القرآن بمعجزة     . والتشريع الأحكام فيه  ازـإِعجالقرآن  

  .ه العابرةإِعجازوهكذا نسخ القرآن نفسه دعوى   ))إمامه ((
  ـــــــــــــــــ

  .٣ ـ ٢ : ٢الإتقان : السيوطي) ١(
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، عقـب العجـز عـن       متأخراً جاء   عجاز بالإِ التحديان  : لاًأو:  يشهد القرآنيفالواقع  
، وأول  مكّـة ، من آخر العهد ب    عابرة كانت   عجازان دعوى الإِ  : ثانياً .مكّةمعجزة طول العهد ب   

أهـل  ه لما اصطدم مـع      إِعجاز ب التحديآن نفسه سكت نهائياً عن      ان القر : ثالثاً .العهد بالمدينة 
 . مقصـوراً علـى المشـركين   التحديفكان  ).٢٣(فلا ذكر له بعد آية البقرة  . بالمدينة الكتاب
 الأنبياءآية من    ((مثل   )) سلطان مبين  (( لأنه ليس فيه     عجاز بالإِ التحديان العرب لم تقبل     : رابعاً

 عجـاز وفضل على الإِ   . القرآن كمعجزة له   إِعجاز نفسه شك من     محمداًان  : خامساً . )) الأولين
ان القرآن  : سادساً . عنده من شهادة االله    هيإذ   )) من عنده علم الكتاب    ((من قبل ومن بعد شهادة      

 . أخباره وأوصافه في أحكامه، والمتشابه    فيه حين اعلن واقع النسخ      إِعجاز ب التحدينفسه نسخ   
اً ـ كان دائم  ديـالتحان  : اًـسابع .ون معجزاً ـسخ صفته، والمتشابه ميزته لا يك     وما كان الن  

 ).١٠ الأحقاف (بني إسرائيلموجود عند النصارى من  )) مثله ((؛ والقرآن يصرح بأن   ))بمثله ((
        ه يلغى سرفـي  يشهد أن لا معجـزة       القرآنيفالواقع   .هإِعجازوهذا الكشف الصريح عن سر 

  .آن القرإِعجاز
  
  

  بحث رابع
 القرآني من الواقع عجازشبهات على الإِ

  
 النظم والبيان؛ لكن القرآن لا يعتبره معجزة له، كما          في الهدى، و  في إِعجاز القرآن   في

ان االله لـم يجعـل      : لذلك كان المعتزله يقولـون     .يبدو من بعض المبادئ والمشاهد والمواقف     
  .نبوةالقرآن دليل ال

  
  . كمعجزةعجاز الشبهات على الإِفي أيضاًرق  غاالقرآنيوالواقع   

  
  ه متعارضةعجازشهادة القرآن لإِ: أولاً

  
حجج ( كتابه   في الرازي، عن أحمد    القرآني عجاز الإِ فيننقل هنا لمحة خاطفة مجملة      

كتـاب أُحكمـت     ((: كله محكم حجة من قال، القرآن      ((:  )١( )الأديانالقرآن لجميع أهل الملل و    
  ل أحسن الحديث،نز ((: كله متشابهحجة من قال، القرآن  ((؛ )هود في( )) هآيات

  ـــــــــــــــــ
  .٧٥، ص نينشر أحمد عمر المحمصا) ١(
  

  ـ٦٠٥ـ 



 

 آيـات منـه    ((: بعضه محكم وبعضـه متشـابه     حجة من قال،     ((؛  ) الزمر في(  ))كتاباً متشابهاً 
  ). آل عمرانفي( ))  وأُخر متشابهات...محكمات

  
آل ( يرفع التعارض؛ لكـن آيـة        تفسيراً) الزمر(ان بعضهم يحاول تفسير آية      نعرف    
فمن جهة بعضه محكم وبعضه متشابه؛ ومن جهة اخرى كلـه   : تقضى بالتفسير الحق  ) عمران

 مشبوهة لا يصـح     هيف.  على العموم متعارضة   هيفشهادة القرآن لنفسه     .محكم وكله متشابه  
 ينقض هذه الدعوى موضوعاً، كمـا       القرآنيإن الواقع    .زعجاالاعتماد عليها لإقامة دعوى الإِ    

 معجزة أمـر طـارئ علـى        عجازفالمقالة بالإِ  . البحث السابق، وشكلاً كما نرى هنا      فيرأينا  
  .نبوةفإن االله لم يجعل القرآن دليل ال .القرآن

  
  ه منسوخةعجازشهادة القرآن لإِ: ثانياً  

  
 ).١٠٦البقرة  ( والشريعة، بآية النسخ     الأحكام فيه  إِعجازلقد نسخ القرآن، كما رأينا،        
  ).٧آل عمـران  ( أكثر القرآن، بآيـة المتشـابه        هي الأوصاف والأخبار، و   فيه  إِعجازونسخ  

وما يعلم تأويله إلاّ االله، والراسخون       ((:  قوله هي عجاز على دعوى الإِ    المبرم القرآنيوالقضاء  
،  وكلام لا يعلم تأويلـه إلاّ االله       ).٧آل عمران   ()  )آمنا به، كلٌ من عند ربنا     :  العلم يقولون  في

 ).٢٨٦البقرة (ليس بمعجز للخلق؛ وحاشا للرحمان الرحيم أن يكلّف النفس إلاّ وسعها 
 

 بقراءة تختلـف عـن قـراءة        عجازوحاول بعضهم مداورة هذا الحكم المبرم على الإِ         
علـى العطـف، لا علـى        ))  العلم فين  وما يعلم تأويله إلاّ االله والراسخو      ((: فقرأوا .الجمهور

 ـ ٢: ٢ الإتقان (في سيوطيقال ال  . كله الآيةوهذه قراءة ضعيفة، وينقضها نص       .الاستئناف
لف هل المتشابه مما يمكن الاطلاع على علمه، أو لا يعلمه إلاّ االله، علـى قـولين،                 اختُ ((): ٤

حال؛ أو مبتدأ ) يقولون(عطوف وهل هو م )  العلم فيوالراسخون  ( قوله   فيمنشؤهما الاختلاف   
وأمـا الأكثـرون مـن      ... وعلى الأول طائفة يسيرة      .للاستئناف) الواو(و  ) يقولون(خبره  

علـى   (الثـاني ، فذهبوا الـى     خصوصاً أهل السنة  الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن بعدهم،      
قـراءة ابـن    ويدل لصحة مذهب الأكثرين      . عن ابن عباس   رواياتال، وهو أصح    )الاستئناف
  وما يعلم تأويله إلاّ االله؛ ويقول الراسخون: ( بن كعبأبيعباس، و
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 العلـم   فـي وإن تأويله إلاّ عنـد االله؛ والراسـخون          ((: ؛ وقراءة ابن مسعود   )آمنا به :  العلم في
ار  والآث الأحاديث فهذه   ... كثيرة تدل على صحة الاستئناف     ؛ وهناك أحاديث   )) آمنا به : يقولون

  . )) وأن الخوض فيه مذموم ،تدل على أن المتشابه مما لا يعلمه إلاّ االله
  

وهب ان قراءة البعض على العطف صحيحة، فلا ترفع القضاء المبرم على دعـوى                
، لا يكـون معجـزاً       ))  العلم فيلا يعلم تأويله الاّ االله والراسخون        (( الذي، لأن الكلام    عجازالإِ

 بكلام، لا يصـح تكلـيفهم بـه إلاّ إذا           يمانفون بالإ فالمكلّ .ال المعجزة  ح هيلسائر الناس كما    
  ).٢٨٦البقرة (  ))ولا يكلّف االله نفساً إلاّ وسعها ((عقلوه، ولا تساق البشرية سوق السوائم؛ 

  
فهـم يفهمـون     . ))  العلم فيالراسخون   ((؛  القرآنيوفات هذا البعض معنى الاصطلاح        

 النصارى مـن    أيهل العلم المقسطين     أ يعني القرآن   فيح متواتر   التعبير لغوياً، وهو اصطلا   
 القرآن، وهو أكثره، فيكون االله خاطب العرب، فيفإذا فهم هؤلاء معنى المتشابه    .بني إسرائيل 

وحاشا للرحمان  .ومن ورائهم سائر البشرية كلاماً يستحيل عليهم فهمه، إذ قد استأثر االله بفهمه            
 بما لا يفقهون، وأن يكلّفهم ما لا يمانبما لا يفهمون، وأن يطالبهم بالإالرحيم أن يخاطب الناس 

  . قلائلهي؛ و ))  المحكماتياتالآ ((ما عدا  . القرآن هو كل القرآنفيوالمتشابه  .يعقلون
  

 يـات الآ (( في هي، و  الشريعة هين غاية الدعوة القرآنية     إ: أيضاًوقد يقول بعضهم      
  . ))  المحكماتياتالآ ((، وموضوع هذه عجاز بالإِالتحديء حقيقة لكن فات هؤلا . )) المحكمات

  
: عن مجاهـد قـال     (( هي ))  المحكمات ياتالآ ((ان  ) ٢ : ٢ الإتقان (في سيوطينقل ال   

وعـن  ... المحكمات ما فيه الحلال والحرام، وما سوى ذلك منه متشابه يصدق بعضه بعضاً              
وحرامه وحدوده وفرائضه؛ وما يؤمن به ويعمل به؛    المحكمات ناسخه وحلاله    : ابن عباس قال  

 ...، وما يؤمن به ولا يعمـل بـه          وأمثاله وأقسامه منسوخه ومقدمه ومؤخره    : والمتشابهات
: وعن الربيع قـال    ... القصص والأمثال المحكم الفرائض والوعد والوعيد، والمتشابه      : وقيل

 الـذي تادة وغيرهما أن المحكـم      وقد روى عن عكرمة وق     ... أوامره الزاجرة  هيالمحكمات  
  . ))  يؤمن به ولا يعمل بهالذييعمل به، والمتشابه 
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والواقع ان أحكام    .هي أحكام القرآن النوا   هي أوامره الزاجرة، و   هي المحكمات   ياتفالآ
 : ٢ الإتقـان  (فـي  أيضـاً  سيوطيفقد قال ال   .القرآن الآمرة والناهية من دون الخمسماية آية      

 ياتفالآ . )) وقال بعضهم ماية وخمسون . خمسمايةالأحكام آيات:  وغيرهالغزاليقال  ((): ١٣٠
 اذن  هـي  المتشـابهات    يـات والآ . آية ٦٢٣٦ على الأكثر خمسماية من أصل       هيالمحكمات  

  ؟ مجمله كيف يكون معجزاًفيوكتاب متشابه  . كله تقريباًآي القرآن، ٥٧٣٦
  

  مما لا خلاف فيه    هيقليلة جداً، إذ      )) المحكمات تياالآ (( في المحكمة   الأحكاموهكذا ف 
إن االله لا يغفـر أن       ((: على أمر واحـد، الشـرك      أيضاً؛ وهذه قد تقتصر      )) أوامره الزاجرة  ((

 .والحكم المحكم واحداًوهكذا يكون الأمر الزاجر،  . )) يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
  ها؟إِعجازوعلى   لا شبهة عليها؟التي )) مات المحكياتالآ ((فماذا يبقى اذن من 

  
وكيف يجوز لهم اعتبار هـذا       ؟هإِعجاز جملته متشابه، كيف يصح القول ب      فيوكتاب    

، وأخرجوها ليستروا بها    القرآنيإنها مقالة خرجوا بها عن الواقع         المشبوه معجزة له؟   عجازالإِ
  ))وما يعلم تأويله إلا االله     ((: الشهادة لنفسه فبهذه   . )) الأولين الأنبياءك ((عجز القرآن عن معجزة     

ه، وأبطل هـو نفسـه   إِعجازقد نسخ القرآن دعوى  ـإذ لا يعتد بالقليل القليل من محكمه   ـ
البقرة ( أحكامه فيوبآية النسخ  . هذا الفصلفيوهذا هو القول الفصل،  .هإِعجازالقول بمعجزة 

فكـان القـرآن كلـه       .  )) المحكمات ياتالآ (( في عن أحكامه    عجاز صفة الإِ  أيضاًنسخ  ) ١٠٦
  .معجزة مشبوهة شكلاً وموضوعاً

  
إن االله لم يجعل القرآن     : القرآني عجازفقد صح ما قال المعتزله، وهم أول القائلين بالإِ          
  .نبوةدليل ال

  
  عجازصفات التبديل والمحو والإسقاط والنسيان تنقض الإِ: ثالثاً  

  
 آيه  فيقضية مبدأ وقضية أمر واقع فيه؛ والمتشابه        ) ١٠٦قرة  الب( القرآن   فيإن النسخ     

 هيوقضايا التبديل والمحو والاسقاط والنسيان       .قضية مبدأ وقضية أمر واقع فيه     ) آل عمران (
  . القرآنفي عجازوكلها صفات تنقض دعوى الإِ . قضايا مبدأ وقضايا أمر واقع فيهأيضاً

  
  ـ٦٠٨ـ 



 

  نآي القرآ فيضية التبديل ـ ق١
  

  ل لكلمـات االله     ((؛  )٦٤يونس  ( )) لا تبديل لكلمات االله    ((: ح القرآن مراراً  يصرولا مبد (( 

: ونه بتبديل القرآند يتحد ـوق ).٢٧؛ الكهف   ١١٥ الأنعام(  ))اتهـلا مبدل لكلم   ((؛  )٣٤ الأنعام(
 ـ بدلهغير هذا، أو     بقرآن   تِائ: ، قال الذين لا يرجون لقاءنا     بيناتنا  آياتوإذا تتلى عليهم     ((  ـ

 أخاف إن عصـيت     نيإ !؛ إن أتّبع إلاّ ما يوحى إلى      نفسيله من تلقاء    ما يكون لى أن أبد    : قلْ
 آيـه   فـي وها إن القرآن نفسه يصرح بمبـدأ التبـديل           ).١٥يونس  ( ))  عذاب يوم عظيم   ربي

 ـ! إنما أنت مفتر: واقال ـواالله أعلم بما ينزل   ـوإذا بدّلنا آية مكان آية   ((: ويصرح بواقعه  ـ
، وهدى وبشرى آمنوانزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين : قلْ! بل أكثرهم لا يعلمون

  ).١٠٢ ـ ١٠١النحل ( )) للمسلمين
  

: وهو يبرره باسناده إلى االله نفسه      .آي القرآن  في يقطع بواقع التبديل     القرآنيفالنص    
لكن هل يصح أن يبدل      ـ!  )) نزله روح القدس من ربك بالحق     : قلْ ((؛   )) واالله أعلم بما ينّزل    ((

 . المنزلة، لكنها لا تزول من التنزيل      ياتقد تتبدل الأحوال الطارئة فتنوع الآ      االله آية مكان آية؟   
 التنزيل؛ فيكون هـذا     في عجاز شبهة عليه، وسند صحيح لرفع الإِ      القرآنيوزوالها من التنزيل    

  .هي مثار أزمات وشبهات لا تنتآي القرآن فيالتبديل 
  

لأن التبديل شـبهة علـى      !  )) إنما أنت مفترٍ   ((: فقد أثار هذا التبديل صيحة المشركين       
من كفر   ((:  وصفها القرآن بعنفٍ   ة بين جماعة محمد   وقد سبب هذا التبديل رد    . صحة التنزيل 
: ولكن من شرح بالكفر صـدراً  ـ يمانإلاّ من أكره وقلبه مطمئن بالإ ـه  إيمانباالله، من بعد 

 الأسـتاذ علّق على هـذه الحادثـة       ). ١٠٦النحل  ( )) فعليهم غضب من االله، ولهم عذاب عظيم      

 لتكون  يات ببعض الآ   نبييلهم أنه أوحى لل   ...  ومضمونها ياتروح الآ  ((:  بقوله )١( دروزة
 ذلك، فأخـذوا    الكفّار، استغلّ زعماء    الأولىفلما تلى الجديدة وأهمل     .  أخرى آياتمكان بعض   

، والتعلم من فتراء، وينسبون اليه الإًويهاجمون دعواه كون القرآن وحياً إلهيـا يشنعون عليها   
 يوسوس له، ويلقـى عليـه، لا        الذيإن الشيطان هو    : ولعلهم قالوا  .ن المعي نبيالشخص الأج 

أن يخطـئ،   ، والمـلاك لا يصـح       ؛ فالشيطان محل خطـإٍ    وأن التبديل دليل على ذلك    الملك،  
وتوسـلوا بـالإغراء، إلـى جانـب         . بعض المسلمين  في الصد والتأثير    فيواستغلوا الحادث   

  وكان من نتيجة ذلك أن ارتد .الاستغلال والتشويش
  ـــــــــــــــــ

  .٢٤٤ ـ ٢٣٤: ١سيرة الرسول ) ١(
  

  ـ٦٠٩ـ 



 

هذه الردة بين الجماعـة، بعـد       ف . )) بعضهم، استجابة لهذه الدعاية، واستحباباً لمنافع الدنيا معاً       
  . التنزيلفيتكفير المشركين، برهان واقعى على فساد حكمة التبديل 

  
فإذا قرأت   ((: ، بالأمر بالاستعاذة من الشيطان    آي القرآن  فيويقرن القرآن واقع التبديل       

لقرآن،  تبديل ا  في، كأن للشيطان ضلعاً     )٩٨النحل  ( )) القرآن، فاستعذ باالله من الشيطان الرجيم     
إذا تمنّـى    ، إلا نبيوما أرسلنا من قبلك من رسول ولا         ((:  عند تلاوته  لقاء الإ فيكما له ضلع    

وهـذا   ).٥٢الحج  ( )) هآيات ما يلقى الشيطان، ثم يحكم االله         أمنيته، فينسخ االلهُ   فيألقى الشيطان   
فقد يكون من   : ى االله  نسبة التبديل ال   فيالواقع يجعل قرينة الاستعاذة عند القراءة، مجالاً للشك         

  .االله، وقد يكون من غيره
  

 ـّ   والقر   نما إ: ولقد نعلم أنهم يقولون    ((: نبيم من شخص أج   ينة الثانية بين التبديل، والتعل
، يثير  )١٠٣النحل  ( ))  مبين ربي، وهذا لسان ع   أعجمي يلحدون اليه    الذيلسان   ـ! يعلمه بشر 
 اللسان، لا يفصح    نبيم المزعوم أج  ة رسوخاً أن المعلّ   ويزيد الشبه  .التبديل من التعلّم   الشبهة أن 

؛ فكيف يكون أكثره من المتشابه      آي القرآن  ))  مبين ربيوهذا لسان ع   ((: انه يقول .  بعد تبديل  إلاَّ
  ! لا يبين؟الذي

  
نزله روح القدس من ربك  ((:  قولهفي والمسلمين   آمنواونلاحظ أخيراً الفرق بين الذين        

وهـدى   (في) الواو(فإن   ).١٠٢النحل  ( )) ، وهدى وبشرى للمسلمين   آمنواالذين  بالحق، ليثبت   
يؤيد قولنا أنه لا يعطف اسماً على جملة؛ واختلاف الغايـة            .للزيادة، لا عطف بيان   ) وبشرى

كناية متـواترة   )) آمنواالذين  ((؛ وهدى وبشرى للمسلمين؛ و )) آمنواالذين   ((تثبيت  : بين الفريقين 
 القرآن اسم متـواتر لغيـر       في )) المسلمون ((بينما  ؛   )) المتقين ((محمد، مثل صفة    عن جماعة   

 يعربه  الذي نجيلالإ عنها بالهدى، وبمثابة      يكني التيحيث القرآن لهم بمثابة التوراة       ؛جماعته
 معاً هي جماعـة     نجيلالإ يقيم معها التوراة و    التيوهذه الجماعة الأخرى     . )) البشرى ((حرفياً  

قرينـة   )) للمسلمين هدى وبشرى    ((: وفي وقوله ) ١٤قابل الصف   (صارى من بني إسرائيل     الن
وشهد شاهد  ((:  زعموا تلمذة محمد له، هو من يشير اليه بتواتر         الذي نبيعلى أن الشخص الاج   

 ))  ومن عنده علم الكتـاب     باالله شهيداً كفى  : قلْ ((؛  )١٠ الأحقاف( ))  على مثله  بني إسرائيل من  

  .عجميفزعمهم اذن ليس بباطل، مع لسانه الأ ).٤٣د الرع(
  

 آي القـرآن   فـي والتبديل   . فيه  القرآن، وقضية مبدإ   فيفتبديل آية مكان آية أمر واقع         
 جلاله، لا يطرأ عليه     حكم المعجز، من الحكيم العليم جلَّ     فالتنزيل الم : هإِعجازشبهة قائمة على    

  .التبديل، وإلاّ كان مثل كلام البشر
  

  ـ٦١٠ـ 



 

   )) أم الكتاب (( في )) المحو ((قضية  ـ ٢
  

 .لكل أجل كتاب   ((:  نفسه للقرآن  السماوي التنزيل يلحق الأصل     فيهنا المحو والاثبات      
  ).٣٩ ـ ٣٨الرعد ( )) يمحو االله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب

  
ضـيه  لكل وقت وأمد حكم يكتـب علـى العبـاد، علـى مـا يقت               ((: البيضاويفسره    

:  وقيل ... نسخه، ويثبت ما تقتضيه حكمته     يمحو االله ما يشاء، ينسخ ما يستصوب       .استصلاحهم
 فـي يمحو من كتاب الحفظة ما لا يتعلق به جزاء، ويترك غيره مثبتاً؛ أو يثبت ما رآه وحده                  

وعنده أم  ( .يمحو الفاسدات، ويثبت الكائنات   : وقيل .يمحو قرناً ويثبت آخر   : وقيل .صميم قلبه 
  . )) ، اذ ما من كائن إلاّ وهو مكتوب فيه أصل الكتب، وهو اللوح المحفوظأي) الكتاب

  
مـن  ) يمحو االله ما يشاء   (لكل أجل، مدة، كتاب مكتوب فيه تحديده         ((: وفسره الجلالان   

 فـي ، وهو ما كتبـه      يء لا يتغير منه ش    ذيـالأصله  ) وعنده أم الكتاب  ( . وغيرها امـالأحك
  . )) الأزل

  
والمعنـى الأقـرب الـى       . قضاء االله وقـدره    في الى التبديل    الآية يردون معنى    انهم  

 اللـوح   أي )) أم الكتـاب   (( في يجرى بحسب المكتوب     الذي،   التنزيل فيهو التبديل   الصواب  
 فـي  التنزيـل أم  في )) المحو (( كان وهنا الطامة الكبرى، سواء  . الأزل في كتبه   الذيالمحفوظ  

  .قضاء االله وقدره
  

 ـ  ))أم الكتـاب   (( فيوبما أن التنزيل أم تقدير االله لعباده مكتوب منذ الأزل              فكيـف   ـ
 )) أم الكتـاب   (( فـي أم كيف يكون تنزيل بغير المكتوب         اللوح المحفوظ؟  في )) المحو ((يجرى  

أم  )) أم الكتاب  (( فيفالتغيير    تقدير القدير على عباده؟    فيأو تغيير    يحتاج الى محو وتصحيح؟   
والشبهة هنا أخطر   .هإِعجازشبهة لا مرد لها على التنزيل وعلى          ))أم الكتاب  (( التنزيل عن    في

أم  (( فـي ، يقومه روح القدس بحسب ما        )) أم الكتاب  (( فيمن سابقتها، فقد يقع تنزيل بغير ما        
 فـي تريه محو ، أو يعالسماوي قد يختلف عن أصله   الذيوالتنزيل   .هآيات، ويحكم االله     )) الكتاب
أم  (( فـي فقضية المحو    . ذاته فيه بعد المحو، ليس معجزاً      آيات، وإن أحكم االله     السماويأصله  
 القـرآن، ونقـض     إِعجـاز شبهة قائمة دائمة على      )) أم الكتاب  (( التنزيل عن    في، أو    )) الكتاب

  . معجزةعجازلاعتبار هذا الإِ
  

   ـ٦١١ـ 



 

  رآنية الرفع والإسقاط من الققض ـ ٣
  

  . نفسه؛ وعند جمع القرآننبيمع ال: هذه القضية تمت على عهدين
  

   نفسهنبيعلى عهد ال) ١  
  

  ))نزل عليه قرآن ورفعت تلاوتـه      (( الحديث المتواتر، أنه     فيمن الثابت،     
ومـن   .)١(

  القرآن، والمحو، والتبديل، ظـواهر فيوالنسخ  .)٢(  ))نزل عليه قرآن ونُسخ   (( أنه   أيضاًالثابت  
  ).١٠١؛ النحل ٣٩؛ الرعد ١٠٦البقرة (شهد بها القرآن نفسه ي
  

 االله وأمر بإثباته ورسمه     أنزل الذي نذهب اليه أن جميع القرآن       الذيو ((: الباقلانيقال    
 بين الدفتين الـذي حـواه مصـحف         الذيهو   ـ ولم ينسخه، ولم يرفع تلاوته بعد نزوله       ـ

 نزل عليهـا القـرآن،      التي السبعة   الأحرفستة من    ال الأحرفإن إسقاط   : نقول. )٣(  ))عثمان
  .وحرق المصاحف ما عدا مصحف عثمان ، تكذيب لمثل ذاك الادعاء

  
،  ))المعـاني باختلاف الألفاظ واتفاق     ((،  )٤( إن حديث نزول القرآن على سبعة أحرف        
احـد،   على حرف و   ني المصحف العثما  في تفسيره الكبير؛ وبقاء القرآن      في الطبريكما بينه   

 والصحابة أسقطوا من القرآن ستة أحرف؛ ولم يسـلم لنـا            محمداً قائم على أن     تاريخيشاهد  
   سقطت غير معجزة فأسقطوها؟التي الستة الأحرففهل . نيسوى الحرف العثما

  
 شهر رمضـان؛    في معارضة جبريل مع محمد للقرآن، كل سنة،         فيوالحديث الآخر     

تين؛ وحديث إشهاد زيد بن ثابت العرضة الأخيرة مع          السنة الأخيرة مر   فيوحديث معارضته   
؛ كلها تلقى شـبهة ضـخمة علـى         )٥(  بين فيها جبريل ما نُسخ من القرآن وما بقى         التي نبيال

وما هـو   .  تنزيله ذاته؛ فإن معنى هذه العرضة السنوية تنقيح القرآن المنزل          في القرآن   إِعجاز
  .بحاجة الى تنقيح لا يكون معجزاً

  
  هد جمع القرآنعلى ع) ٢

  ـــــــــــــــــ
  .٦٣ص القرآن المجيد : دروزة) ١(
  .٩٠ص القرآن المجيد : دروزة) ٢(
  .٧٣ص القرآن المجيد : دروزة) ٣(
   . )) نزل القرآن عليهاالتي السبعة الأحرف في: المسألة الثالثة (( ٤٦: ١ الإتقان في سيوطيقابل ال) ٤(
  .٥٥ص القرآن المجيد : دروزة) ٥(
  

  ـ٦١٢ ـ



 

  .  الثابتةرواياتالقد أسقطوا من القرآن كثيراً عند جمعه، على حسب ما نقلت   
    
 مـن   وأن عثمان رفع المنسـوخ     مصحفه الناسخ والمنسوخ؛     فيإن علياً كتب    : قالوا  
.  أفلت من رقابـة عثمـان      الذي الناسخ والمنسوخ    فيومع ذلك يكتبون إلى اليوم      . )١( مصحفه

    أسقطوه محكماً معجزاً؟ أم غير معجز حتى أسقطوه؟ذيالفهل كان المنسوخ 
  

كنا نقرأ سورة نشبهها : الأشعري موسى أبيروى عن  ((: وهناك سور أسقطت برمتها  
إن أبـا موسـى      ((: وروى مسلم هذا الحديث الآخر بقولـه      .  )) بإحدى المسبحات مما نسيناها   

 وحدها؛ أما   بطول السهم  كنا نقرأ سورة     إنا:  قال مرة لخمسماية من القراء بالبصرة      الأشعري
 ثـم   بـراءة نزلت سورة نحـو      ((: اًـأيضوعنه  . )٢( )) ياتدا بعض الآ  ـالآن فقد نسيتها ما ع    

))  رفعت
 قيل إن عثمـان أسـقطها مـن         التي على،   في )) ورينـالن ((ومشهور أمر سورة     )٣(
فهـل  . فأسقطهما عثمان  )) الخلع ((و   )) الحفد (( قد أثبت سورتى     أبيوكان مصحف   . )٤( مصحفه

  ها أم عدمه؟إِعجازإسقاط مثل تلك السور من دلائل 
  

إن سـورة    ((:  عـن عائشـة    سيوطيلقد نقل ال  . وهناك قسم أُسقِط من بعض السور       
فلما كتب عثمان المصاحف، لم نقدر منها إلاّ ما         .  مئتى آية  نبيزمن ال  في كانت تُقرأ    الأحزاب
. )٥(  ))، وإن كنّا لنقرأ فيها آيـة الـرجم        لتعدل سورة البقرة  إن كانت    ((: وعن أُبي .  )) هو الآن 
  .نبي أحداث بيت الفي الأحزابوسورة 

  
 .كانت من الطوال، فصارت من القصار     : البينة عن سورة    الأحاديثوقريب من ذلك      

  ؟القرآني عجازفهل أسقطت تلك الاقسام لأنها لم تكن من الإِ
  

 أبـي  قرأ علي :  أوس قالت  أبيحميدة بنت   روى عن    (( .أسقط آياتوهناك بعض من      
 الذين  يا أيها ! نبيإن االله وملائكته يصلون على ال     : (مصحف عائشة  فيوهو ابن ثمانين سنة،     

وذلك قبل أن  ).الأولى الصفوف فيوعلى الذين يصلّون  ـ، صلوا عليه وسلموا تسليماً  آمنوا
  . )) يغير عثمان المصاحف

  ـــــــــــــــــ
  .٦٠ص  القرآن المجيد :عن دروزة) ١(
  .٩٠ص  القرآن المجيد :عن دروزة) ٢(
  .٥٥ص  القرآن المجيد :عن دروزة) ٣(
  .٥٧ص  القرآن المجيد :عن دروزة) ٤(
  .٦١ص  القرآن المجيد :عن دروزة) ٤(
  

  ـ٦١٣ـ 



 

القـرآن، أم    إِعجازفهل هذا التغيير كان من      : إن عائشة تتهم عثمان بتغيير المصاحف       
  لا؟
  

    مصحف عائشة، ومصحف حفصـة، ختـام        في موطأ الامام مالك، انه كان       فيوجاء 
 . )) وصـلاة العصـر   ـحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى   ((:  على هذه الصورةالآية

  .فأسقط عثمان الختام
  

،  )) وادٍ من المـال    (( مصحف عثمان آية     فيأنهم أسقطوا   ) مستدركه (فيأخرج الحاكم     
نا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مـن        أنزلإنا   ((: الآيةوكذلك هذه    .أبي مصحف   فيكانت  

  .)١( أبيمصحف 
  

وكان وراءهم ملاك يأخد كل     : (وروى عن ابن عباس أنه كان يقرأ آية الكهف هكذا          ((  
 فـي  ـلا جناح عليكم أن تبتغـوا فضـلاً مـن ربكـم      : (وآية البقرة هكذا ).غصباً ـسفينة  

ولتكن منكم أمة يـدعون     : (وروى عن ابن الزبير أنه كان يقرأ آية آل عمران هكذا           ).المواسم
 ).ويستعينون باالله على مـا أصـابهم   ـالى الخير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر  

 ـوجئتكم بآية من ربكم فاتقوا االله  : ( انه كان يقرأ آية آل عمران هكذاابن مسعودوروى عن 
 ).إلى أجـل مسـمى   ـفما استمتعتم به منهن  : (ويقرأ آية النساء هكذا ).جل ما جئتكم بهمن أ

ويقـرأ آيـة     ).وهو أب لهـم    ـ أنفسهم أولى بالمؤمنين من     نبيال: ( هكذا الأحزابويقرأ آية   
 ))  التناجىفيإذا أخذوا  ـ ...من نجوى ثلاثة إلا وهو رابعهمما يكون : (المجادلة هكذا

)٢(.  
  

تنقـيح نـص    فـي التعديلات، عند جمع القرآن بواسطة عثمان، تدل على نيـة       فهذه    
   الأصل؟في إِعجازفهل تدل على  .القرآن

  
ولا ترغبوا عن آبائكم فإنـه      (: كنّا نقرأ  ((: ، عن عمر قال   وروى عن عدي بن عدي     ((  
تـب  ومـن كا  .فهذه شهادة من عمر )!نعم: قال ـأكذلك؟  : (ثم قال لزيد بن ثابت ).كفر بكم
  . جمع عثمانفيأنه أُسقط من القرآن  وجامع القرآن زيد بن ثابت، الوحي

  ـــــــــــــــــ
  .٦١ص القرآن المجيد : عن دروزة) ١(
  .٦١ص القرآن المجيد : عن دروزة) ٢(
  

  ـ٦١٤ـ 



 

مة زحروى المسور بن م    ((:  متواترة ني الجمع العثما  فيوالشهادة بالاسقاط من القرآن       
، فإنا  ) جاهدوا كما جاهدتم أول مرة    ( علينا   أنزلألم نجد فيما    : لرحمان بن عوف قال   ان عبد ا  
  .إنه اقرار ضخم لا يحتاج الى تعليق .)١(  ))أُسقطت فيما أسقط من القرآن: قال .لا نجدها

  
  ه؟عجازفهل أسقطوا من القرآن لتنقيحه أم لإِ  

  
 . )) كلمات بدل كلمـات   يقرأون   تفيد أن بعض الصحابة كانوا        عديدة رواياتوهناك   ((  

فهذه شهادة على أن نص القرآن لم يكن ثابتاً قبل الجمع  .)٢(  عشر مثلاًنيويعطون على ذلك اث
  .هإِعجازوهذه شبهة أخرى على  .نيالعثما

  
حناً  القرآن لَفيأرى  ((: النص الموحد المنقحونقلوا عن عثمان نفسه، لما عرض عليه   

لا  ((: وعن عكرمة أنه لما كتب المصاحف عرضت عليـه فقـال           ! )) تهاوستقيمه العرب بألسن  
  ! )) بألسنتها) ستعربها(تغيروها، فإن العرب ستغيرها 

  
يؤيد ذلك قول الجاحظ،     . تلاوتها في قد أصقلته العرب     القرآنيوهذه شهادة بأن النص       

دعوا الألسـن   : فقال قرآن؟اين هذا من ال   : ، فقيل له  )ياتاالفصول والغ  (فيلما عارض القرآن    
  ! المحاريب، وترون بعد ذلك ما سيكونفيتصقله 

  
 أمـة   إِعجـاز  القرآن البـاقى     إِعجاز فيوهكذا يحق لنا، بعد هذه الشهادات، ان نرى           
 .نبـي شـهد للقـرآن وال     معجزة إلهية ت   عجازفلا يصح أن يكون هذا الإِ      . فرد إِعجازأكثرمنه  

أخذتُ القرآن كله، وما يدريه ما كله؛ : لا يقولن أحدكم: عمرروى عن ابن  ((والقول الفصل ما 
  ))قد أخذت منه ما ظهر !ولكن ليقل !قد ذهب منه قرآن كثير

)٣(.  
   

 ذهب وأسقطوه، أكان معجزاً أم غير معجز، لا يدل اسـقاطه علـى              الذيفهذا القرآن     
ه معجـزة   إِعجـاز فليس   التلاوة،   فيوما ظهر من القرآن قد نقحوه وأصقلته الألسن          .هإِعجاز
  .إلهية

  ـــــــــــــــــ
  .٥٩ص القرآن المجيد : عن دروزة) ١(
  .٩٠ص الفرقان : ابن الخطيب) ٢(
  .٥٩ص القرآن المجيد : عن دروزة) ٣(
  

  ـ٦١٥ـ 



 

  النسيان من القرآن ـ ٤
  

ينعـى   . القرآن في كظاهرة الزيادة والنقصان     عجازهذه ظاهرة قرآنية أخرى تمس الإِ       
فلما نسوا مـا   ((؛ )١٤ و ١٣المائدة ( )) ا ذُكّروا به  منسوا حظاً مِ   (( أنهم   أهل الكتاب ن على   القرآ

 نفسه كان ينسـى مـن       نبيوها إن ال   ).١٦٥ الأعراف؛  ٤٤ الأنعام(لم يرض االله     )) ذُكّروا به 
االله أن  فقـد يشـاء      ).٧ ـ ٦الأعلى  ( )) سنقرئك فلا تنسى، إلا ما شاء االله       ((: القرآن، فيقال له  

قضية أمر واقـع    :  النسخ ويجعل القرآن مسأله النسيان منه مثل مسألة       . من القرآن  نبيينسى ال 
البقـرة  ( )) نأت بخير منها أو مثلهـا  ـسها  نْ أو نُـما ننسخ من آية   ((:  قولهفي، وقضية مبدإ

علـى  فالنسيان من القرآن، مثل النسـخ، شـبهة          .فاالله نفسه ينسى نبيه بعض القرآن      ).١٠٦
  .هإِعجاز

  
: ولهـعلى ق  .اً الاقرأر المتواتر بنسيان القرآن    ـ مع مدني وال مكي القرآن ال  فيد  ـونج  

 الذيف .أخبر أنه ينسى نبيه منه ما شاء       ((: الطبريعلّق   )) سنقرئك فلا تنسى، إلاّ ما شاء االله       ((
  . ))  استثناه اهللالذيذهب منه هو 

  
 لأقرب من هـذا     ربي دينيعسى أن يه  : لْـيت، وق  ربك اذا نس   واذكر ((: وعلى قوله   

واذكر ربك وعقابه اذا    ... اذا فرط منك نسيان لذلك       ((: البيضاوي، علّق   )٢٤الكهف  ( )) رشَداً
  .  ))   ليذكرك المنسىاذا اعتراك النسيان، ليبعثك على التدارك؛ واذكره تركت بعض ما أمرك به

  
قال ! فاالله ينسى نبيه القرآن   ): ١٠٦البقرة  ( )) نسهاأو نُ  ((:  قوله فيوالغرابة كل الغرابة      
  .، وقد يفعله االله فيهنبيان النسيان يعرض لل: الطبري

  
 الآيـة كان ينسخ   ((:  عن قتادة  )١( الطبرينقل   . الحديث فيبين لنا ظاهرة النيسان     يأتيو  

: اًـأيضوعن قتادة ! )  ) أو أكثر من ذلك، ثم تُنسى وتُرفع    الآية  االله   نبيويقرأ   . بعدها الآيةب
عن ) ١٠٦(وعلى آية البقرة     ! )) نسى نبيه ما شاء، وينسخ ما شاء      يكان االله، تعالى ذكره،      ((

 كم  ان نبي : وعن الحسن )! نرفعها من عندكم  : نُنسها: (كان عبيد االله بن عمر يقول      .مجاهد
 أموراً من القـرآن ثـم    نزلأوكان االله    ـ) نرفعها: ننسها: (وعن الربيع  .ئ قرآنا ثم نسيه   أقرِ

  . )) رفعها
  ـــــــــــــــــ

  .٤٨٠ ـ ٤٧٤ : ٢تخريج الأخوين شاكر، نشر دار المعارف بمصر   ـتفسير الطبري) ١(
  

  ـ٦١٦ـ 



 

وغيـر   . يطول بإحصائها الكتاب   التيوما أشبه بذلك من الأخبار       ((: الطبريويضيف    

 بعض ما كان قـد     ن ينسى االله نبيه      فطرة ذى عقل صحيح، ولا بحجة خبر، أ        فيمستحيل  
ذلك : فإذ كان ذلك غير مستحيل من أحد هذين الوجهين، فغير جائز لقائل أن يقول              . عليه أنزل

  ! )) غير جائز
  

 عرض ذلك   الحري، أو أنساه االله، أو أنساه الشيطان، من القرآن؛ فكم ب          نبيواذا نسى ال    
  .للقراء وحملة القرآن

  
  والمنسى كالباقى؟  المنسى؟في عجازان من القرآن على الإِفهل تدل ظاهرة النيس  

  
 إِعجـاز فتلك الظواهر القرآنية الأربع، من تبديل ومحو واسقاط ونسيان، لا تدل على               

إن االله لم يجعل القـرآن دليـل        : لذلك صح ما قالوا    . فيه عجاز القرآن، وتنقض دعوى الإِ    في
  .نبوةال
  

   القرآنفي  الشيطان أو الناسإلقاء: رابعاً  
  

 والتنزيل  الوحي في الشيطان من عنده     إلقاءمن أغرب الظواهر القرآنية، ظاهرة       ـ ١  
  . والتنزيلالوحي لذلك، حتى ينبهه جبريل ويحكم نبيمن دون أن ينتبه ال

  
 فـي ألقى الشيطان   ) قرأ(، إلاّ اذا تمنّى     نبيوما أرسلنا من قبلك من رسول ولا         ((: قال  

ليجعـل مـا يلقـى      : ه، واالله عليم حكـيم    آيات ما يلقى الشيطان، ثم يحكم االله        فينسخ االله ! أمنيته
 ولا  ...اق بعيـد   شق في قلوبهم مرض، والقاسية قلوبهم، وان الظالمين ل       فيالشيطان فتنة للذين    
  ).٥٥ ـ ٥٢الحج ( ))  مرية منهفييزال الذين كفروا 

  
 سـورة  في وردت التيغرانيق بقصة ال) ٥٢الحج (كلها تربط آية  ) أسباب النّزول (إن    

  . )) كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاً ((: ، بطرق كثيرة، حتى قال الحافظ بن حجر)النجم(
  

قـرأ  ) إلاّ اذا تمنـى    (نبيوما أرسلنا قبلك من رسول ولا        ((:  تفسير الجلالين  فيجاء    
 نبيوقد قرأ ال   .سل اليهم  مما يرضاه المر   ما ليس من القرآن   قراءته  )  أمنيته فيالقى الشيطان   (

 ى، ومناة الثالثة الأخرى( سورة النجم بمجلس من قريش بعد فيإلقاءب) أفرأيتم اللاّت العز  
  

  ـ٦١٧ـ 



 

 )تلك الغرانيق العلـى، وان شـفاعتهن لتُرتجـى   : ( بهالشيطان على لسانه من غير علمه   
 ذلك، فحـزن، فسـلّى بهـذه       ثم أخبره جبريل بما ألقى الشيطان على لسانه من        . ففرحوا بذلك 

حيث جرى على    المؤمنين،    نبيخلاف طويل مع ال    ) شقاق بعيد  فيوان الكافرين ل  ( .ياتالآ
  . )) ، ثم أُبطللسانه ذكر آلهتهم بما يرضيهم

  
) ٥٢الحج  ( آية   في القرآني صحة قصة الغرانيق، فإن المبدأ       فيمهما كابر المكابرون      

لم يشـعر    ،من غير علم محمد    تنزيل القرآن،    فيقد تدخّل   إن الشيطان   : صريح، لا مراء فيه   
 فـي ومجرد التفكير بإمكانية تدخل الشـيطان        . القرآن آياتبذلك حتى أعلمه جبريل، وأحكم      

فبحسـب   . فيه عجاز والتنزيل، وعلى دعوى الإِ    الوحي والتنزيل شبهة مؤلمة على هذا       الوحي
 ولم يشعر محمد من تلقاء نفسه بذلك؛ فليس          القرآن، إِعجاز الشيطان   هيقد ضا ) ٥٢الحج  (آية  

  .القرآن إذن بمعجز للثقلين، الانس والجن
  

ولا يقلّل من غرابتها أن ذلك وقـع         .عجازإن هذه الظاهرة الغريبة تنقض معجزة الإِ        
 نجيلالإ فيبل نرى    . لا يعرفون ذلك لكتابهم    أهل الكتاب فالكتاب نفسه، و   .نبيلكل رسول أو    

ودليل ذلك ان القرآن     .سيح على الشياطين، حتى لتفزع منه وتستذل بحضرته       سيطرة السيد الم  
  . من ذلكيءيأمر بالاستعاذة من الشيطان قبل قراءة القرآن، لكن الكتاب ليس فيه ش

  
فيما نزل من القرآن على لسان       ((: فصلاً) ٣٥ : ١ الإتقان (في سيوطيوعقد ال  ـ ٢

  .وقد أفردها بالتصنيف جماعة .موافقات عمروالأصل فيه  ((: قال . )) بعض الصحابة
  

إن االله جعل الحـق علـى     :  قال  عن ابن عمر ان رسول االله        الترمذيأخرج   (() ١  
الاّ نزل القرآن علـى     وما نزل بالناس أمر قط، فقالوا وقال،        : قال ابن عمر   .لسان عمر وقلبه  
 فينـزل بـه     أي الـر  كان عمر يرى  : وأخرج ابن مردويه عن مجاهد قال      !نحو ما قال عمر   

  .القرآن
  

يـا  : قلت . ثلاث في ربيوافقت  : قال عمر  ((:  وغيره عن أنس قال    البخاريوأخرج   ((  
: وقلت ). مصلىإبراهيمواتخذوا من مقام ( مصلى فنزلت إبراهيمرسول االله لو اتخذنا من مقام       

واجتمـع   .جـاب إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن ان يحتجبن، فنزلت آية الح            

عسى ربه إن طلقكن، أن يبدله أزواجاً خيراً        : ( الغيرة فقلت لهن   في نساؤه   على رسول االله    
  .فنزلت كذلك) منكن

  
  ـ٦١٨ـ 



 

 في الحجاب، و  في:  ثلاث في ربيوافقت  : وأخرج مسلم عن ابن عمر عن عمر قال        ((  
  .إبراهيم مقام فيسرى بدر، وأ
  

 فـي  ربـي  ني، أو وافق  ربيوافقت  : قال عمر :  قال  عن أنس  أبي حاتم وأخرج ابن    ((  
: فلمـا نزلـت قلـت أنـا       ...) ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين         (الآيةنزلت هذه   : ربعأ
  ).فتبارك االله أحسن الخالقين(فنزلت ) فتبارك االله أحسن الخالقين(
  

 ان جبريـل    : ليلى ان يهودياً لقى عمر بن الخطاب فقال        أبيوأخرج عن عبد االله بن       ((  
من كان عـدواً الله وملائكتـه ورسـله وجبريـل           (فقال عمر   !  يذكره صاحبكم عدو لنا    الذي

  !فنزلت على لسان عمر: قال ).وميكائيل، فإن االله عدو الكافرين
  

 تفسيره عن سعيد بن جبير، أن سعد بن معاذ، لما سمع ما قيـل  فيوأخرج سنيد   (( )٢  
  .فنزلت كذلك)  عظيمسبحانك هذا بهتان( أمر عائشة قال في
  

كان رجـلان مـن     : يد بن المسيب قال   عن سع ) فوائده (فيوأخرج ابن أخى ميمى      ((  

وهما زيـد بـن      ـ) سبحانك هذا بهتان عظيم   ( اذا سمعا شيئاً من ذلك قالا         نبيصحاب ال أ
  .فنزلت كذلك ـحارثة وأبو أيوب 

  
) أُحـد  (فـي نساء الخبر   لما أبطأ على ال   :  عن عكرمة قال   أبي حاتم وأخرج بن    (( )٣  

: ؟ قـال   ما فعل رسول االله     : خرجن يستخبرن، فإذا رجلان مقبلان على بعير فقالت امرأة        
ويتخـذ مـنكم    (فنزل القرآن على ما قالت   ) يتخذ االله من عباده الشهداء    (فلا أبالى   : قالت! حى

  ).شهداء
  

 بـن محمـد بـن       اهيمإبر نيحدث: أخبرنا الواقدى ): الطبقات (فيوقال ابن سعد     (( )٤  
حمل مصعب بن عمير اللواء يوم أحد فقطعت يـده اليمنـى،            : شرحبيل العبدرى عن أبيه قال    

وما محمد الاّ رسول قد خلت من قبله الرسـل، أفـإن            : (فأخذ اللواء بيده اليسرى، وهو يقول     
 ـ          )مات، أو قُتل انقلبتم على اعقابكم      ى ثم قُطعت يده اليسرى فحنى اللواء وضمه بعضـديه إل

: قال محمد بن شرحبيل    .ثم قُتل، ثم سقط اللواء    ...) وما محمد الاّ رسول     (صدره، وهو يقول    
  . ))  يومئذٍ حتى نزلت بعد ذلكالآيةوما نزلت هذه 

  
 على لسان   واقع مضاهاة الصحابة للقرآن، وأمثلة من ذلك       هذا الفصل الوجيز     فيـ  

  أي كان يرى الرالذي؛ وياتآ ينقلون عنه خمس الذيبعضهم، خصوصاً على لسان عمر 
  

  ـ٦١٩ـ 



 

 يأتون بمثـل القـرآن،      أيضاًوهذا شاهد من القرآن والحديث على أن الإنس          .فينزل به القرآن  
  ! )) ربي نيأو وافق! ربيوافقت  ((: والقرآن يتمثل بهم، على حد قوله

  
 القرآن علـى لسـان غيـر االله         فييقرب من هذا ما ورد       ((: سيوطيويضيف ال  ـ ٣  

قـد  (، كقولـه     بالقول كيغير مصرح بإضافته اليهم، ولا مح      وجبريل والملائكة،     نبيالك

كم بصائر من ربكم   جاء...(       فإن هذا وارد على لسانه   آخرها   في لقوله )     وما أنـا علـيكم
  . على لسانهأيضاًفإنه وارد ) أفغير االله ابتغى حكما(وقوله  ).بحفيظ

  
وما منّا الاّ له مقام (وقوله  .وارد على لسان جبريل) بكوما تتنزل إلا بأمر ر (وقوله   ((  

  .وارد على لسان الملائكة!) وإنا لنحن الصافّون، وإنا لنحن المسبحون .معلوم
  

  .وارد على ألسنة العباد) إياك نعبد، واياك نستعين(وكذا  ((  
  

صح ان يقدر فيهما    ؛ وكذا الآيتان الأوليان ي    )قولوا (أيإلاّ انه يمكن هنا تقدير القول        ((  
  . )) بخلاف الثالثة والرابعة) قل(
  

قد ضاهوا القـرآن     )) والعباد ((، وصحابته   محمداًومنه يظهر ان     . القرآن فيوهذا كثير     
  .فليس هو بمعجز للثقلين، والجن والانس . نقلها القرآن عنهمالتي أقوالهم في
  

 رده  فـي  بعض المشركين    تلك الأمثلة على مضاهاة الانس والجن للقرآن تجعل قول          
 مثل أنزلس ((: ، سائغاً، حيث قال )) بحديث مثله ((أو  )) أن يأتوا بمثله (( القرآن العابر تحديعلى 

  .فقد نزل القرآن مراراً على ما قال عمر باللفظ والمعنى )الأنفال())   االلهأنزلما 
  

لواقع دليل على أنه ليس     وهذا ا  . القرآن فيوهكذا فإيحاء الأرواح، وإيحاء البشر واقع         
  ! )) نبوةان االله لم يجعل القرآن دليل ال ((: فيصح قولهم . للعالمينالإطلاقبمعجز على 

  
   معجزة لهبيانيه الإِعجازالتنزيل بالمعنى يمنع من جعل : خامساً  

  
): الفِصل (في القرآن معجزة له، ما قاله ابن حزم      ازـإِعجرأينا ان على أساس القول ب       

لكن لما قاله االله تعالى، وجعله كلاماً له، أصـاره           .م يقل أحد ان كلام غير االله تعالى معجز        ل ((
  . )) معجزاً ومنع من مماثلته

  
  ـ٦٢٠ـ 



 

   معنى الإنزال؛ التنزيل بالمعنى قولان من ثلاثةفيالاختلاف  ـ ١
  

اتفق أهل  : يالوح كيفية الإنزال و   في ((فصلاً  ) ٤٤ : ١ الإتقان (في سيوطيوقد عقد ال    
 المنـزل   فيواختلفوا   ...  معنى الانزال  فيواختلفوا  السنة والجماعة على ان كلام االله منزل؛        

وان جبريل حفظ القـرآن مـن       : أنه اللفظ والمعنى  ) احدها: ( على ثلاثة أقوال    نبيعلى ال 

لـك   علم ت  وانه   . خاصة المعانيإن جبريل انما نزل ب    ) والثاني( .اللوح المحفوظ ونزل به   
عبر بهذه ) جبريل(ان جبريل ألقى اليه المعنى، وأنه ) الثالث( . وعبر عنها بلغة العربالمعاني

  . )) الألفاظ بلغة العرب
  

 الـوحي  والألفاظ معاً؛ وقـولان يحصـران   المعانيفقول واحد من ثلاثة ان التنزيل ب      
 فقط مـن دون     المعانيل ب ولا تكفير، ولا تثريب على من يقول بالتنزي        .والتنزيل بالمعنى فقط  

 بقـراءة   نبي السبعة، ومن رخصة ال    الأحرفالألفاظ؛ ولهم على صحة قولهم شاهد من حديث         
  .القرآن بلغات العرب كلها

  
  التنكّر للتنزيل بالمعنى ـ ٢
  

 كتب المسلمين قديماً وحديثاً، ولـو حـاول         فيإن مقالة التنزيل بالمعنى وحده واردة         
  . القرآنإِعجازا تنقض القول ببعضهم التنكّر لها لأنه

  
): ٤٣رآن ص   ـ علوم الق  فيان  ـمناهل العرف (ابه  ـ كت في نيعلق عليه الشيخ الزرقا     

وإلا كيف يكون القرآن معجزاً واللفظ لمحمد  . كتبهمفيوعقيدتى أنه مدسوس على المسلمين      ((
حتى يسمع كلام    ((: لأو كيف يصح نسبته الى االله، واللفظ ليس له؟ مع ان االله يقو             ؟أو لجبريل 

:  فقـط المعانيأجل يصح نسبة كلام الى االله انه منه تعالى وإن اقتصر التنزيل على              ـ . )) االله
يكـون القـرآن     ((لا يصـح ان     ولكن   . ارواح، والألفاظ أجساد لها، والعبرة بالروح      المعانيف

  .وهما قولان من ثلاثة ! )) معجزاً، واللفظ لمحمد أو لجبريل
  

تختلف الكتب السماوية من     . العام والخاص  النبويل بالمعنى أقرب الى الواقع      والتنزي  
فإذا اعتبرناها : اًأسلوب الى القرآن لفظاً ونجيلالإ الى الحكمة الى النبيينالتوراة الى الزبور الى   

  والتنزيل بالمعنى، مـن دون     الوحياً وبياناً، وجب ان نقول ب     أسلوبكلها كلام االله، مع اختلافها      
  أسلوبيختلف :  شاهد عدل على ذلكالقرآني النبويوالواقع  .الألفاظ، إلا فيما ندر

  
  ـ٦٢١ـ 



 

فلا يصح القول بالتنزيل مبنى ولفظاً      : ، والأمر ظاهر  مدني القرآن ال  أسلوب عن   مكيالقرآن ال 
  .وتعبيراً

  
لتعـابير  احتفظ القرآن با ((:  قولهفي إثبات حرفية القرآن )١( ويحاول أحمد محمد جمال    

  : الآتية الدالة على حرفيته
  

 ـ بدعاً من الرسل  قل ما كنت     ((: مثلاً ).نبئ وأنذر وبشر  (وأمثالها  ) قلْ(كلمة   (() ١    ـ
قل هذه سبيلى أدعو الى االله على  ـ نفعاً ولا ضراً  نفسيقل لا املك ل ـقل انما انا بشر مثلكم  

  . )) ...قل لو شاء االله ما تلوته عليكم ـبصيرة 
  

حتى يتبين الذين صدقوا وتعلم      لِم أذنت لهم؟   ((مثلاً   .نصوص عتاب االله لرسوله    (( )٢  
  لِم تحرم مانبي اليا أيها ـ الأرض في ان يكون له أسرى حتّى يثخن نبيما كان ل ـالكاذبين  

  . )) ...أحل االله لك تبتغى مرضاة أزواجك
  

ذلك من أنباء الغيب     ((: صص كقوله تعقيبات االله على ما يقصه على رسوله من ق         (( )٣  
اء مـا قـد   ـكذلك نقص عليك من أنب ـاء القرى نقصه عليك  ـنبذلك من أ ـ كـإلينوحيه 
  . )) ...سبق 

  
تعابير خطابية تشير من جهة الى من االله على رسوله بأخبار الغابرين، وتعنـى               (( )٤  

وما :  من لدن حكيم عليم كقوله     حيالومن جهة اخرى افحام الجاحدين برسالته بأنه انما يتلقى          
ومـا كنـت    ـ أهل مدين  فيوما كنت ثاوياً  ـكنت لديهم اذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم  

  . )) ...بله من كتابوما كنت تتلو من ق ـ ربيبجانب الغ
  

تعابير زجرية، موجهة من االله لرسوله بالذات، وان كان قومـه معنيـين بهـا                (( )٥  
 االله فتكون مـن  آيات من الذين كذبوا بتكوننولا  ـ من الممترين  تكوننفلا  ((: بالتبعية، كقوله
 دلائلـه  هـي تلـك   . )) ... من المشركينتكوننولا  ـ ظهيراً للكافرين  تكوننالخاسرين، فلا 

  . )) الخمس على حرفية التنزيل
  

ة لا يصح القول    يإيمان كتاب منزل مسألة عقيدة      أينجيب إن القول بحرفية القرآن أو         
  فليس:  تنزيلهفي القرآن تصريح صريح بحرفيته فيبها الاّ بتصريح من كتاب االله؛ وليس 

  ـــــــــــــــــ
  .١٧٤ص مع المفسرين والكتاب، : في كتابه) ١(
  

  ـ٦٢٢ـ 



 

 عددها السيد أحمد محمد جمال تعود       التيانما هناك استدلالات؛ وتلك الأمثلة      . القول بها واجب  
 في القرآن   أسلوب التعبيير، وذاك هو     في خاص   أسلوبلكل كاتب فذّ    :  القرآن أسلوبا الى   كله

 كـي  التنزيل ضرورة، ان تلك الأقـوال تح       أسلوب، لا   نبي ال أسلوبنه  والدليل على أ   .تعبيره
 نفعاً ولا نفسيلا أملك ل ـلو شاء االله ما تلوتُه عليكم   ـإنما انا بشر مثلكم   ((: أقوال محمد لهم

 أسلوب، إنما هو ) قل(فالاستفتاح بها بكلمة  .  ))هذه سبيلى ادعو الى االله على بصيرة ـراً  ض
 حـديث الـنفس     هيوعتاب االله لنبيه أو تعابيره الزجرية        .اً التعبير لا يجعلها منقولة حرفي     في

كون  ويظهرها بألفاظها وتعابيرها، دون ان ي      الوحيالمردد، أو حديث الضمير المعذّب، ينقلها       
  . بها بحرفه من التنزيلالوحي

  
   التنزيل بالحرففي متشابهات آيات ـ ٣
  

يوسف  (إليكذلك من أنباء الغيب نوحيه       ((:  على مثل قوله   )١(  دروزة الأستاذوقد علّق     
هـود  (  ))، ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا         إليك؛ تلك من انباء الغيب نوحيها       )١٠٢

 وقومه لم يكونوا يعلمون ما جـاءت         نبي قررت أن ال   آيات القرآن   يفولقد يقال إن     (() ٤٩
 كثيرة أخرى فيها مؤيدات على ان العـرب لـم يكونـوا    آياتفهناك  ـبه القصص القرآنية  

 والأمم الغابرة الأنبياء أو جاهلين لكثير مما كانوا يسمعونه من قصص القرآن وأخبار و         غافلين
لو نشاء لقلنـا    ! قد سمعنا : نا قالوا آياتواذا تتلى عليهم     ((: الية الت يات الآ فيوأحوالهم كما ترى    

كبـوت   ؛ العن  ٤٨ ؛ القصص    ٥ الأنبياء ؛   ٣١ الأنفال( )) الأولينأساطير  إن هذا الاّ     !مثل هذا   
 نبـي  علـم ال   فيلا تقرران شمول ن   ) ١٠٢(ويوسف  ) ٤٩(فآيتا هود   ) ... ٣٧ات   ؛ الصاف  ٤٧

. بل نزول القرآن، وانما هما بسبيل قصتى نوح ويوسف ص          ق قرآنيوقومه بكل قصة أو خبر      
 أو المواقـف    المعـاني  القصتين بعض    فيفمن الجائز ان يكون      .اللتين جاءت الآيتان عقبهما   

لا سيما أن    .)٢(  والسامعون، وأن تكون الآيتان انما عنتا ذلك        نبي غفل عنها ال   التيالدقيقة  
 التوراة بإسهاب، وقد كانت التوراة متداولة       فيمن القصص الواردة     .قصتى نوح ويوسف ص   

   الكتابيين وخاصة اليهودأيديبين 
  ـــــــــــــــــ

  .٤١ ـ ٤٠ : ١سيرة الرسول  )١(
 لم تنـزل فـي      يهوديش ال ارالمواقف وردت في التلمود أو المد      في القصص القرآني بعض المعاني أو      )٢(

  .ى العربالتوراة، فعدها القرآن من الغيب المجهول لد
 

  ـ٦٢٣ـ 



 

وليس مما يصح فرضه أن :  الحجاز كما هو معروففيالذين كان منهم جاليات كبيرة مستقرة 

، دون غيرهما من القصـص        نبي بيئة ال  فيتكون القصتان برمتهما مجهولتين جهلاً تاماً       
  . ))  التوراةفيالقرآنية الواردة 

  
 التعبير  في من أساليب القرآن     أيضاً هياً، انما   سلباً وايجاب   )) المتشابهات ياتالآ ((فتلك    

  .لا تقطع بعقيدة، ولا تدل على حرفية التنزيل
  
   قراءة القرآن تنقض التنزيل بالحرففيالرخص النبوية الأربع  ـ ٤
  

 قـراءة   فـي  الرخص النبوية الأربعة   القرآن   فيوينقض نقضاً مبرماً حرفية التنزيل        
  : القرآن

  
 وكلهـا شـاف     المعانيباختلاف الألفاظ واتفاق     ((لى سبعة أحرف    نزول القرآن ع   )١  

  ).الطبري( )) كاف، أيها قرأت أصبت
  

 فـي  المذكور   الوحيوالقراءات اختلاف ألفاظ     ((اباحة القراءات المختلفة المتعددة،      )٢  
  . )) فاقرأوا ما تيسر منه ((: ؛ قال )) كتابة الحروف وكيفيتها

  
حتى انهم قرأوا بسائر لغاتهم على   ((لقرآن بجميع لغات العرب      قراءة ا  فيالرخصة   )٣  

فلما خشى عثمان تفاقم الأمر جمع المصحف مقتصراً على لغـة قـريش              .اتساع تلك اللغات  
 )) محتجاً بأنه قد نزل بلغة قريش

)١(.   
  

وهو مذهب بعض الصـحابة كـابن        .الرخصة بقراءة القرآن بالمعنى دون اللفظ      )٤  
 بن كعب؛ وقد أجاز هذه الطريقة الخلفاء الراشدون، وعملوا بهـا عنـد              يد وأب عباس ومجاه 

  .نيالضرورة، حتى الجمع العثما
  

 حملت عثمـان    التي هيوهذه الرخص النبوية الأربعة كانت قائمة قبل جمع القرآن، و           
ولكن هـل توصـلت      .على جمعه على حرف واحد، وقراءة واحدة، ولغة واحدة، ولفظ واحد          

وهـل كانـت     ثمان الى الحرف الأصلى بعد العمل بتلك الرخص نحو نصف قـرن؟           لجنة ع 
  معصومة؟

  ـــــــــــــــــ
  .١٢٠ص الفرقان ابن الخطيب ) ١(
  

  ـ٦٢٤ـ 



 

بمعنويـة   ((فالأصح القول    . التنزيل يناقض القرآن والتاريخ    فيفالقول بحرفية النص      
 يشير اليها   التيوكتب المسلمين، هذه     (( .، كما ذكرت بعض كتب المسلمين      ))  القرآن في الوحي

 في الوحي، بمعنوية في استند عليها الشاعر العراقى، معروف الرصاالتي هي، نيالشيخ الزرقا
 ))  القرآنفيقال محمد : بهذا التعبير) رسائل التعليقات( كتابه فيالقرآن حيث كان يعبر 

)١(.  
  

وهو القول  ـحرف واللفظ والنص،  وبحسب نظرية نزول القرآن بالمعنى، من دون ال  
 النظم والبيان في عجاز القرآن لإِفيلا أساس  ـ وتاريخ القرآن  نبوةالأصح المطابق لتاريخ ال

  . الخالدةنبوةيجعله معجزة ال
  

  . )) نبوةن االله لم يجعل القرآن دليل الإ ((:  يؤيد قولهمأيضاًوهذا   
  

  ه ومعجزتهعجازإِ حرفه، شبهة على فيخلق القرآن، : سادساً
  

  . حرفهفي،   ))خلق القرآن ((التنزيل بالمعنى يقودنا الى مقالة   
  

: )٢( اهرةـتاذ الشريعة بجامعة الق   ـا، قال الشيخ محمد أبو زهرة، اس      ـ قصته في ـ ١  
اذا كـان   : كانوا يقولون  . جدال المسيحيين  في العصر الأموى،    فيمسألة خلق القرآن أثيرت      ((

كلمة االله القاها الى مـريم       ((رآن غير مخلوق، فكم بالأحرى من يسميه القرآن          الق فيكلام االله   
وكان بين المسلمين طائفة قد      ((: قال الشيخ  .فالمسيح كلمة االله أزلى غير مخلوق      ؟  ))وروح منه 

، فوجدوا أنـه مـن الواجـب ان         الإسلام فيتصدت للرد على ما يثيره غير المسلمين للطعن         
ر ان   مخلوقة، باعتبـا   هير بها عن المسيح      عب التي  ))كلمة االله  ((آن مخلوق، و    ان القر : يقولوا

والمعتصـم   ... المأمون يضطهد من لا يقول بخلق القرآن      ... مسماها، وهو المسيح، مخلوق   
والحق ان المعتزلة لهم وجهة فيما يقولون وليس فيما يقولون كفر           ... يجرى على سنة أخيه   

 دفعهم الى ذلك هو سد الطريق على الـذين يحـاولون إفسـاد عقـول                الذيبل ان    .ولا زيغ 
  . )) المسلمين بتأويل بعض العبارات القرآنية تأويلاً باطلاً

  
إن المسلمين قالوا بأزلية كـلام االله       : والحق ان الشيخ أبا زهرة يقلب الحقيقة التاريخية         

 الإطـلاق ولا مجال علـى      .  ))االلهكلمة   (( القرآن، رداً على قول المسيحيين بأزلية المسيح         في
  بالمقارنة

  ـــــــــــــــــ
  .١٧٤ص مع المفسرين والكتاب : احمد محمد الجمال) ١(
  .٩٣ ـ ٩١ ص ١٩٦٠اغسطس  = ١٣٨٠صفر مجلة العربي ) ٢(
  

  ـ٦٢٥ـ 



 

م االله   االله ألقاها الى مريم روحاً منه تعالى؛ وكـلا         فيذات إلهية    )) كلمة االله  ((إن  : بين المقالتين 
وليس من مقابلـة بـين كـلام االله          . الزمن، فهو محدث   فيق يعمله االله    المنزل عمل مثل الخلْ   

 ذات القديم فيه اذن     فيفجعل كلام االله المنزل أزلياً        نفسه، في المنزل لعباده، وكلام االله الذاتي    
  .مغالطتان

  
االله مخلـوق،    غيـر    يءقال المعتزلة، كل ش   :  المواقف ثلاثة  قضية أزلية القرآن   فيو  

، كـلام االله  الأمةوالقول بأزلية القرآن هو القول بقديمين االله والقرآن؛ وقال السلف الصالح من     
  كان عين كلام االله أو عبارة عنه؛ وقال الأشاعرة بمنزلة بـين المنـزلتين            غير مخلوق سواء  :

لسـنة  ، فصارت مقالة أهـل ا      هو عبارة عنه محدث    الذيوحرفه  معنى القرآن غير مخلوق،     
  .والجماعة

  
 آيـات  القرآن تعابير استندوا اليها ليقولوا بقدم القرآن، كـلام االله عينـه؛ لكنهـا            فيو  

 الرازيقال أحمد  .وفيه تعابير تشير بأنه مخلوق . عقيدةفيمتشابهات لا يصح ان تكون عمدة       
  ):الأديانحجج القرآن لجميع أهل الملل و (في
  

  : وهو مشتمل على فصول .رآن حجج القائلين بخلق القفي (( ـ ٢  
  

 ـ  ) الأنعام في: ( خمسة مواضع  في، وذلك    الخلق في: الفصل الأول  ((    يءوخلق كل ش
 ـ  ) الفرقان فيو( .يءقل االله خالق كل ش    )  الرعد فيو( . عليم يءوهو بكل ش    يءوخلق كـل ش
 ) حم المـؤمن فيو( . وكيليء وهو على كل ش يءاالله خالق كل ش   )  الزمر فيو( .فقدره تقديراً 

  .، لا إله الاّ هويءذلكم االله ربكم، خالق كل ش
  

قرآنـاً  ولو جعلناه  ) حم فصلتفي: ( موضعينفي، وذلك  الجعـل  في: الثانيالفصل   ((  
  .، لعلكم تعقلونقرآناً عربياًإنا جعلناه )  الزخرففيو( .هآياتلولا فصلت :  لقالواأعجمياً

  
فلعلـك بـاخع    )  الكهف في: ( خمسة مواضع  في، وذلك    الحدوث في: الفصل الثالث  ((  

 .االله نّزل أحسـن الحـديث  )  الزمرفيو( .نفسك على آثارهم، أن لم يؤمنوا بهذا الحديث، أسفاً      
ما يأتيهم من ذكـر مـن ربهـم         ) الأنبياء فيو( .لعلّ االله يحدث بعد ذلك امراً     )  الطلاق فيو(

الرحمـان محـدث الاّ    ما يأتيهم من ذكر من      )  الشعراء فيو( . الاّ استمعوه وهم يلعبون    محدث
ومـا   ـه، ثم فصلت من لدن حكيم خبير  آياتكتاب أحكمت )  هودفيو( .كانوا عنه معرضين

  . )) صادفه فعل بعد فعل يكون محدثاً
  

  ـ٦٢٦ـ 



 

رآن هو القـول    من العقل، فالقول بأزلية الق    : فبرهان القائلين بخلق القرآن على نوعين       
ذكر من   ((،   )) ذكر من ربهم محدث    (( القاطع، انه    قرآن ومن النقل، بنص ال    .بقديمين، وهذا كفر  

  . وما قال أحد من اهل الكتب السماوية ان هذه الكتب تقول بأزليتها. )) الرحمان محدث
  

القرآن هو المعقول؛ وهو  حرف القرآن، فالقول بخلق   معنى أزلية   فيومهما كان الأمر    
ؤيده ما وصف به القرآن نفسه مـن جعـل          ؛ وي الأمة فيالمنقول عن أكثر الأئمة، والمتواتر      

 النظم والبيان معجـزة     فيه  إِعجازوالقول بخلق حرف القرآن ونصه يمنع من جعل          .وحدوث
  .له
  

  . )) نبوةان االله لم يجعل القرآن دليل ال ((:  يعزز قولهمأيضاًوهذا 
  

  ه محصورة بالعرب ولغتهمعجازشهادة القرآن لإِ: سابعاً
  

 القرآن محصوراً بهـم، لا      إِعجازلغتها، وقومية المرسل إليهم تجعل      قومية الرسالة، و    
  . محصور محدود لا يكون معجزة للعالمينإِعجازو .بل بالخاصة منهم

  
 ينص القرآن بمبادئ صريحة على قومية الرسـالة المحمديـة، واختصاصـها             ـ ١  
  .بالعرب

  
 ).٧الرعد  ( )) لكل قوم هاد   (( و) ٤٧يونس  ( )) لكل امة رسول   (( أنه    العام القرآنيالمبدأ    

، وجئنا بك   أنفسهم كل امة شهيداً عليهم من       فيويوم نبعث    ((: وهذه القومية تدوم الى يوم الدين     
لقد  ((فمحمد رسول من العرب والى العرب       ): ٤١ كذلك النساء    ٨٩النحل  ( )) شهيداً على هؤلاء  

ه ويـزكيهم ويعلمهـم     آيات  يتلو عليهم  ،أنفسهممن  من االله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولاً         
  ).١٦٤آل عمران ( )) الكتاب والحكمة

  
 رسولاً  الأميين في بعث   الذيهو   ((:  قومية الرسول تحدد قومية رسالته     :الثانيالمبدأ    

  ).١٥٧ الأعراف( العرب الأميينالمرسل الى  )) النبي الأمي ((فمحمد هو  ).٢الجمعة ( )) منهم
  

ا من رسـول إلاّ بلسـان   ـوما أرسلن ((:  لغة الرسول تحدد مدى رسالته :المبدأ الثالث   
  ).٤٤الزخرف ( )) وانه لذكر لك ولقومك ((لذلك ) ٤ إبراهيم( )) قومه

  
 عشر موضـعاً    ني اث فيف .هاإِعجاز تحصر حدود رسالته و    الوحيلغة  : المبدأ الرابع   

 لتنذر أم القـرى     قرآناً عربياً  إليك وكذلك أوحينا  ((:  يفهموه كقوله  كييصرح بأنه نزل عربياً ل    
  ). ٧الشورى ( )) وما حولها

  
  ـ٦٢٧ـ 



 

، جدهم بواسطة اسماعيل؛ فهما     ملّة إبراهيم دعوة القرآن للعرب الى     : المبدأ الخامس   
فهم أولى الناس بـه      ).١٢٩البقرة  ( )) ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم     ((: يصليان يوم بناء الكعبة   

  ).٦٨آل عمران (
  

م كتاباً فيـه    إليكنا  أنزللقد   ((: بأنه ذكر للعرب  تصريح القرآن المتواتر    : المبدأ السادس   
هذا ذكر من معى، وذكر      ((؛  )٤٤الزخرف  ())  وانه لذكر لك ولقومك    ((؛  )١٠ الأنبياء( )) ذكركم

كـر  إن هو إلاّ ذ   :  مثل قوله  فيوهذه التصاريح تدل على ان التعميم       ) ٢٤ الأنبياء( )) من قبلى 
  .انما يقصد به التخصيص) ٢٧ : ٨١ ؛ ٨٧ : ٣٨ ؛ ١٠٤ : ١( )) للعالمين

  
وكـذلك   ((:  بين الموسوية والمسـيحية     العرب امة وسطاً   الإسلامجعل  : المبدأ السابع   

  ).١٤٣البقرة ( )) جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس
  

رآن قوميـاً عربيـاً للعـرب،       الرسالة المحمدية قومية عربية، والق     تلك المبادئ تجعل    
  .مخصوصاً بهم

  
وما أرسلنا من رسول الاّ بلسان قومـه،         ((: ، بحسب مبادئ القرآن   ولغة القرآن  ـ ٢  
 ، فهو العربي والبيان   العربي النظم   في هو   عجازوبما أن الإِ   .هل لغته  أ فيتحصره    ))ليبين لهم 

 على ذلك ان أكثره مـن المتشـابه         زد . حجة لعامة البشر   لخاصة العرب، لا لعامتهم، وبأولى    
، فـلا   أنفسـهم  العلم   فيفهم معناها الراسخون     فقد نزل بلغة لا ي      ))لا يعلم تأويله الاّ االله     (( الذي

  .يكون معجزاً لهم ولا لسائر الناس
  

لتنـذر ام القـرى ومـا     ((:  الزمان والمكانفيم محصورن، محدودن    ـوالمرسل اليه   
كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم  ((؛ )٤٤الزخرف ())  و ذكر لك ولقومكفه ((؛  )٧الشورى  ( )) حولها

البقـرة  ( )) نا ويزكّيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونـوا تعلمـون     آياتيتلو عليكم   
١٥١.(  

  
فهذه المبادئ القرآنية تجعل رسالة القرآن عربية وقد جاءت بلغة عربية أكثرها مـن                
 العلم، فلا يصح ان يكون القرآن معجزاً لعامة العرب،          فيعنه الراسخون    يعجز   الذيالمتشابه  

  . متشابه محصور لا يكون معجزة للناس أجمعينإِعجازو .بل لسائر البشرية
  

  . )) نبوةان االله لم يجعل القرآن دليل ال ((: فقد صح قولهم  
  

  ـ٦٢٨ـ 



 

  كون معجزاً، والتابع لا ي )) الإمام ((القرآن تابع لكتاب : ثامناً
  

  . البيان والتبيين والنظم المبينفي الهدى ثم في أولاً هو عجازالإِ  
  

والقـرآن يستشـهد بهـذا الانتسـاب،         .وما بين القرآن والكتاب انتساب ونسب      ـ ١  
  . به على قومهيستعليو
  

 شـرع   الذي الدين   في، و ) ٩٠ الأنعام( )) بهداهم اقتده  (( الهدى   في: وهو انتساب شامل    
) ٢٦النسـاء   ( يهديهم اليهـا     التي السنن   في، و )١٣الشورى  ( وموسى وعيسى    إبراهيممع  االله  

آل ( فرقاناً للحق    نجيلالإ التوراة و  أنزل القرآن كما    أنزل البيان والتبيين، فإن الحى القيوم       فيو
  ).٣ ـ ١عمران 

  
ى إمامـاً   ومن قبله كتاب موس    ((:  الهدى والبيان  فيالقرآن،  ))  إمام ((فالكتاب هو    ـ ٢  
ومن قبلـه    ((: العربي؛ فليس بينهما سوى اللسان      )١٧هود  ( ))  مرية منه  فيتك   فلا... ورحمة

 هـذا   في، وليس   )١٢ الأحقاف( )) لساناً عربياً كتاب موسى إماماً ورحمة، وهذا كتاب مصدق        
  . ميزة خاصة بهالعربياللسان 

  
 الـذكر لتبـين     إليكنا  أنزلو ((:  نزل من قبل   الذي للكتاب   بيانوما القرآن سوى     ـ ٣  

 من الكتـاب    إليك أوحينا   الذيو ((:  له بين العرب   وتصديق؛  )٤٤النحل  ( )) للناس ما نزل اليهم   
 لغـة القـرآن     فيوالتفصيل   ـ وتفصيل؛  )٣١فاطر  (قبله   ـ  ))هو الحق مصدقا لما بين يديه     

 بين يديه،   الذين تصديق   وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الناس، ولك          ((:  الترجمة يعني
 أنزل الذيآمنا ب: وقولوا ((: ؛ فإسلام القرآن كله من اسلام الكتاب   )٣٧يونس  ( )) وتفصيل الكتاب 

فلا نفرق بين أحـد  ) ٤٦العنكبوت ( )) م، والهنا والهكم واحد، ونحن له مسلمون   إليك أنزلالينا و 
فلا يفضلهم محمـد     )١٥٢ء  ؛ النسا ٨٤؛ آل عمران    ١٣٦البقرة  (رسله ونحن له مسلمون     من  

  ).١٣٣طه (  ))الأولى الصحف فيبينة ما  (( قرآنه، لأن القرآن في خاص إِعجازب
  

 صـحف  الأولـى  الصحف فيوان هذا ل ((:  صدور أهلهفي الكتاب و  فيفالقرآن   ـ ٤  
،  ))  مبين ربيانه لتنزيل رب العالمين، بلسان ع      ((أجل   ).١٩ ـ ١٨الأعلى  ( ))  وموسى إبراهيم

   صدورفي بينات آياتفهو  ((؛ لذلك )١٩٦ ـ ١٩٢الشعراء ( )) الأولين زبر في ((لكنه و
  

  ـ٦٢٩ـ 



 

البقـرة  ())  أبناءهميعرفونه كما يعرفون     ((؛  )٤٩العنكبوت   (أهل الكتاب من    ))الذين أوتوا العلم  
  ).٢٠ الأنعام ؛١٤٦

  
 زبـر   فـي وإنـه ل  ... ين  وانه لتنزيل رب العال    (( :فإمامة الكتاب للقرآن مطلقة    ـ ٥  
 كل أطواره وكل    فيفتنزيل القرآن نفسه من تنزيل الكتاب، وهو تابع لهذه الإمامة            . )) الأولين
 . القرآن ميزة له انفرد بهـا      إِعجازفليس  :  )) إمامه ((والتابع لا يكون معجزاً أكثر من        .احواله

  .  ))نبوةان االله لم يجعل القرآن دليل ال ((: لذلك قالوا بحق
  

  تبعية القرآن للكتاب: تاسعاً  
  

فيه شرع لهم من الدين ما وصى       : عامة شاملة تظهر تبعية القرآن للكتاب الإمام       ـ ١  
هم الكتاب والحكـم    آتينااولئك الذين    ((لذلك   ).١٣الشورى  ( وموسى وعيسى    إبراهيمبه نوحاً و  

تنزيـل رب    ((فـالقرآن    ).٩٠ ـ ٨٩ الأنعام( )) اولئك الذين هدى االله فبهداهم اقتده     ... نبوةوال
  ).١٩٦الشعراء ( )) الأولين زبر في ((لكنه  )) العالين

  
 ان إليكثم أوحينا  ((: براهيمتتطور من تبعية لإ .ولكن هذه التبعية متطورة جامعة ـ ٢  

ومن قبله   ((: ؛ الى تبعية لموسى   )١٢٣النحل  ( )) ، وما كان من المشركين    حنيفاً ملّة إبراهيم اتبع  
يا قل  ((؛ الى تبعية للمسيح من حيث هو كلمة االله      )١٢ الأحقاف؛  ١٧هود  ( )) تاب موسى إماماً  ك

 يؤمن بـاالله    الذي،  النبي الأمي  باالله ورسوله،    آمنواف... م جميعاً إليك رسول االله    ني الناس ا  أيها
 ـ        في؛ الى الاستقلال    )١٥٨ ـ ١٥٧ الأعراف( )) وكلمته ة  التبعية على أمة وسـط بـين حنيفي
وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً لتكونوا شهداء علـى         ((:  وموسوية الكليم ومسيحية كلمة االله     إبراهيم
خير أمة أخرجت    ((ورأى فيها     )) الوسط الأمة ((واستقر أخيراً على هذه      ).١٤٣البقرة  ( )) الناس
  ).١١٠آل عمران ( )) للناس

  
فإن االله لم يجعل القـرآن دليـل         (( لذلك   ازـعجوالتبعية والتطور ليستا من سمات الإِ       

  . )) نبوةال
  

   البيانفي الهدى لا في القرآن هو إِعجاز: عاشراً  
  

 للمشركين بالهدى لا بالبيـان والـنظم        التحدي يأتي تاريخي تسلسل السور ال   في ـ ١  
أولم يكفروا   ـ! لولا أوتى مثل ما أوتى موسى     :  الحق من عندنا قالوا    جاءهمفلما   ((: سلوبالأو

   ـ! إنا بكل كافرون: وقالوا! سحران تظاهرا: قالوا ـبما أوتى موسى من قبل؟ 
  

  ـ٦٣٠ـ 



 

 ).٤٩ ـ ٤٨القصص  ( ))  أتبعه ان كنتم صادقين    هو أهدى منهما  فأتوا بكتاب من عند االله      : قلْ
اب ـ بالهدى يتضامن مع الكت    ديـالتح هذا   فياً على كفرهم؛ و   ـداهم بهدى القرآن جواب   ـيتح

 ثلاث سور متتالية، دون توضيح لنوعـه؛ ولكـن          في عجاز بالإِ التحديثم يتواتر    . )) إمامه ((
 الهدى، علـى    في عجاز انه تحدٍّ بالإِ   يعني بالهدى،   التحدي مطلقاً، بعد    عجاز بالإِ التحديورود  
  .عجاز بالإِالتحدي به استفتح فترة الذي الصريح التحديضوء 

  
وننّـزل مـن     ((: يستفتحه بقوله  . على ضوء الاستفتاح   عجاز بالإِ التحدي يأتيثم   ـ ٢  

 )) قل كل يعمل على شاكلته، فربكم أعلم بمن هو أهدى سـبيلاً           ... القرآن ماهو شفاء ورحمة     

قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يـأتوا بمثـل هـذا              ((: ثم يقول  ).٨٤ و   ٨٢ الإسراء(
إنه تحـد مطلـق، لا       ).٨٨ الإسراء( )) اًالقرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير        

قـل   ((: فيجيـبهم  ).٩٤ ـ ٩٠ الإسراء(فيردونه رداً مطلقاً     .نعرف هل هو بالهدى أم بالبيان     
 )) رون للأذقان سـجداً   علم من قبله، اذا يتلى عليهم يخ      إن الذين أوتوا ال    !أو لا تؤمنوا  !  به آمنوا

توضح انـه   ) ١٠٧ و   ٨٢ (عجاز المباشر بالإِ  يالتحدفتصاريح السورة قبل     ).١٠٧ الإسراء(
  . الهدى لا بالبيانفي عجازتحد بالإِ

  
وما كان   ((:  على انه بالهدى لا بالبيان     عجاز بالإِ التحدي السورة التالية تدل قرائن      فيو  

وتفصـيل الكتـاب، لا     ) قبله( بين يديه    الذيهذا القرآن أن يفترى من دون االله، ولكن تصديق          
قل فأتوا بسورة مثله، وادعوا من استطعتم        ـ! افتراه: أم يقولون ! من رب العالمين  ريب فيه،   

دفـع  : فكل القرائن اللفظيـة والمعنويـة      ).٣٨ ـ ٣٧يونس  ( )) من دون االله إن كنتم صادقين     
عن سورة مثله، كلها    ه وعجزهم   إِعجاز افترائهم ب  ، تصديق الكتاب، تفصيله، ثم تحدي     فتراءالإ

  التنزيل، وإحالة محمـد الـى       في آية الشك    أيضاًيؤيد ذلك    . بالهدى لا بالبيان   توضح انه تحد 
 ـ) ٩٥ ـ ٩٤يونس  ( ليرفع الشك من نفسه والتكذيب بما يوحى اليه          أهل الكتاب اساتذته من   

 على النظم والبيان بل على الهدى والحق؛ والتصديق والتفصيل يكون للهـدى لا             فتراءليس الإ 
فكل القرائن توحى    . البيان في الهدى لا    في التنزيل يكون    فيك والتكذيب   ؛ والش الكتابيللبيان  

  . والنظم والبيان والتبيينسلوبالأ في الهدى، لا في عجازانه تحد بالإِ
  

 هـو   التحـدي  تدل القرائن اللفظية والمعنوية أن المقصود ب       أيضاً السورة التالية    فيو  
  :، وضائق به صدرك أن يقولواإليكحى فلعلك تارك بعض ما يو ((:  الهدىفي عجازالإِ
  

  ـ٦٣١ـ 



 

 ـ  ـ!  عليه كنز أو جاء معه ملاك    نزلأُ لولا   أم !  وكيـل يءانما انت نذير، واالله على كـل ش
قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وادعوا من استطعتم مـن دون االله ان               ـ! افتراه: يقولون

 بعلم االله، وأن لا إله الاّ هو، فهـل أنـتم   نزلأكنتم صادقين؛ فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما  
أفمن كان على بينة من ربه، ويتلوه شاهد منه، ومن قبله كتاب موسـى إمامـاً                ... مسلمون؟  

 مرية منه، انه فيتك  فلا:  فالنار موعدهالأحزابورحمة، أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من 
تـرك بعـض   : فكل القرائن ).١٧ ـ ١٢د هو( )) الحق من ربك، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون   

أهـل  ، الاستشـهاد ب   الإسـلام ، توكيد التنزيل بعلم االله، توكيد التوحيد و       فتراء، تهمة الإ  الوحي
 انه الحـق  علان، الاستعلاء بإمامة كتاب موسى للقرآن، التحريض على ترك الشك، الإ   الكتاب

يؤكـد ذلـك     . بالهدى لا بالبيـان     انما هو تحد   عجاز بالإِ التحديكلها توحى بان    ... من ربك   
 .فتـراء  بها يرفع الشك من نفسه، وبها يستشهد على رد الإ          التيصريحاً إمامة الكتاب للقرآن،     

  . البيانفي الهدى أم في لإمامه سواءمع ذلك فالقرآن تابع 
  

على محمد  :  كان بالهدى لا بالبيان    التحدي توحى بأن    التيالتصريحات  وتتوارد   ـ ٣  
 قرآنه للعـرب    فيالكتاب ليبينه    )) درس ((؛ وقد   )٩٠ الأنعام(الكتاب وأهله    )) تدى بهدى يق ((ان  

؛ وهو مستمسـك    )٢٠لقمان  ( )) وهداه ((؛ ويجادل المشركين بعلم الكتاب المنير       )١٠٥ الأنعام(
 )) إمامـه  ((؛ لأن كتاب موسى     )١٥ ـ ١٣الشورى  (بالكتاب من قبله، به آمن وبه نعدل بينهم         

ومن قبلـه كتـاب موسـى إمامـاً          ((: العربيالدوام، وليس عنده من جديد سوى اللسان        على  
ان ـ التنزيل والهدى والبيفيو ـ؛ وه)١٢ الأحقاف( )) اًلساناً عربيورحمة، وهذا كتاب مصدق     

 زبـر   فـي  مبين، وانه ل   ربيبلسان ع ... المين  ـوانه لتنزيل رب الع    ((:  )) الأولين زبر   في ((
  ).١٩٥ ـ ١٩٢الشعراء ( ـ) الجلالان (نجيلالإكالتوراة و ـ )) الأولين

  
فـآمن   ،علـى مثلـه    بني إسـرائيل  اهد من   ـوشهد ش  ((: وقول القرآن القاطع   ـ ٤  

، ان كـانوا    بحـديث مثلـه   فليأتوا   ((: ولهـ ق فييدل صراحة انه    ) ١٠ الأحقاف( )) واستكبرتم
وهـذان  .  )) على مثله (( القادرين لكتابأهل ا إنما يتحدى المشركين، لا      )٣٤الطور  ( )) صادقين

 . بالهدى لا بالبيـان  التحدي هو شكلاً وموضوعاً     عجاز بالإِ القرآني التحديالنصان يوحيان ان    
 انه ليس   أولاًفهذه شهادة، بنص القرآن القاطع،       )) شهد على مثله   (( من   أهل الكتاب وبما أن من    

وعلى هذا الواقع    .القرآن وارد  )) بمثل (( الإتيان أن   ياًثان مطلق؛ و  عجاز القرآن من تحدٍّ بالإِ    في
  .مكّة العهد بهيانت
  

  ـ٦٣٢ـ 



 

 يـا أيهـا    ((:  مطلع العهد بالمدينة   في القرآن   إِعجاز الأخير ب  التحديأخيراً جاء    ـ ٥  
 ريب مما نزلنا    في وان كنتم    ...لذين من قبلكم، لعلكم تتقون     خلقكم، وا  الذيالناس اعبدوا ربكم    

 ٢١البقرة  ( )) على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وادعوا شهداءكم من دون االله، إن كنتم صادقين             
 الناس اعبدوا   يا أيها  (( يدعو اليه    الذي بسورة من مثله انما هو تحد بالتوحيد         التحديف ).٢٣ ـ

 )) للنـاس  (( هـو  انما   التحديو . والنظم، ولا بالبيان والتبيين    سلوبالألا ب ،   ))  خلقكم الذيربكم  

بين الحنيفيـة والموسـوية      )) أمة وسط  ((فلما افترق عنهم بتأسيس      .هل الكتاب المشركين، لا لأ  
 .، أخذوا يطلعون الناس على عوراته من المنسوخ والمتشـابه فيـه           )١٤٣البقرة  (والمسيحية  

ما ننسخ من آية أو     ((:  النسخ فيها وواقعه    بمبدإ الأحكام فيه  إِعجاز ب التحديفنسخ القرآن للحال    
التعليم والأخبـار    فيه  إِعجاز ب التحدي؛ ونسخ   )١٠٦البقرة  ( )) ننسها نأت بأحسن منها أو مثلها     

وما يعلم  ... وأخر متشابهات ...  محكمات آياتمنه   ((:  المتشابه فيها وواقعه   والأوصاف، بمبدإ 
 المدينة، لما   في منذ مطلع العهد      القرآن إِعجاز ب التحديفاختفى   ).٧آل عمران   ( )) تأويله الاّ االله  

  . من اليهودأهل الكتاباصطدم ب
  

  ـ٦٣٣ـ 



 

  
  

  الخاتمة
  
  

، من نصوصها وقرائنها القريبة والبعيدة،      عجاز بالإِ التحديإن مجموع التصاريح عن       
  : يورث علماً ضرورياً نوجزه بهذه الكلمات

  
  . فيهإِعجاز، بأهل الكتابين لا  فترة عابرة من تنزيله المشركفييتحدى القرآن، : أولاً  

  
  . والنظم والبيانسلوبالأ في الهدى لا في عجازيجعل القرآن هذا الإِ: ثانياً  

  
 .هدى القـرآن   )) مثل (( شركهم اعجز عن     فيى القرآن بهداه المشركين، فهم      تحد: ثالثاً  

  ـله    )) يقتدى ((،  ))  الإمام (( الهدى تابع للكتاب     في لأنه   أهل الكتاب  بهداه   ولكنه لم يتحدبه، ويفص
     قه؛ ويستشهد بأهله، ويطمئنحسـب النسـخة ان     :  الهدى في إِعجازفلا   . شك لديهم  فيويصد

  .بني إسرائيل عند النصارى من الذي )) المثل ((وما القرآن سوى تعريب   ))الإمام ((تكون مثل 
  

 فـي ه  إِعجـاز  ب لتحـدي ا، لأن القرآن نفسه نسخ       بيانه في تحدي لل إِعجازولا  : رابعاً  
التعلـيم والاخبـار     فـي ه  إِعجاز ب التحدي؛ ونسخ   )١٠٦البقرة  (، بمبدإ النسخ وواقعه     الأحكام

  ).٧آل عمران ( المتشابه فيه وواقعه والأوصاف، بمبدإ
  

 . واضح لكـل ذى عينـين      إِعجازوهذا   ))  مبين ربيبلسان ع  ((أجل إن القرآن    : خامساً  
 التنزيـل   فـي فالقرآن   .، ولا يصح ان يكون معجزة له      تحدياً لل زإِعجالا يجعله   ولكن القرآن   

وانه لتنزيـل رب     ((): الجلالان( )) نجيلالإكالتوراة و  (( )) الأولينزبر   (( فيوالهدى والبيان هو    
 في مبين؛ وانه ل   ربيالعالمين، نزل به الروح الأمين، على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان ع           

من   )) صدور الذين أوتوا العلم    في بينات آياتوهو   ((،  )١٩٦ ـ ١٩٢اء  الشعر( )) الأولينزبر  
  ).٤٩العنكبوت  (أهل الكتاب

  
  ـ٦٣٤ـ 



 

 على  بني إسرائيل وشهد شاهد من     ((: فمن حيث الواقع، ان قول القرآن القاطع      : سادساً  
 ـ ((،  )٨٨ الإسـراء (  ))بمثل هذا القرآن   (( التحديينقض  ) ١٠ الأحقاف( )) مثله   ))ورة مثلـه  بس

سـورة مـن     ((،  )٣٤الطور  ( )) بحديث مثله  ((،  )١٣د  ـوه( )) بعشر سور مثله   ((،  )٣٨يونس  (
  .أهل الكتابارد عند   ))بمثله (( الإتيانويقرر أن  ).٢٣البقرة ( )) مثله

  
 ))  محكمـات  آيـات  ((، سوى    )) من المتشابه  ((ومن حيث المبدأ، إن كتاباً أكثره       : سابعاً  

آمنا به، كلُ :  العلم يقولونفيلا يعلم تأويله الاّ االله؛ والراسخون       ((  أحكامها، و  فيالنسخ  يتحكّم  
  .الإطلاق، على تحدي فيه للإِعجازهو كتاب لا ) ٧آل عمران ( )) من عند ربنا

  
ان االله لم يجعل القرآن دليـل      ((أجل   . ولا معجزة  تحدي فيه لل  إِعجاز القرآن لا    إِعجازف  

  . هإِعجازه، ومعجزة إِعجاز في شهادة القرآن القاطعة هيتلك  . )) نبوةل
  

  ـ٦٣٥ـ 
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  الفصل الثالث
   فصاحة لغتهفي القرآن إِعجاز

  
  

  ))   لساناًنيهو أفصح م ((
  )٣٤القصص (     

   ))  مبينربيوهذا لسان ع ((
  )١٠٣النحل (     

   ))  مبينربيبلسان ع ((
  )١٩٥الشعراء (     

  )) وهذا كتاب مصدق، لساناً عربياً ((
  )١٢الأحقاف (     

  
  

  توطئة
  هل القرآن معجزة لغوية؟

  
 . النظم والبيان، قضية لا يكابر فيها انسان تحلى بالنزاهة والعرفـان  في القرآن   إِعجاز

  . النظم والبيان، هو معجزة اللغة العربية على كل لسانفي القرآن، إِعجازونشهد أن 
  

 معجزة إلهية، حتى يصح وصف القـرآن        لغوي ال عجازاعتبار هذا الإِ   لكن هل يصح  
 على ذلك الاعتبـار؛ وأن هـذا        عشر مجموعات من الشبهات   سنرى   ؟ )) معجزة لغوية  ((بأنه  

  . القرآنفيالاعتبار لا أصل له 
  

  ـ٦٣٧ـ 



 

اح  أروالمعانيوفاتهم أن الألفاظ أجساد، و .لفظه ونظمه في القرآن إِعجازان : يقولون
أيتحدى االله الإنسان بحرف القرآن، أم بهدى        أتكون معجزة القرآن بحرفه أكثر من روحه؟      : لها

  القرآن؟
  

 ).٩ الأحقـاف ( )) بدعاً من الرسـل   ما كنت   : قل ((:  القرآن، على لسان محمد    فيجاء    
قامـت   التي تاريخ الرسالات السماوية،     فيهو البدعة عينها    ))  معجزة لغوية  ((واعتبار القرآن   

لهم بين الناس   ))  السلطان المبين  ((و  ) ٤٣فاطر  ( )) الأولينسنّة   ((على المعجزة الحسية، فكانت     
  . )) بدعاً من الرسل (( محمداً، يجعل نبوةدليلاً على ال )) بالمعجزة اللغوية ((فقولهم  ).٩٦هود (
  

  الهية؟ )) معجزة لغوية ((وبعد، فهل القرآن   
  
  

لبحث أو  
   القرآنفي اللغة والبيان لا أصل له في عجاز بالإِالتحدي

  
  

 القرآن، إنما نظـروا إلـى رأى الجـاحظ          إِعجازإن أكثر الذين أقاموا الحجة على        ((  
نظمـه  :  يدلنا على أنه صـدق     الذي كتابنا المنزل    فيو ((: قال . )) واعتمدوا عليه وداروا حوله   

 ))  لا يقدر على مثله العبادالذيالبديع 
)١(.   

  
 الـنظم  فـي  القـرآن    إِعجـاز ، ان   عجاز خلاف طويل على وجه الإِ     فيوقد أجمعوا،     
  .والبيان

  
 من غير العرب، وقد بهرهم بيان القرآن، لأن العربية          عجازوطلع بهذه المقالة أهل الإِ      

إن هـذا إلا     ((: أما العرب الذين سمعوه حين تنزيله فقالوا فيه        .عندهم اكتساب لا سليقة وفطرة    
فـأتوا  : قـل  ((: ا تحداهم ولم ).٢القمر  ( )) سحر مستمر : ويقولوا ((،  )٢٤المدثر  ( )) ؤثرسحر ي 

  ـ؟  )) أتّبعه، إن كنتم صادقين) الكتاب والقرآن(بكتاب من عند االله هو أهدى منهما 
  ـــــــــــــــــ

  .٩٠: ٤كتاب الحيوان ) ١(
     

  ـ٦٣٨ـ 



 

 بيان  فيفهم يرون    ).٤٨ و   ٤٩القصص  ( )) ل كافرون إنا بك : ، وقالوا ران تظاهرا حسِ: قالوا ((
  .اًإِعجاز بيان الكتاب، سحراً، لا فيالقرآن كما 

  
 في وقد أعجزتهم معجزة حسية، ـ القرآن  في بياني العجازوتلقف أهل الكلام مقالة الإِ  

 نالأديـا  معجزة يردون بها على أهـل        عجاز فنادوا بالإِ  ـ الأولينالسيرة والدعوة، كلأنبياء    
  . القرآنفيلا أصل له  بالنظم والبيان التحديلكن  .نبوة تجعل المعجزة دليل الالتيالأخرى 

  
   بحسب تاريخ النزولالتحدي آيات: أولاً  
    
، لا بمثل هذا القرآن لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا        : قلْ ((: السورة الخمسون   

  ).٨٨ سراءالإ(  ))يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً
  

 وادعوا من   بسورة مثله فأتوا  :  قل ـ! افتراه: أم يقولون  ((: السورة الحادية والخمسون    
 )) تأويلـه ، ولما يـأتهم  بعلمهبل كذبوا بما لم يحيطوا      ! استطعتم من دون االله إن كنتم صادقين      

  ).٣٩ ـ ٣٨يونس (
  

 بعشـر سـور مثلـه      فـأتوا :  قلْ ـ! افتراه: أم يقولون  ((: السورة الثانية والخمسون  
  ).١٣هود ( )) مفتريات، وادعوا من استطعتم من دون االله إن كنتم صادقين

  
 إن  بحـديث مثلـه    بل لا يؤمنون، فليأتوا      ـ !تقوله: أم يقولون  ((: السادسة والسبعون   

  ).٣٤ ـ ٣٣الطور (  ))كانوا صادقين
  

 فأتوا بسورة من مثله     ريب، مما نزلنا على عبدنا،     فيوإن كنتم    ((:  المدينة في الأولى  
٢٣البقرة (  )) من دون االله إن كنتم صادقينكموادعوا شهداء.(  

    
   بحرف القرآن ونظمه وبيانه؟فهل يرشح من تلك التحديات تحدٍّ

    
 بتعليمه وهداه؟ فهو يـرد علـى         على تحدٍّ  الأولى القرائن اللفظية والمعنوية، ب    ألا تدلّ 

 ـ ))تأويلـه لما يأتهم  ((؛ ويصرح بأنه  )) ريبهم ((يب على ؛ ويج  ))فتـراء الإ ((تهمة المشركين    
 التحديلا بل يستهل تلك التحديات ب     . إنه يتحدى بمعنى القرآن وتعليمه     . معناه الحق  يعنيوهذا  

  فتكون كفاتحة:  التاسعة والأربعون نزولاًهي، و)القصص( سورة فيالصريح بالهدى، 
  

  ـ٦٣٩ـ 



 

عه إن كنتم   ب أتّ أهدى منهما فأتوا بكتاب من عند االله هو       : قلْ ((: اه بالقرآن، وتكشف معن   التحدي
 بالقرآن تقطع بأنه قائم على هداه، لا على حرفه          تحديهذه الفاتحة المباشرة لل    ).٤٩( )) صادقين
 الهـدى   فيوالقرآن والكتاب هما     . بمثل هداه  التحدي بمثل القرآن كان دائماً      التحديف .ونظمه
  . )) منهماأهدى  ((: سواء

  
   بالقرآن كان بهداهالتحدياستفتاح : ثانياً

  
 بالقرآن، سورة   التحدي تستفتح   التي السورة عينها    في جوابهم له،    أيضاًيدل على ذلك    

 فـي  قـائم،    التحـدي ف ).٥٧( )) ف من أرضنا  تخطّ معك نُ  الهدىبع   نتّ إن: وقالوا (() القصص(
  .حوارهم، على هدى القرآن

  
   بالقرآن كان بهداهلتحدياختام : ثالثاً

  
    شـهر   ((:  خبر تنزيله  في، يعطينا تعريفاً بالقرآن،     )٢٣البقرة  ( بالقرآن   وبعد آخر تحد
 ).١٨٥البقـرة  ( ))  من الهـدى والفرقـان     بيناتٍ، و هدى للناس  فيه القرآن    أنزل الذيرمضان  

 من الهـدى    بينات (( أيضاً؛ وهو    بيانٍِ   إِعجاز هدى للناس، لا     أنزلفالقرآن  : تصريح مزدوج 
رآن ـفالق . السنة في يفصله   ذيـالاب وفرقانه   ـ، بحسب اصطلاحه، من الكت    أي؛   )) والفرقان

  . وهذا آخر ما يخطر له ببالـ من البيان بينات، لا  ))  من الهدىبينات ((
  

   والقرآننجيلالإيطلقها على التوراة و )) بينات الياتالآ ((صفة : رابعاً  
  

: ٢( )) بينـات  آيـات  إليكنا  أنزل ((: ، يستخدمه القرآن لنفسه    )) بيناتال ((تعبير،  وهذا ال   
، وبحـق   )٩ : ٥٧( )) بينات آياتينزل على عبده     ((،  )١٦ : ٢٢( )) بينات آياتناه  أنزل ((،  )٩٩

))  بينـات  عيسـى بال ا جاءولم ((، )٢٥٣ و   ٨٧ : ٢( )) بينات عيسى ابن مريم ال    آتيناو ((: عيسى

 )) بينـات  موسى بال  جاءهم ((،  )٩٢ : ٢( )) بيناتجاءكم موسى بال   ((: ؛ وبحق موسى  )٦٣ : ٤٣(

تأتيكم  ((، )٦ : ٦٤  ؛٢٢ : ٤٠( )) بيناتتأتيهم رسلهم بال ((: ؛ وبحق الرسل أجمعين )٣٩ : ٢٩(
 ـفالإِ ).٢٥ : ٥٧( )) بينـات أرسلنا رسـلنا بال    ((،  )٥٠ : ٤٠( )) بيناترسلكم بال   بالبيـان   ازعج

خـذه  وليس ميزة القرآن وحده، ليصـح أن يتّ       ! ، ميزة التنزيل كله على جميع الرسل      بيناتوال
  . معجزة له

  
  ـ٦٤٠ـ 



 

  الأولينأساطير إنه : التحديجوابهم على : خامساً  
  

 . القرآن لهم برهان آخر على أنه كان بالهدى، لا بالبيان          تحديوجوابهم المتواتر على      
ون عليه يرد: )) ؛ )٦٨ : ٢٧ ؛   ٨٣ : ٢٣ ؛   ٣١ : ٨ ؛   ٢٥: ٦( )) الأولينأساطير  ذا إلا   ـ ه إن

أسـاطير  : وقـالوا  ((؛  )٢٤النحـل   ( )) الأولينأساطير  :  ربكم؟ قالوا  أنزلماذا  : واذا قيل لهم   ((
 ينبئ أن يء الحوار، شفيفليس،  ).٥الفرقان ( )) ملى عليه بكرة وأصيلاً تُهي، ف اكتتبها الأولين

القرآن فيتعليمه  : ديني ال ازـعجبالإِ؛ وكله يشير إلى أنه كان       بياني ال ازـعجبالإِ كان   يالتحد  
  .، أو نزلت عليه ))  اكتتبهاالأولينأساطير  ((
  

  صفة القرآن بين الحق والسحر: سادساً  
  

وصفتهم المتواترة للقرآن برهان آخر على أنه بالهدى، لا بالبيان، ولو أن من البيـان                 
 السورة عينهـا    فيوذلك   ـ )٣٦القصص  ( )) مفترىما هذا إلا سحر      ((: يردون عليه  .لسحراً

 ـ: ، وقـالوا ران تظاهراحسِ: قالوا (( ـ )٤٩القصص ( بدأ فيها يتحداهم بالهدى  الذي ا بكـل  إنّ
القصـص  ( ))  أتبعه إن كنتم صادقين    هو أهدى منهما  فأتوا بكتاب من عند االله      : قلْ ـ! كافرون

 سـحر   فيفهما   .ون على هدى القرآن بأنه سحر، كما أن هدى الكتاب سحر          يرد ).٤٩ ـ ٤٨
 ٢٤المدثر ( ))  يؤثرسحرذا إلا  ـإن ه  ((: ردـويستمر ال  . )) اهراـسحران تظ  ((ان؛  الهدى سي( ،

فلمـا   ((:  قوم فرعون على موسـى     يردون عليه كما رد    ).٢القمر  ( )) سحر مستمر : ويقولوا ((
قالوا  من عندنا،  الحقكم  جاء  :لمـا جـاءكم    للحقأتقولون  : قال موسى !  هذا لسحر مبين   إن  :

المنـزل  ))   ))الحـق  ((فهـم يصـفون      ).٧٧ ـ ٧٦يونس  ( )) فلح الساحرون ولا ي  ؟ أسحر هذا 
  .بالسحر، لا سحر البيان

  
  الاستشهاد المتواصل بالكتاب: سابعاً  

  
ما  ((السحر كسحر الكتاب؛ وتسمية ، ب ))  الحق من عندناجاءهما  لم ((إن نسبتهم القرآن،      

مـع  ؛   )) فأتوا بكتاب من عند االله هو أهدى منهما        ((؛ ورده عليهم    الأولينأساطير  ب  )) ربكم أنزل
، ويسبقه ويخلفه، برهـان     عجاز بالإِ التحدي يغمر   الذي،  الاستشهاد المتواصل بالكتاب وأهله     

  . بياني العجاز، لا بالإِديني العجازبالإِ كان التحديآخر على ان 
  

  ـ٦٤١ـ 



 

  ماذا يهم االله وسوله؟: ثامناً  
  

 الجوهر،  ؟ اللباب، أم الثياب؟بياني العجاز، أم الإِديني العجاز االله ورسوله الإِ  وهل يهم
، فالقرآن   الدين فيوثنية   هو معجزة القرآن، يدل على       بياني ال عجازن الإِ فقولهم إ  أم المظهر؟ 

؛ بهداه، لا بيانيه الإِعجاز، لا بدينيه الإِعجازب ـلا الكتابيين   ـصريح بأنه يتحدى المشركين  
فنقدر أن نقـرر، بنـاء علـى         .ببيانه؛ بمعناه، لا بحرفه؛ بروحه، لا بجسمه؛ بحقه، لا بنظمه         

 بالنظم والبيان، لا أصل له      التحدي، وبناء على تقدير العقل السليم، ان         المتواتر القرآنيالواقع  
  . القرآنفي
  

   لم يقل به السلف الصالحلغوي العجازالإِ: اًتاسع
  

ولـو   .، ولم يقولوا بهـا    عجاز والأئمة، لم يعرفوا قضية الإِ     الأمةالسلف الصالح، من      
 .، ومن صميم القرآن، لقال بها الصحابة والتابعون، والأئمة الأولـون          الإسلامكانت من صلب    

وهـو أسـاس    ــ     ))بمجاز القرآن  ((: اولما قالو  . طلع بها المعتزلة   بياني ال عجازإن قصة الإِ  
 في التجوز لا يصح عندهم أنه أيوالر (( .تحرج منه أهل السنة والحديث ـ البيان  في عجازالإِ

أو اضطر  ـإذا صح وجودها   ـ لا يلجأ إليها القرآن  التي؛ والمجاز من الضرورات كلام االله
ولا ر باعهم، وضعف أداتهـم،      ص لقِ وما ذلك إلا   . كلامهم فيإليها البشر من الشعراء والبلغاء      

بنـت  ( المبالغة   فيوهؤلاء يرون    .م ومواقفه ، وهو أعرف بموضع الكلِ     كلامه في به االله    يأتي
 كلام االله؛ وخير الكلام، وخير الشعر عنـدهم، المـذهب           فيكذباً؛ ولا يصح أن تقع      ) المجاز
 فيجود الزيادة أو النقصان      عدم و  أيضاًومن آرائهم    . لفظه على قياس معناه    يأتي الذيالوسط  
  ))القرآن

فهم إلى المبالغة الكاذبة، وإلى الزيادة       عر في على المجاز، يقود     بني الم عجازفالإِ . )١(
لذلك استنكر   .عجاز هو أساس الإِ   الذي المجاز،   فيوهذا كله وارد     . بيان القرآن  فيوالنقصان،  

 البيـان،   في عجاز، واعتبروا مقالة الإِ    )) نبمجاز القرآ  ((، القول    البدء فيأهل السنة والحديث،    
  . الدعوةفيبدعة لا تقوم 

  ـــــــــــــــــ
  .١٠٣ص أثر القرآن في تطور النقد، : محمد زغلول سلام) ١(
  

  ـ٦٤٢ـ 



 

  قول التاريخ: عاشراً   
  

  فيو .عجاز بيان وجه الإِفي، عجاز يؤيد مقالتهم، بإفلاس أهل الإِعجازتاريخ الإِ وجاء 
 .)١(  ))ارـ عن الأنظ  سراً محجوباً  (( القرآن   ازـإِعجاف، بعد ألف سنة، يعتبرون      ـتمة المط خا

 حيـر   الـذي لحل اللغز    دراسات القرآن، على جلاء تلك المسائل،        فيفقامت جهود العلماء،     ((
 . له، والاهتداء إلـى تعليـل  ى للوصول إلى حلّ شتّمحاولاتوكانت . عجازوهو الإِ ـالناس  

واجتنبوا  .؛ لكنه لم يستقم، وقامت حوله اعتراضات ومطاعنفلسفية كلامية بمسائل ولاًألوه علّ
 اللغز، ولا   لكنها لم تحلّ   .)٢(  ))به ناحية بيانية، فتوصلوا إلى نتائج خدمت الأدب والنقد جميعاً         

وما لا يمكن  ((. وما هو سر محجوب عن البشر، لا يكون معجزاً لهم .عجازكشفت عن سر الإِ
 البيان معجزة القرآن، لا أصـل  في عجازفالقول بالإِ )٣(  )) بهالتحديتصور وقوف عليه، لا ي   ال

  . القرآنفيله 
  
  

  بحث ثان
   أسماء القرآنفي عجازالإِ

  
  

القرآن والفرقان والكتاب والذكر والحكمة:  نفسهالعربيى القرآن يسم.  

   اسماء عربية، أم دخيلة؟هيفهل   

  ).٥٣ ـ ٥١ : ١ الإتقان (في سيوطيقيم عند ال ذلك الى فصل فينرجع   
  

  وفيه خمسة أقوال )) القرآن ((اسم : أولاً  
    
 .به قرأ ابـن كثيـر      .وغير مهموز ، خاص بكلام االله؛     غير مشتق هو اسم علم،     (() ١  

ولا ) ةقـراء (أخرج البيهقى والخطيب وغيرهما عن أنـه يهمـز           . عن الشافعى  وهو مروي 
ولكنه اسم لكتاب االله  ).ةقراء(ولم يؤخذ من قرآن اسم، وليس بمهموز، ال: ويقول ).قرآن(يهمز

  . )) نجيلالإمثل التوراة و
  ـــــــــــــــــ

  .١٢٥ و ٣٦ : ١إِعجاز القرآن : عبد الكريم الخطيب) ١(
  .٣٥٧ص أثر القرآن، : محمد زغلول سلام) ٢(
  .١١٧ : ٢الإتقان : السيوطي) ٣(
  

  ـ٦٤٣ـ 



 

  رد عليه، بشويمِلَأن العقرآناًأيضاًة ان القرآن يسمى الكتاب والزبور ي .  
  

 ـ ( من هو مشـتق  ـ الأشعريمنهم  ـوقال قوم   (() ٢    ـيءقرنـت الش اذا ) يء بالش
  . ))  والحروف فيهياتران السور والآقَ به لِيمحدهما الى الآخر، وس أضممتَ

  
  واذا  ((؛  )٢٠٤ الأعراف( ))  وانصتوا  القرآن فاستمعوا له   ئَوإذا قرِ  ((:  عليه بقوله  ويرد

)! ٤٥ الإسراء( )) اباً مستوراً ـذين لا يؤمنون بالآخرة حج    ـا بينك وبين ال   ـ القرآن جعلن  قرأتَ
)) ٢٠المزمل ( )) ر من القرآنفاقرأوا ما تيس.(  
  

  ٣ ())  ياتهو مشتق من القرائن، لأن الآ    : اءوقال الفرق بعضها بعضاً ويشابه  منه يصد
، وقـول   الأشـعري قـول   (وعلى القولين    ((: سيوطييضيف ال  . ))  قرائن هي بعضاً، و  بعضها
  . )) ، ونونه أصليةأيضاًهو بلا همز ) الفراء

  
  هآيات في) قرأ(رد عليه بأنه اشتقاق بعيد؛ وينفيه جمع القرآن إلى الفعل ي.  

  
 فيه من باب    سهو؛ والصحيح أن ترك الهمزة    ) بلا همز (هذا القول   : وقال الزجاج  (() ٤  

 ـ( على فعلان مشتق من      وصف وهو   ...ركة الهمز إلى الساكن قبلها    التخفيف، ونقل ح   ) ءرالقُ
 بذلك لأنـه  يموس ((: قال أبو عبيدة . جمعتهأي)  الحوض فيقرأت الماء   (بمعنى الجمع، ومنه    

  . )) جمع السور بعضها إلى بعض
  

بمعنـى الجمـع    ) القرء(قاقه من   رد عليه بأن إثبات الهمز فيه هو الصحيح؛ لكن اشت         ي
  . )) قرأت القرآن ((: بعيد، ينفيه نص القرآن على جمع الفعل والوصف معاً

  
: نيفقال قوم منهم اللحيا    ).هل هو مصدر أم وصف    (واختلف القائلون بأنه مهموز     ) ٥  

ل  به الكتاب المقروء من باب تسمية المفعـو        يمِّكالرجحان والغفران؛ س  ) قرأتُ (مصدرهو   ((
  . )) بالمصدر

  
قـرأت   ((: ، ومنسجم مع قوله المتـواتر     صحيح لغةًً ) قرأ( بأن الاشتقاق من     :يرد عليه   

  . ))  هذه المسألة ما نص عليه الشافعىفي عنديوالمختار  ((: سيوطيويضيف ال . )) القرآن
  

 . لا اصطلاحاً حيث الاصطلاح ظاهرم المفسرين هو تفسير القرآن لغةًإن ه : ونقـول   
  .العربي اقتبسه القرآن ملَاسم القرآن عيظهر لنا أن و
  

) Schwally(تميل إلـى رأى المستشـرقين شـفالي         ) ةيالإسلامدائرة المعارف   (إن    
) تلا(بمعنى  ) قرأ(كلمة عبرية أو سريانية، لأن      ) القرآن(بأن اسم   ) Wellhausen (وولهاوزن

  ليست
  

  ـ٦٤٤ـ 



 

بمعنى ) قرأ(والواقع ان العرب قد عرفوا لفظ        (( .ى اللغة كلمة عربية النسب، ولكنها دخيلة عل     
 قط ، يقصدون انها لم تضم، بمعنى لم         هذه الناقة لم تقرأ سلى    : فهم يقولون  .غير معنى التلاوة  

فمن المعروف كما  .فقد أخذها العرب من أصل آرامى وتداولوها) تلا (أما قرأ بمعنى .تلد ولداً
 العربية آثاراً لا تُنكـر      فية والحبشية والفارسية تركت     الأرامي ان اللغات ) برجشتراسر(يقول  

 ))  القرون السابقة للهجرةفي المتمدنة المجاورة للعرب قواملأنها كانت لغات الأ
)١(.  

  
 من استاذه ورقة نبي أخذها عن السريانية، كما كان يسمعها ال     العربيوعندنا ان القرآن      

والـى اليـوم تسـتفتح       .صلى بالسريانية والعربية  كان ي  الذي،  النصراني مكّةبن نوفل، قس    
،  ))  بحسـب متـى    نجيـل الإ مـن    قريانـا  ((:  بقولها نجيلالإالكنيسة الشرقية تلاوة الكتاب أو      

وعلى  .، أو قرآن من الكتابنجيلالإفالقرآن هو قرآن من  . "το αναγνωσµα" وباليونانية
 ـ  )) خلقذيـال باسم ربك اقرأ ((: بعد الأمر ـ العربي مطلع القرآن    في اءـهذا الاستعمال ج  

 آيـات  بعد سوى خمس     يء ش العربيلم ينزل من القرآن      ).٤المزمل  ( ))  ترتيلاً القرآنورتل   ((
 الإطلاقولاحظ التعريف و    قيام الليل لترتيله؟   فيدعى محمد    ي الذي )) القرآن ((فما هو   ): العلق(

 السـورة   فـي و .العربي ف مشهور، قبل نزول سميه     كتاب معرو  فهو . )) القرآن ((:  قوله في
  ).٢٠المزمل ( )) ر من القرآنفاقرأوا ما تيس ((:  هذا التخفيفيأتيعينها 

  
وعلـى  !  )) خفف على داود القـرآن  ((:  على الزبورالعربيوالقرآن اسم يطلقه القرآن       

نا على المقتسمين الذين أنزل كما ...والقرآن العظيم، مثانيك سبعاً من الآتيناولقد  ((: الكتاب كله
اليهود والنصارى الذين جعلوا كتبهم      (( أي) ٩١ ـ ٩٠ و   ٨٧الحجر  ( )) ينضالقرآن عِ جعلوا  

فالكتاب هو   ).الجلالان())   ببعض وكفروا ببعض   واـآمنأجزاء، حيث   ) عضين(المنزله عليهم   
 من  أي )) مثانيالسبعاً من    (( ضاًأيولقد أوتى    . على محمد  أيضاً نزل   ذيـال  ))القرآن العظيم  ((
  .الفرقان أيضاً تفصل الكتاب، ولذلك تسمى التية نّ، الس )) ةنَشْالمِ ((

    
؛  ))  ذى الذكر  ؛ والقرآنِ  )) والقرآن المجيد . قَ ((: ذلك يستفتح كثيراً من السور بالقسم     ـل

آن، على أن ما يقوله القـرآن  إنه يقسم بالكتاب المقدس، ويسميه القر    . ))والقرآن الحكيم . يسن ((
  .م عليه، واحداًم به، والمقسلمقسولا يصح أن يكون ا . السورة التالية حقفي العربي

  ـــــــــــــــــ
  .١١ص مباحث في علوم القرآن : صبحى الصالح) ١(
  

  ـ٦٤٥ـ 



 

 ـفإذا ((، )٢٠٤ : ٧( )) وإذا قرئ القرآن ((:  الكتاب المقدس بقوله يعنيونرى أنه    رأت  ق
  :٨٤( )) ئ علـيهم القـرآن    واذا قرِ  ((،  )٤٥ :١٧( ))  قرأت القرآن  وإذا ((،  )٩٨ : ١٦( )) القرآن

 يأتيكما يظهر من مطالع بعض السور، بحرف الإشارة الى البعيد الماضى، لا إلى ما                ).٢١
  ).١ : ١٥( ))  مبينالكتاب وقرآن آياتتلك  ((، )١ : ٢٧( ))  القرآنآيات تلك ((:  السورةفي
  

وأوحى  ((: زه وتدل عليه، كقوله    بقرينة تمي  العربيوتظهر صحة ذلك من ذكر القرآن       
 ))  القـرآن  هذالولا نُزل   : وقالوا ((،  )٣ : ١٢( ))  القرآن هذا إليك ((،  )١٩ : ٦( ))  القرآن هذاالى  

، )٢٦ : ٤١( ))  القرآن ذاـلهلا تسمعوا    ((،  )٣٧ : ١٠())   القرآن هذاوما كان    ((،  ) ٣١ : ٤٣(
 هـذا بمثـل    ((،  )٤١: ١٧( ))  القرآن هذا فيفنا  ولقد صر  ((،  )٩ : ١٧( ))  القرآن يهدى  هذاإن   ((

، )٣٠ : ٢٥( ))  القرآن هذااتخذوا   ((،  )٧٦ : ٢٧( ))  القرآن يقص  هذاإن   ((،  )٨٨: ١٧( )) القرآن
م القرآن على نفسـه     فهو يطلق اس   ).٣١ : ٣٤( ))  بين يديه  الذيب القرآن، ولا    بهذالن نؤمن    ((

ولاحظ التعبير المعرف المطلق حين يقصد الكتاب المقدس، والاشارة، القرينـة        .وعلى الكتاب 
رد، دليل على اختلاف المدلول      المطّ سلوبالأإن اختلاف    .العربيزة، حين يقصد القرآن     الممي
: م القرآن ـمعه الأمر بأن ينضم إلى المسلمين من قبله ويتلو          اءـ ج ار حراء ـغفمنذ   .عليه

فالقرآن العظيم موجود    ).٩٢ ـ ٩١النمل  ( ))  بأن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن       وأمرتُ ((
 انه العربي القرآن فيوبمقارنة قوله  .من قبله  ))المسلمين ((قبل محمد، وهو يؤمر بأن يتلوه مع 

 ٣٢ و ٢٢ و ١٧ : ٥٤( )) ذكر للرنا القرآنيسولقد  ((: ، مع قوله)٣٧يونس ( )) تفصيل الكتاب ((
والبرهان يقوم علـى     .الإطلاقعلى   )) القرآن ((، يظهر أنه يقصد الكتاب المقدس بتعبير        )٤٠و

  .الشواهد والقرائن مجتمعة
  

 ـالسريانية لا العربية  ) قرأ(وقد يصح اشتقاقه من  ـ ، غير مشتق  اسم علمفالقرآن 
 القـرآن  فـي وبهذا الاستعمال دخل  .يمة منهما، أو على تلاوة كر   نجيلالإيطلق على الكتاب و   

  ).٣٧يونس ( )) تفصيل الكتاب (( هو الذي العربي
  

ن ينقلون عنـه، كمـا نقـل        ، كما يظن الجاحظ، وم     اسم القرآن  في إِعجازفليس من   
 لما سمى العرب كلامهم على الجملـة        اسماً مخالفاً سمى االله كتابه    : قال الجاحظ  ((: سيوطيال

 جملته قرآناً كما سموا ديواناً؛ وبعضه سورة كقصيدة؛ وبعضها آيه كالبيـت؛             والتفصيل؛ سمى 
  . )) وآخرها فاصلة كقافية

  
  ـ٦٤٦ـ 



 

) آية(وكلمة   . االله آيات:  بأنه أيضاًر عن القرآن    وعب ((: )١( نرد عليه بقول محمد صبيح    
وكذلك  .انيها المعجزة ومن مع   .ot) توأَ( الراجح عبرية لأنها تشبه الكلمة العبرية        أي الر في

  . ))  بنفس المعنىهي، و Sura )سورا(تشبه كلمة ) سورة(كلمة 
  

  . انفرد بهإِعجاز استعمالها من فيفليس  .فسائر اسمائه معربة دخيلة
  

  )) الكتاب ((اسم : ثانياً
  

، )٣٧يونس  ( )) ابـتفصيل الكت  ((، لأنه   أيضاً  ))ابـالكت ((يطلق القرآن على نفسه اسم      
ل مـن ربـك   هم الكتاب يعلمون أنه منزآتينا ، والذين الكتاب مفصـلاً  م  إليك أنزل الذيهو  و ((

: اًـأيض، مثل قوله    ابـترادف الإسم الواحد بين القرآن والكت     لاحظ   ).١١٤ الأنعام( )) بالحق
))         ـ ق ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة، وهذا كتاب مصد  ؛ )١٢ الأحقـاف ( )) اًلسـاناً عربي

 ـ ))الكتاب ((فكلمة  ).٤٩القصص ( )) بعهفأتوا بكتاب من عند االله هو أهدى منهما أتّ ((: هوقول   
 )) الكتاب، وألفاظ الكتابة من أصل آرامى      ((

 عند ذيـالاب االله  ـ بكت أولاً مختص   ملَ ع هي ـ )٢(
  .قبل العالمين  ))أهل الكتاب ((فهم  .، كما يسميهم بتواتر )) أهل الكتاب ((
  

: أهل الكتاب اب  ـإلا على كت   )) كتاب االله  ((ا تجدر الإشارة إليه أنه لا يطلق اسم         ـومم
 كتـاب   في ((،  )٤٤ : ٥())  بما استحفظوا من كتاب االله     ((،  )٢٣ : ٣())  يدعون إلى كتاب االله    ((

نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتـاب         ((،  )٦ : ٣٣ ؛   ٥٦ : ٣٠ ؛   ٣٦ : ٩ ؛   ٧٥ : ٨( )) االله
إن الذين يتلون كتاب االله، وأقاموا الصلاة وأنفقوا ممـا           ((،  )١٠١البقرة  ( ))  وراء ظهورهم  االله

 أهـل  وهو إشارة إلى قوم من       ـ) ٢٩فاطر  ( ))  وعلانية يرجون تجارة لن تبور     اًرزقناهم سر
  .الكتاب

  
: فعل مرة واحدة بحق القرآن، باستعمال المصدر بدل ال        إلاّ )) اب االله ـكت ((لا يرد تعبير    

 لكم مـا وراء  حلَّوأُ ـ االله عليكم  كتاب ـكم  إيمان ما ملكت والمحصنات من النساء، إلاّ...  ((
  . )) ب ذلك كَتَأيصب على المصدر نُ ((: فسره الجلالان ).٢٤النساء ( )) ذلكم

  ـــــــــــــــــ
  .١٠٠ص عن القرآن، ) ١(
  .١٣ص مباحث في علوم القرآن، : صبحى الصالح) ٢(
  

  ـ٦٤٧ ـ



 

 الاسـم   فـي  عجازوالإِ . )) أهل الكتاب  ((اقتباس عن    )) الكتاب ((: وعليه فتسمية القرآن  
  . )) كتاب االله ((:  لما يسميه وحده بتعبير الاضافةأولاًيكون 

  
   )) الذكر ((اسم : ثالثاً

  
  ))ل عليـه الـذكر    ز نُ الذي ((:  قوله فيالذكر، كما   :  أيضاً نفسه   العربييسمى القرآن   

؛ )٢٥ : ٥٤(  ))ذكر عليه ـ ال أَأُلقي ((،  )٨ : ٣٨( )) ذكر من بيننا  ـنزل عليه ال   أَأُ ((؛  )٦ : ١٥(
 ـ ((،  )١١ : ٣٦(  ))إنما تنذر من اتبع الذكر     ((،  )٤٤ : ١٦( ))  الذكر إليكنا  أنزلو (( ا سـمعوا   لم

  ).٥١ : ٦٨( )) الذكر
  

؛ ٤٣ : ١٦( ))  الـذكر  أهل ((ند   ع الذي هو الكتاب المقدس     الإطلاقعلى   )) الذكر ((لكن  
مطلقاً، غير مبيّن بقرينة، فهو يقصـد        )) الذكر ((لذلك عندما يرد     . )) أهل الكتاب  (( أي) ٧ : ٢١

 الذي هذا القسم في؛ وكما )٧ : ٢١ ؛   ٤٣ : ١٦( )) فاسألوا أهل الذكر   ((: الكتاب المقدس، كقوله  
ان ترادف الاسمين دليل على أنهما اسمان  ـ )١ : ٣٨( )) والقرآن ذى الذكر ((: يستفتح السورة

       للكتاب المقدس، إذ لا يصح أن يكون المقس  ولهـ فإن ق  اًـأيضلذلك   .م عليه واحداً  م به والمقس :
، العربييقصد الكتاب المقدس قبل القرآن      ) ٩الحجر  ( )) إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون       ((

  . )) الذكرأهل  ((بسبب اطلاق التعبير وقرينة 
  

 يـات ذلك نتلوه عليك من الآ     ((:  الإذاعات، أن قوله   فيد   الشائع، كما يترد   ومن الخطإ 
 )) بالـذكر الحكـيم   (( يعنـي ، وهو إنما   العربييقصد القرآن   ) ٥٨آل عمران   ( )) الذكر الحكيم و

  ).٥٨ ـ ٣٣آل عمران ( ختام ذكر آل عمران ومريم والمسيح في  تأتيالآية، لأن نجيلالإ
  

الذين يحيل سـامعيه      ))أهل الذكر  ((له، نقلاً عن      ))الذكر (( يستخدم اسم    العربيفالقرآن  
م كتاباً فيه ذكركم، أفـلا      إليكنا  أنزللقد   ((؛  )٤٤ : ٤٣( )) وانه لذكر لك ولقومك    ((: وسائليه إليهم 

 ).٧١نـون  المؤم( )) هم بذكرهم، فهم عن ذكرهم معرضـون آتينابل   ((؛  )١٠ الأنبياء( )) تعقلون
  ).٢٤ الأنبياء( )) ي وذكر من قبلن معيهذا ذكر م ((: فالذكر اسم مترادف بين الكتاب والقرآن

  
 الاسم في عجازوالإِ . )) أهل الذكر ((اقتباس عن  )) بالذكر (( العربيوعليه فتسمية القرآن 

  . )) بالذكر الحكيم (( يصفه الذي للكتاب أولاًيكون 
  

  ـ٦٤٨ـ 



 

   )) اسم الفرقان ((: رابعاً
  

يـوم   ((: ، كقوله بحسب اللغة  أولاً . يأخذ تعبير الفرقان على نوعين     العربيإن القرآن   
 .، لأن يوم بدر كان فارقاً بين الشـرك والتوحيـد          )٤١ الأنفال( )) الفرقان، يوم التقى الجمعان   

فرقاناً بينكم  (( أي) ٢٩ نفالالأ( ))  إن تتقوا االله يجعل لكم فرقاناًآمنوا الذين يا أيها ((: ولذلك يقول
  ).الجلالان( )) وبين ما تخافون، فتنجوا

  
، )٥٣البقرة  ())  اب والفرقان ـالكت موسى   اـآتينوإذ   ((:  قوله في، كما   اصطلاحاً ثانياًو

وكان  .فالفرقان أوتى موسى، وهو غير الكتاب      ).٤٨ الأنبياء( ))  موسى وهارون الفرقان   آتينا ((
 ـالمِ ((نة له، ويسمونها  المبيةنّبالس تفصيل الكتاب  بأهل الكتا يقصد به    ، ونقلهـا الـى    )) ةنَشْ

 ))  والقـرآن العظـيم    مثـاني ك سبعاً من ال   آتيناولقد   ((:  قوله فيكما   )) مثانيال ((العربية بتعبير   

 .العربـي  القـرآن    فيذان أُوتيهما موسى، نزلا على محمد       لفالقرآن والفرقان ال   ).٨٧الحجر  (
  )) الأصل آرامىفيلفظ القرآن  ((ن ليل على أوهذا د

)١(.  
  

 فيه القـرآن هـدى      زلنِأُ الذيشهر رمضان    ((:  نفسه نصاً  العربيلذلك يصف القرآن    
ولقـد   ((: والهدى اصطلاحاً كتاب موسى    ).١٨٥البقرة  ( ))  من الهدى والفرقان   بيناتللناس، و 

 مـن الكتـاب     بينات هو   العربيفالقرآن   .؛ والفرقان تفصيله  )٥٣ : ٤٠( ))  موسى الهدى  آتينا
  .والفرقان

  
ويخطئ من  ).١الفرقان ( )) نزل الفرقان على عبده (( االله الكتاب على محمد،   أنزلفكما  

  . ))  من الهدى والفرقانبينات (( العربييظن الفرقان مرادفاً للقرآن، لأن القرآن 
  

آل ( ))  الفرقان أنزلهدى للناس؛ و   (( نجيلالإ القرآن والتوراة و   أنزل الذيوالحى القيوم   
وكما ان القرآن    . يفصلها الذيالفرقان  : نجيلالإ مع القرآن والتوراة و    أنزل،  ) ٣ ـ ١عمران  
 سبع  أي )) مثانيك سبعاً من ال   آتينا ((فقد  .  تفصيل الفرقان  أيضاً، فهو    )) تفصيل الكتاب  (( العربي

 توراتي قرينة حاسمة على ان قصص القرآن ال       وهذه . )) المشنة (( في الذي قصص من الفرقان  
 هـي  تفصـله ف   أي الكتاب    تثني التي مثاني ال أي )) المشنة (( منه   الذييأتيه عن طريق التلمود،     

  .فرقان له
  ـــــــــــــــــ

  .١٢ صمباحث في علوم القرآن، : صبحى الصالح) ١(
  

  ـ٦٤٩ـ 



 

  .يل القرآنوعليه فاسم الفرقان مترادف بين تفصيل الكتاب وتفص
  

  ).٥٣البقرة ( )) الكتاب والفرقان ((  لما سميأولاً الاسم يكون في عجازوالإِ
  

   )) الحكمة ((اسم : خامساً
  

  .، وبمعنى اصطلاحى فات الكثيرينلغويبمعنى  )) الحكمة ((يأخذ القرآن كلمة 
  

آتاه االله الملـك    و ((؛ كذلك   )٢٠ : ٣٨( )) الحكمة) داود(ه  آتيناو ((:  يقول لغويبالمعنى ال 
 ـ   ((،  )١٢ : ٣١( ))  لقمان الحكمة  آتيناولقد   ((؛  )٢٥١ : ٢( )) والحكمة ؤتى الحكمة من يشـاء،   ي

ؤت الحكمة فقد أوتيوم٢٦٩ : ٢( ))  خيراً كثيراًن ي.(  
  

ولقد  ((:  قوله في )) حكمة بالغة  ((، يسمى القرآن نفسه     لغويومرة واحدة، بهذا المعنى ال    
  ).٦ ـ ٤القمر ( ))  عنهم النذر، فتولَّجر، حكمة بالغة فما تُغْنِباء ما فيه مزد من الأنجاءهم

  
  . خمس مرات؛ لكن بالمعنى الاصطلاحى سبع عشرة مرةلغويفتأتى الكلمة بالمعنى ال

  
المائـدة  ( )) نجيلالإوالتوراة و ـوإذ علمتك الكتاب والحكمة   ((:  السيد المسيحفييقول 

التوراة  ((يظهر ان  ).٤٨آل عمران ( )) نجيلالإ والتوراة وـاب والحكمة  ويعلمه الكت ((؛ )١١٠
  .ضح مما يلىكما سيتّ )) الكتاب والحكمة ((عطف بيان على  )) نجيلالإو
  

 بينات عيسى بال  ا جاء ولم ((:  يثبت من قوله   نجيلالإكناية عن     ))الحكمة ((إن اصطلاح   
، بأخـذها   نجيـل الإويتضح ان الحكمة كناية عـن        ).٦٣الزخرف  ( )) قد جئتكم بالحكمة  : قال

بنـي   استعارة التعبير المتواتر عن النصارى مـن         في،   )) الحكْم ((:  والآرامى عبرانيبحرفها ال 
اولئـك الـذين هـدى االله        ... نبوةم وال كْهم الكتاب والح  آتينااولئك الذين    ((:  قوله في إسرائيل

 ٩٠ ـ ٨٩ الأنعام( )) فبهداهم اقتده(، لا  بنـي إسـرائيل    بهدى النصارى من     ر بأن يقتدي   يؤم ،
 نبـوة ال ((، تمييزاً لهم من الذين أوتوا فقط        نبوةوقد آتاهم االله التوراة والحكمة وال      .بهدى اليهود 

بنـي   آتينـا ولقـد    ((:  قوله فيوتنجلى الكناية    . اليهود أي) ٢٦ : ٥٧ ؛   ٢٧ : ٢٩( )) والكتاب
 وفضلناهم علـى    الطّيبات، ورزقناهم من    نبوةلكتاب والحكم وال  ا) اليهود والنصارى  (إسرائيل

 ))  العلم، بغياً بينهم   جاءهمإلا من بعد ما     ) يهود(فما اختلفوا   :  من الأمر  بيناتهم  آتيناالعالمين، و 

   كناية عن العلمأيضاًوالعلم  ـ) ١٧ ـ ١٦الجاثية (
  

  ـ٦٥٠ـ 



 

) ١٧ و ٧آل عمران   ( )) قائماً بالقسط  أولي العلم  ((،    )) العلم فيالراسخين   (( الموجود مع    نجيليالإ
هم النصارى من  )) نبوةالكتاب والحكم وال ((هل  اللفظية والمعنوية دليل على ان أ  فهذه القرينة  ـ

 الكنايـة   فيوالقول الفصل   . نجيلالإ، بحرفه الأرامى، كناية عن       )) الحكم ((، وان   بني إسرائيل 
ما كان بشر أن يؤتيـه االله الكتـاب    ((:  قوله بحق المسيحفي نجيلالإ عن )) الحكم ((بالحكمة او   
فيثبت من هذه  ).٧٩آل عمران ( ))  لى من دون اهللاًكونوا عباد: ، ثم يقول للناسنبوةوالحكم وال

 .خيـر شـاهد     ))الحكم ((؛ وحرفها الأرامى    نجيلالإكناية عن     ))الحكمة ((أن  المواطن الأربعة   
آل ( )) نجيـل الإوالتوراة و ـالكتاب والحكمة   (( قوله بحق المسيح في الترادف ويثبت كذلك ان

  .هو عطف بيان) ١١٠ ؛ المائدة ٤٨عمران 
  

) ٥٤النساء  ( ))  الكتاب والحكمة  إبراهيم آل   آتينافقد   ((:  والكتاب نبوةتاريخ ال  يؤيد ذلك   
وإذ أخذ االله ميثـاق    ((: حتى محمد  وقومهم   الأنبياءكما أخذ الميثاق على      .نجيلالإالى التوراة و  

اءكم رسول مصـدق لمـا معكـم، لتـؤمنُن بـه       ـا آتيتكم من كتاب وحكمة، ثم ج      ملَ: النبيين
 التـوراة   أيأليس الكتاب والحكمـة     :  نزل قبل محمد   الذيفما   ).٨١آل عمران   ( )) هرنّنصولتَ
 الكتـاب والحكمـة     أي )) نجيلالإة و  التورا فييجدونه مكتوباً عندهم     (( النبي الأمي ف ؟نجيلالإو
  .إن تواتر القرائن اللفظية والمعنوية شهادة جامعة مانعة ).١٥٦ الأعراف(
  

     االله عليك الكتاب والحكمة، وعلمك ما لم تكن تعلم         أنزلو ((: حلذلك كله، عندما يصر  (( 

 القـرآن   في )) كمة عليكم من الكتاب والح    أنزلواذكروا نعمة االله عليكم، وما       ((،  )١١٣النساء  (
:  واسماعيل إبراهيم دعاء   فيكذلك عندما يصرح     .نجيلالإ التوراة و  يعني، فهو   )٢٣١البقرة  (
ك، ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويـزكيهم، إنـك   آياتربنا وابعث فيهم رسولاً منهم، يتلو عليهم      ((

  .نجيلالإ، فهو يقصد التوراة و)١٢٩البقرة ( )) انت العزيز الحكيم
  

  : قوله المتواتر ثلاث مرات والقرآننبيمهمة ال وتتضح  
  

، ويعلمكم الكتاب والحكمة   ، ويزكيكم، ناآياتكما أرسلنا فيكم رسولاً منكم، يتلو عليكم         ((  
 االله على المؤمنين، إذ بعث فيهم رسولاً لقد من ((؛ )١٥١البقرة ( )) ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون

 فـي ، وان كانوا مـن قبـل ل  ويعلمهم الكتاب والحكمةويزكيهم، ، هآيات يتلو عليهم  أنفسهممن  
، هآيات رسولاً منهم، يتلو عليهم      الأميين في بعث   الذيهو   ((؛  )١٦٤آل عمران   ( )) ضلال مبين 

  ). ٢الجمعة ( ))  ضلال مبينفي، وإن كانوا من قبلُ لويعلمهم الكتاب والحكمةويزكيهم 
  

  ـ٦٥١ـ 



 

إنمـا  : أن تقولوا ((: ، لأنهم غفلوا عن دراستهما )) تاب والحكمةيعلمهم الك ((ونقارن أنه     
فالكتـاب   ).١٥٦ الأنعام( ))  الكتاب على طائفتين من قبلنا، وإن كنا عن دراستهم لغافلين          أنزل
  . الكتاب والحكمةأي نجيلالإ على طائفتين من قبلهم انما هو التوراة وأنزل الذي

  
 الكتـاب بصـيغتيه التـوراة       في االله   آياتتلو عليهم   ي:  مزدوجة النبي الأمي إن مهمة     

ونلاحظ ان   .العربي القرآن   في،  نجيلالإ التوراة و  أي )) يعلمهم الكتاب والحكمة   ((؛ ثم   نجيلالإو
يعلمهم الكتـاب    (( الكتاب، وقبل ان     في االله   آيات المواضع الثلاثة تأتى بعد تلاوة       في،  التزكية

الكتـاب   ((لقرائن كلها مجتمعة تعطى شهادة جامعة مانعة بأن         وهكذا فإن ا   .بالقرآن )) والحكمة
 كناية عن   هي اصطلاح القرآن الخاص     في )) فالحكمة (( .نجيلالإكناية عن التوراة و     ))والحكمة

  .)١( نجيلالإ
  

 الإسراء( ))  ربك من الحكمة   إليكذلك مما أوحى     (( أنه عندما يقول؛     والنتيجة الحاسمة   
  .نجيلالإانما يقصد  ـ) ٣٩ ـ ٢٣ الإسراء(سابق  تعليمه الفي ـ) ٣٩
  

، فهـو   )١٢٥النحل  ( )) ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة       ((: وعندما يقول   
فدعوة القرآن وجدالـه  :  المعنى الاصطلاحى   بالحري يعني، ولكن قد    لغويعنى ال قد يقصد الم  

 االله  فـي ن يجادل   ومن الناس م   ((: نيؤيد ذلك قوله مرتي    .نجيل أحسن، انما هما للإ    هي التيب
) حكمـة (ناه حكمـا    أنزل ((: فقوله ).٨ ؛ الحج    ٢٠لقمان  ( )) بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير      

نصرانية ((فدعوته :  عربياًإنجيلاًناه أنزل يعني) ٣٧ : ١٣())  اًعربي (( .  
  

 ))  االله، والحكمـة   تآيـا  بيوتكن من    فيواذكرن ما يتلى     ((: نبيوعندما يقول لنساء ال     

لـذلك فقـد     . االله يدل على المعنى الاصطلاحى     آياتب  ))الحكمة ((، فان اقتران    )٣٤ الأحزاب(
 يـات  للآ الـتلاوة ، لأن   نجيلالإ التوراة و  آيات يعني قد   الحرييكون ما يقصد القرآن؛ ولكن ب     

 ).٢؛ الجمعة   ١٦٤؛ آل عمران    ١٥١البقرة  ( كما مر بنا      ))الكتاب والحكمة  ((متميزة عن تعليم    
الكتـاب   ((، ثـم يـتعلمن      نجيلالإ التوراة و  في االله   آياتتلى   كانت تُ  نبيوت نساء ال  ـ بي فيف

  .بالقرآن )) والحكمة
  ـــــــــــــــــ

 . ثم ائتمروا مـا يسـمونه      ...أخرج ابن اشته   (( : دخيلة من المسيحية الحبشية    أيضاً هي  ))مصحف ((كلمة   )١(
رأيـت مثلـه بالحبشـة يسـمى        : فقـال  .ذلك تسمية اليهود؛ فكرهوه   : قال .رسموه السف : فقال بعضهم 

 نبي اسماء القرآن يقتبس ال    فيف ).٥٩ : ١الإتقان  (  ))المصحف، فاجتمع رأيهم على أن يسموه المصحف      
  .وتقتبس صحابته عن النصارى

  
  ـ٦٥٢ـ 



 

 معـاً؛ كمـا     نجيلالإ التوراة و  أي )) الكتاب والحكمة  ((وهكذا فدعوة محمد كانت تعليم        
م مـن   إليك أنزل وما   نجيلالإ حتى تقيموا التوراة و    يء لستم على ش   أهل الكتاب يا  : قل ((: يعلن
) الحكمـة (هم الكتـاب والحكـم      آتينـا ولئك الذين    أ ((: ؛ فإنه هكذا قد أُمر    )٦٨المائدة  ( )) ربكم

  ).٩٠ ـ ٨٩ الأنعام( )) اولئك الذين هدى االله، فبهداهم اقتده... نبوةوال
  

ومعنى الحكمة  ((: ، لا كما يقولوننجيلالإاصطلاح ثابت، كناية عن   ))الحكمة ((فتعبير   
فـالقرائن   .)١(  )) تقرير هذا المعنـى    فيولا خلاف    .نبيسنة ال  أكثر الاحيان،    في القرآن،   في

  .القرآنية كلها تنقض هذا المعنى المتواتر عندهم
  

 والقرآن؛ دخيل علـى القـرآن بحرفـه         نجيللإامترادف بين     ))الحكمة ((وعليه فاسم     
  . الاسم يكون للأسبقفي عجازوالإِ .  ))الحكم ((: الآرامى نفسه

  ـــــــــــــــــ
  .١٠٠، ص عن القرآن: محمد صبيح) ١(
  

  ـ٦٥٣ـ 



 

  
  

  خاتمة
   فيهاإِعجازأسماء القرآن مقتبسة، فلا 

  
  

كلها دخيلة لفظـاً    اب والقرآن،   الحكمة والفرقان والذكر والكت   : العربيفأسماء القرآن   
 ـ (( .الذين يستشهد بهم بتواتر   ))  العلم فيالراسخين   ((، اقتبسها عن    ومعنى لنا من أن ننب ه ولا بد

 فسنعرض لما   ... القرآن ألفاظ من لغات أخرى     فيالى أنه ليس مستحيلاً، ولا غريباً أن تدخل         
، ومـن اللسـان الحبشـى       ني والسريا بريعته من اللسانين ال    القرآن من ألفاظ أعجمية جاء     في

  . )١(  ))وغيره
  

   اسماء القرآن؟في إِعجازوبعد هذا كله، هل من 
  

  ـــــــــــــــــ
  .٩٦، ص عن القرآن: محمد صبيح) ١(
  

  ـ٦٥٤ـ 



 

  بحث ثالث
   ما بين واقع القرآن والتاريخعجازالإِ

  
  

 تراكيبهـا، وعلـى     لاغةب مفرداتها، وعلى    فصاحة لغة القرآن على     في عجازيقوم الإِ 
 نظم  في عجازوهذا هو واقع الإِ    .وهذا قائم لا مراء فيه، ولا جدال       .هاأسلوب في نظمها   براعة
  .القرآن

  
  . واقعهفي اعتبارات أخرى  القائم معجزةًعجازلكن تحول دون اعتبار هذا الإِ

  
  القرآنيالمشكل : أولاً

  
قرآناً ناه  أنزل ((: أولاًيصرح القرآن    . جمعه وتدوينه  في تنزيل القرآن و   في الواقع الأول 

 ـ  ((؛  )٣٧ : ١٣( )) اًعربي) حكمة(ناه حكماً   أنزل ((؛  )١١٣ : ٢٠ ؛   ٢ : ١٢( )) عربياً اًقرآناً عربي 
قرآناً  إليكأوحينا   ((؛ فقد   )٣ : ٤١( ))  لقوم يعلمون  قرآناً عربياً  ((؛  )٢٨ : ٣٩( )) غير ذى عوج  

  . عروبة القرآنفي خمسة تلك تصاريح ).٧ : ٤٢())  عربياً
  

ق وهذا كتاب مصد   ((؛  )١٩٥الشعراء   ())  مبين ربيبلسان ع  (( أنه نزل    ثانياًويصرح  
 يلحـدون اليـه     الـذي لسان   ((: ؛ فلا مجال لتهمة اعانة الآخرين     )١٢ الأحقاف( )) لساناً عربياً 

: امـالمبدأ الع وهذا الواقع يقوم على هذا       ).١٠٣النحل  ( ))  مبين ربيذا لسان ع  ـوه،  أعجمي
تلـك تصـاريح أربعـة ان        ).٤ إبراهيم( ))  ليبين لهم   بلسان قومه  إلاّوما أرسلنا من رسول      ((

  . لسانهفي بيانه إِعجاز تشهد بهي مبين، وربيالقرآن بلسان ع
  

كما   ))المعانيباختلاف الألفاظ واتفاق  ((  سبعة أحرف أن القرآن نزل علىالثانيالواقع 
، نبي بحضرة الوقُرِئ ـوالعدد ليس للإحصاء بل للرمز   ـر العلماء معه   وأكثالطبرييقول 

سبع لغات  روها بأنها   وفس . السبعة الأحرفوعلى أيام الخلفاء الراشدين، أئمة الصحابة، بتلك        
لغة قريش، ولغة اليمن، ولغة جرهم، ولغة هوازن، ولغة قضاعة، ولغة تمـيم،              ((: مختلفة  
  ))يولغة ط 

ومن اعترض   .علب والزهرى  عبيد وث  أبي كثير من العلماء مثل      ليهكما ذهب ا   )١(
  .ع، أجابوا بان المراد هو أفصحهاعليهم بان لغات العرب أكثر من سب

  ـــــــــــــــــ
  .١٠٩ص القرآن، عن : ومحمد صبيح  !٢٦٩ص القرآن المجيد، : قابل دروزة ٥٠ : ١الإتقان ) ١(
  

  ـ٦٥٥ـ 



 

   الأول؟القرآني مع الواقع الثاني لقرآنيافكيف ينسجم هذا الواقع 
  

: ع ودون بلغة قريش، بأمر عثمانـ أن القرآن نزل بلغة قريش؛ وأنه جمالواقع الثالث
 ـ في) الانصارى(إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت       : وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة     ((  يء ش

  ))واففعل .فاكتبوه بلسان قريش، فإنه نزل بلسانهممن القرآن 
)١(.  

  
حتـى  ة،   وجوه القراء  فيا كثر الاختلاف    وجمع عثمان كان لم   : قال بن التين وغيره    ((  

اً بأنـه   واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش، محتج       ... قرأوه بلغاتهم، على اتساع اللغات    
 . الأمر  ابتداء في قراءته بلغة غيرهم، رفعاً للحرج والمشقة        فيع  ، وان كان قد وس    نزل بلغتهم 

 ))  أن الحاجة إلى ذلك قد انتهت فاقتصر على لغة واحدةأيفر
)٢(.  

  
مـع   ـ  ))فاكتبوه بلسان قريش، فإنه إنما نزل بلسانهم       ((فكيف ينسجم هذا الواقع الثالث      

باختلاف الألفـاظ واتفـاق      (( سبع لغات،    أيرئ على سبعة أحرف،      أنه نزل وقُ   الثانيالواقع  
  ؟  ))المعاني

  
  تاريخيالمشكل ال: ثانياً

  
 وحـدة اللغـة   في تاريخيالمشكل ال الثلاثى المتعارض يقوم على القرآنيوهذا الواقع   

  .العربي نبي زمن الفيالعربية أو اختلافها الى لغات، 
  

 الحجاز، واليمن، والشـمال، كمـا       فييقول البعض، مثل العقاد، بوحدة اللغة العربية        
 لغـة   فـي منكروا الوحدة    يلجأ اليه    الذي من العسف    وليس أكثر  ((: جاهلييظهر من الشعر ال   

 رأينا  فيوان اعتساف التاريخ هنا لأهون       .قبل البعثة المحمدية بجيلين أو ثلاثة أجيال      الجزيرة  
فما من قارئ للأدب يسيغ القول بوجـود   . لا تقبل التصديقالتيمن اعتساف الفروض الأدبية   

فهـذه  ...  هذا التلفيق    فيما وصلت الينا، ويفلحون     طائفة من الرواه يلفقون أشعار الجاهلية ك      
 يرفضها العقل لأن قبولها     الإسلاموحدة اللغة العربية قبل      فيكنا   تحاول أن تشكّ   التيالنقائض  

  فه العقل،فمما يتكلّ .يكلفه شططاً ولا يوجبه بحث جدير بالاقناع
  ـــــــــــــــــ

  .٦١ : ١الإتقان ) ١(
  .٦١ : ١الإتقان ) ٢(
  

  ـ٦٥٦ ـ



 

، وأن بانقطاع عرب اليمن عن داخل الجزيرة كل الانقطاع ـكما تقدم   ـاذا تقبلها، ان يجزم  
 الجيلين السابقين للبعثة المحمدية، غير معتمد       فييجزم ببقاء لغة قحطانية تناظر اللغة القرشية        

أنسابهم وأن يلغى كل ما توارثه العرب عن         . ورق محفوظ  فيولا   ذاكرة لأحياء،    فيعلى أثر   
وجود وان يفترض . سلاف وعلاقاتها على الأنساب وبقايا الأوأسلافهم، وهم أمه تقوم مفاخرها
 تنظم أبلغ الشعر وتنوعه على حسب الأمزجة        التي بتلك الملكة    الرواة المتآمرين على الانتحال   

ة مبطل  وأن يفهم أن القول المنتحل مقصور على الأسانيد العربي         .والدواعى النفسية والأعمار  
خالطه الانتحال والكذب   ا ي  صح عندها الكثير مم    التيلمراجعها، دون غيرها من مراجع الأمم       

  ))شبه المستحيل، فهو تزوير أدب كامل ينسب الى الجاهلية  أما المستحيل، أو...الصريح
)١(. 

 
  أدبفـي  أدبها وأسانيده، هذا واقع  في العربية بالانتحال والكذب     الأمةأجل لا تختص    

؛  الحديث الشـريف   في يقارن بالانتحال    جاهلي الشعر ال  فيلكن الانتحال    .جاهلية سائر الأمم  
  .وانتحال الشعر أخف وطأة من انتحال الحديث الشريف

  
 قحطان  بنيوبناء وحدة اللغة القحطانية واللغة القرشية، على الرحلات والهجرات بين           

، وواقع الإسلامبة، ينقضه تاريخ العرب قبل  عدنان، بين العرب العاربة والعرب المستعر  بنيو
ينزح قوم بلغتهم الى أرض غيرهم فيحافظون علـى          . أيامنا فيالحياة والمواصلات بين الأمم     

والتجار الدوليون، قديماً وحديثاً يتعلمون لغات القوم الذين         .لغتهم ويتعلمون لغة الوطن الجديد    
عرب الحجاز وعـرب نجـد والشـمال        معهم يتاجرون؛ فلا غرو اذا عرف عرب الجنوب و        

عراب، للقيام خير قيام برحلات الشتاء  تمايزها واختلافها بالألفاظ والابعضهم لغات بعض، مع
 تجـارة   في ذلك، وكان محمد     فيوالصيف ما بين الجنوب والشمال؛ وكانت قريش سادة القوم          

  . قريب معرفة اللغات غير لغته القومية، كما سنرى عنفيخديجة سيد الاسياد 
  

 الجزيرة العربية، حتى قبل البعثة المحمديـة بجيلـين أو           فيفإن القائلين بتعدد اللغات     
 اليمن يتصارع عليها وعلـى أرضـها        فيثلاثة أجيال، إنما يعتمدون على قيام دولة التبابعة         

 التي، و جويدىالأستاذ اكتشفها التيوعلى النصوص الحميرية ؛ الفارسيالاستعمار الحبشى و  
  . نعرفها من القرآنالتي القرشية فيها أنها تختلف اختلافات كثيرة جداً عن اللغة الحجازيةنرى 

  ـــــــــــــــــ
  .العبقريات الإسلامية: في مجموعة  ـ٤٤ ـ ٣٩ص مطلع النور، : العقاد) ١(
  

  ـ٦٥٧ـ 



 

من الـدكتور طـه حسـين،        )) عن القرآن  (( محمد صبيح،    الأستاذونحن نؤيد ما نقله     
 إلى سـبعة    القرآنيد النص    الجزيرة، وتعد  فيد اللغات العربية     تعد في،  سيوطي، وال لطبرياو

وأحدث هذه الدراسات وأقومها إلى الآن ما ذكره الـدكتور طـه             ((: )١( يقول .أحرف أو لغات  
 موضوعه بآراء المحـدثين والقـدماء مـن    فيفقد أحاط  ).جـاهلي الأدب ال( كتابه فيحسين  

أثبت البحث الحديث خلافاً جوهريـاً بـين        : )٢( قال ((. حاط بآراء المستشرقين  المسلمين، كما أ  
 فـي ها  عون كانوا يصطن  التي جنوب البلاد العربية، واللغة      في كان يصطنعها الناس     التياللغة  

 فـي  اللفـظ و فيهذا الخلاف   ولدينا الآن نقوش ونصوص تمكننا من إثبات         .شمال هذه البلاد  
العـرب؛  :  مختلفة باسم جامع   أقوامويعود ذلك إلى تسمية      ـ )) ًأيضا قواعد النحو، والتصريف  

الجزيرة العربية، وكلاهما يقصر ويمتد كما يشاؤون؛ حتى جمعوا الأنباط ولغتهم وحضارتهم            
لبـابليين وتشـريعهم مـن عهـد         عصرهم الأول فكانت حضارة ا     فيإلى العرب؛ والبابليين    

وشتان ما بين الأصل الجامع والفرع الطالع، ما بين  . حضارة عربية وتشريعاً عربياًحمورابي
  .المطالع والمجامع

  
أن اللغـة   ومهما اختلف الباحثون، فقد أصبح واضحاً جليـاً          ((: )٣( يقول محمد صبيح  

 الأسـتاذ ، يتفق نطقها وصرفها ونحوها، فبعد أن كشـف           الجاهلية لم تكن واحدة    فيالعربية  
 نعرفها اليـوم،    التي القرشية   اللغةبت خلافها التام عن     جويدى عن نصوص االله الحميرية، وأث     

أن جزيرة العـرب كانـت مسـتقر         في تركيب جملها، لم يعد هناك شك        في بنية ألفاظها و   في
وكانت هذه الشعوب تنطق بلغات كثيرة قد تتفق بينها بعض الألفـاظ ،              .شعوب لا شعب واحد   

ستقلة يزية؛ ولكن كل لغة منها قائمة بذاتها م       كما تتفق اليوم بعض ألفاظ اللغة الفرنسية والانجل       
ثـم   . ))  وضوح تام  فير أبو عمرو بن العلاء عن هذا المعنى          وقد عب  ...استقلالاً، لا شك فيه   

جدت دول ثابتة، وقامت حضارات بقيت آثارها إلى حيث و ـ الجنوب  فيوكما كانت  ((: يقول
 الحجاز والشمال بين فيمعينية، فكم بالأحرى لغات مختلفة منها الحميرية والسبئية وال ـاليوم  

 على البحرين، وما يصدق على هـذه        أيضاًإن ما يصدق على اليمن، يصدق        .فوضى القبائل 
  ؛ وما يصدق عليها جميعاً يصدق علىيصدق على الحجاز

  ـــــــــــــــــ
  . الخ١٠١ص عن القرآن،  )١(
  . الخ٢٩ص الأدب الجاهلي،  )٢(
 .١١٣ ، صعن القرآن )٣(
  

  ـ٦٥٨ـ 



 

شمال الجزيرة حيث كان يقيم المناذرة الغساسنة يتصـلون بحضـارة فـارس ومجوسـيتها،               
  .  ))وبحضارة بيزنطية ومسيحيتها

  
 ـ التـي  السبعة   الأحرفوالشاهد على اختلاف لغات قبائل الحجاز حديث          بهـا   ئَرِ قُ

 ـ     لغة هيبلغة واحدة، ولهجة واحدة،       تُلي الذيإن القرآن    ((: القرآن د  قريش ولهجتها، لم يك
 فيه، وتباينت تبايناً    تلفة حتى كثرت قراءاته وتعددت اللهجات     خيتناوله القراء من القبائل الم    

 وهذه يء شهيوإنما  . عليها القرآننزلأُ التي  السبعةالأحرف وليست هذه القراءات ب...كثيراً
 القرآن على سبعة    نزلأ ((فمعنى   .اللغة: والحرف . جمع حرف  الأحرفف . آخر يء ش الأحرف
وقد اتفق المسلمون علـى أن      ...  لفظها ومادتها  فيسبع لغات مختلفة     على   نزلأُأنه   )) أحرف
واتفـق  .  الفاظهـا ومادتهـا    في على سبع لغات مختلفة      أي ))  على سبعة أحرف   أنزل ((القرآن  

هم عـن  فنهـا  . بين أظهرهمنبي والالأحرف هذه  في تماروا   نبيالمسلمون على أن أصحاب ال    
 ـ      نبيى ال ا توفّ ـ فلم هي الن فيذلك وألح     الأحـرف ذه  ـ استمر اصحابه يقرأون القرآن على ه

  .الطبرييؤيد ذلك تفسير  .  ))السبعة
  

  المشكل القائم المستعصى على الحل: ثالثاً
  

 لغـات  فكيف أصـبح سـبع   .ولا يعقل سوى ذلك ـة قريش ولهجتها  نزل القرآن بلغ
وهذا خـارق    . سبع لغات  أيه أحرف    على سبع  نزليقولون بأنه    ا؟ الفاظها ومادته  فيمختلفة  

والحل السوى ان النص الواحد المنـزل أصـبح سـبع            .مخروق، لا يستسيغه عقل، ولا نقل     
إن القرآن نزل    ((: سيوطي شامة ينقله ال   أبي أيوهذا ر  .نصوص، بسبب لغات القبائل المختلفة    

اخـتلافهم   جرت عادتهم باستعمالها، على      التيم  بيح للعرب أن يقرأوه بلغاته    بلغة قريش ثم أُ   
ولم يكلف احد منهم الانتقال عن لغة الى لغة اخرى للمشقة، ولما كـان               . الألفاظ والاعراب  في

 عليـه   نبيد البعض هذا النقل بما سمع عن ال       وقي .فيهم من الحمية، ولطلب تسهيل فهم المراد      
  .قل من لغة قريش الى اللغات الاخرى هذا الننبيد ال أيأي .)١(  ))الصلاة والسلام

  
نص القرآن الى    تعدد   ثانياً وجود لغات مختلفة بين قبائل الحجاز، و       أولاً :ينتج من ذلك  
  .سبعة نصوص مختلفة

  ـــــــــــــــــ
  .١١٠ص عن القرآن، : محمد صبيح) ١(
  

  ـ٦٥٩ـ 



 

به وظل قائماً    نزل   الذي القرشي النص   إن عثمان أتلف كل النصوص إلاّ     : قد يقولون 
 على ذلك أن عثمان أتلف مصاحف الصـحابة         والرد .بين الصحابة من المهاجرين والانصار    

 مرة على   ني، وثا أبي بكرٍ  جمعها زيد بن ثابت أول مرة على عهد          التي، حتى الصحف    أنفسهم
فقد أتلفها عثمان بعـد ان       . وبنت عمر  نبيعهد عمر، وكانت أمانة عند السيدة حفصة زوج ال        

 من جمع وتدوين عمر     نبيفهل جمع وتدوين عثمان أصح وأقرب الى زمن ال         .تأذن حفصة اس
  . أطواره الى رئاسة زيد بن ثابت الانصارىفيولو أسندوا الجمع  ؟أبي بكرٍو
  

   ؟)١( ني منزل، على لغة المصحف العثماإِعجازهل يبنى وبسبب تعدد اللغات، 
  
  

  بحث رابع
   لغات أجنبية؟مكّةل وأه )) النبي الأمي ((هل عرف 

  
  

  . ومعرفة محمد اللغات الأجنبيةمكّةلغة :  لغة القرآنفيقضية ثانية 
  

  شهادة القرآن: أولاً
  

 كان يعـرف    نبي، ومداورة بأن ال   مكّة فيإن القرآن يشهد مباشرة بقيام لغات أعجمية        
  .تلك اللغات الأعجمية

  
 يلحدون اليـه    الذيلسان   ـ! مه بشر إنما يعلّ : ولقد نعلم أنهم يقولون    ((: الأولىالشهادة  

  ).١٠٣النحل ( ))  مبينربي، وهذا لسان عأعجمي
  ـــــــــــــــــ

زيـل القـرآن   أفردنا فصلاً للشبهة القرآنية التاريخية القائمة علـى تن ) إِعجاز القـرآن ( كتابنا الأول   في )١(
فنقـل حـرف    .جـاهلي لشعر البلغة نجد وا ني المصحف العثمافيته ، وعلى قراء  بلغة قريش تدوينه  و

 ني شبهة ضخمة قائمة على صحة الحـرف العثمـا         جاهليالقرآن من لغة قريش الى لغة نجد والشعر ال        
  ).٢١  ـ١٦ : ٤ف  (لغويوبالتالى على صحة إِعجازه ال

  
  ـ٦٦٠ـ 



 

 ـ فُصـلت لولا  : ، لقالوا أعجمياًقرآناً  اه  ـولو جعلن  ((: الشهادة الثانية   أعجمـي أ! هآيات
  ).٤٤فصلت (؟ )  )ربيوع
  

تفصيل  ((ان القرآن   : فقوله . التعريب يعني لغة القرآن،    فيالتفصيل،  نلاحظ عابرأ أن    
  . تعريب الكتاب، بحسب اصطلاح القرآنيعني) ٣٧يونس ( )) الكتاب

  
يمكـن  )  والاستيطان فيها  مكّةالرحلات من وإلى    (ومن هنا    (( : )١( يقول محمد صبيح  

وان اللغة الأصلية نفسها  .ا لغات أجنبية الى جانب لغتهم الأصلية عرفومكّةان أهل : أن نقرر
 فـي  مكّـة  من الأجانب المقيمين بها أو تنتقـل اليهـا    مكّة تنتقل الى    التيتأثرت بهذه اللغات    

ثقافـة غيـر    ،  لغوينت هذه الرحلات وهذه الاتصالات، الى جانب التأثير ال        وقد كو  .متاجرها
  . )) ، ولغة أهلهامكّةهذا هو شأن  .ةوقراءحركة تدوين كما وجدت  ؛هينة

  
  شهادة الحديث: ثانياً

  
 كـان   التـي ، و مكّة فيثبت لنا معرفة محمد باللغات الأجنبية الموجودة ب        الحديث يأتيو

  . الجنوب والشمال، بحكم رحلاته التجارية، على رأس أضخم تجارة مكيةفييتصل بها 
  

 رسول االله لم يكن يعلم شيئاً من أمر هـذه  ولم يقل أحد إن    ((:  )٢( يقول محمد صبيح  
بل أكثر من هذا، فإن لـدينا      . ذابت فيها  التي، وأمر هذه الثقافات     مكّة تأثرت بها    التياللغات  

 ، بهؤلاء الأجانب، الذين كانوا يقيمون       مكّة فيمن الحوادث ما يؤكد اتصال رسول االله ، وهو          
كـان لنـا     : )٣(  عبيد االله بن مسلم قـال      فقد روى عن   .وكان يزورهم ويطيل صحبتهم   فيها،  

 ـ يمر بهما فيقوم فيسمع منهمـا  نبي، فكان البلسانهما يقرأان كتاباً لهما غلامان روميان   
وروى عن ابن اسحاق أن رسول االله كثيراً ما كان يجلس  ـ) اذن كان محمد يعرف اليونانية    (

 الحضرمى، وعن ابـن     بنيم لبعض    يقال له جبر، غلا    نيعند المروة الى سبيعة، غلام نصرا     
، وكان المشركون يرونه يدخل      اسمه بلعام  أعجمياً،  مكّة في كان يزور، وهو     نبيعباس ان ال  

  وقد يكونوقد يكون حديثهما بالعربية، ( ـعليه ويخرج من عنده 
  ـــــــــــــــــ

  .١١٦ ص عن القرآن،) ١(
  .١١٧ ـ ١١٦ص عن القرآن، ) ٢(
  .١١٧ص عن القرآن، ) ٣(
  

  ـ٦٦١ـ 



 

ى، قـد أسـلم وحسـن     رواية اخرى ان غلاماً كان لحويطب بن عبد العز فيو ـ) بالفارسية
؛ وقيل هما اثنان جبر ويسار، كانا يصنعان بوكان صاحب كتياسلامه، اسمه عائش أو يعيش، 

ل االله  ؛ فكان رسو  ) بالعبرية واليونانية، أو بالسريانية    (نجيلالإويقرأان التوراة و   مكّةالسيوف ب 
 قرأ          . عليهما وقف يسمع ما يقرأان     اذا مرالكتب، بلغة  فيواذن فقد كان رسول االله يسمع ما ي 

  .  ))تلى عليه، وكان يفهم ما يمكّةغير لغة 
  

 مـع الاعـاجم     مكّـة  فـي ، بسبب اتصالاته    محمداً المتواترة تشهد بأن     رواياتالهذه    
ارية مدة خمس عشرة سنة الى الجنوب حيث        والسماع الى كتبهم ولغاتهم، وبسبب رحلاته التج      

  .كان يعرف عدة لغات أجنبيةلغات اليمن، والى الشمال حيث الفارسية والسريانية واليونانية، 
  

وهناك سبب أكبر يدل على معرفة محمد لغات أجنبية، وهو صحبته مدة خمس عشرة              
ه لدينه ولخلافته على  عد بزواج محمد من ابنة عمه، كان ي       الذي،  مكّةسنة لورقة بن نوفل، قس      

 الى العربية،   نجيلالإ، يترجم التوراة و   مكّةوكل المصادر تشهد بأن ورقة كان علامة         .جماعته
 ومحاولـة   الوحيوكان محمد يتتلمذ له، بدليل قصة فتور         .العبرية والسريانية واليونانية  من  

خمس عشرة سنة، بجـوار      نابغة العرب مدة     محمداً فيألا تك  .لإنتحار، لدى وفاة ورقة   محمد ا 
   يترجمون؟الذيعلامة كبير، ليأخذ عنه العبرية والسريانية واليونانية، لغات الكتاب 

  
    وسـماع   أهل الكتـاب   القرآن من اتصال محمد ب     في فالتاريخ والحديث يؤيدان ما جاء 

  .وطانهم بلغاتهم أفي لغاتهم، زيادة على اتصالاته التجارية ومخاطبة الناس فيكتبهم 
  

  . القرآن كمعجزة منزلةإِعجازن هذه الثقافة الواسعة شبهة قائمة على لك
  

   نفسهني المصحف العثمافياللغات المختلفة : ثالثاً
  

 القـرآن، وكثـرة الألفـاظ       في كثرة الألفاظ الأعجمية   يشهد بوجود    القرآنين الواقع   إ
ذا ما يسمونه   ـوه .انية من قبائل غير قبيلة قريش، وذلك بعد التصفية العثم         العربية المستعارة 

 هذا الحديث مرفوعـاً أو      نبيونسبوا الى ال   .وقد كتب فيه الأقدمون الكتب     . )) غريب القرآن  ((
 القرآن وغرائبـه إلـى      ونقدر أن نقسم غريب    . )) أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه    ((: موقوفاً

  .خمسة أقسام
  

  ـ٦٦٢ـ 



 

  بحث خامس
  )١٣٤ ـ ١١٥: ١ الإتقان(غريب القرآن 

  
 ذكرنـا أن    التـي ،  باللغة العربية القرشية  وقد نزل القرآن     (( : )١( يقول محمد صبيح  

م الصحابة القـرآن  وقد فه .لفاظ اللغات الأخرى، ولغات القبائل المجاورة ذابت فيها  كثيراً من أ  
 الـى   مستغلقاً علينـا  ، بل ان بعضها لا يزال       استغلقت عليهم لفاظاً غير قليلة    اجمالاً؛ ولكن أ  

ووردت  ...اليوم، على الرغم من ان وسيلة العلم ببعض اللغات القديمة قـد تـوفرت لـدينا                 
 القرآن لم يكن بعض الصحابة يفهمونها لأنها مسـتعملة عنـد بعـض              في عن الفاظ    روايات

 . وقد شغف علماء المسلمين بتتبع الفاظ القرآن وغريبه        ...ئل، وليست مستعملة عند قريش    القبا
 . ))  التأويل فيمستغربة   ((فغرائب الفاظ القرآن أنها      . )) ماء كثيرين ألفوا فيه    أس سيوطيوذكر ال 

  . أو تزيد قليلاًسبعمائة لفظة القرآن كله فيوجملة ما عدده من ذلك 
  

  :هذا بعض منها .الألفاظ الغريبة مع غيره عن ابن عباس عشرات سيوطينقل ال
  

 ـمـن القـذر والأذى    : ةمطهـر  ـيتمـادون   : يعمهون ـيصدقون  ) أي(يؤمنون 
: ني أمـا إلاّ ـالحنطة  : وفومها ـنعمة  : بلاء ذلكم فيو ـ االله  أنزلالمصدقين بما : الخاشعين
يثوبون  ـنتركها فلا نبدلها  : أو ننسها ـنبدل  : ما ننسخ ـ غطاء  في: قلوبنا غلف ـأحاديث  

: خطوات الشـيطان  ـفلا حرج  : فلا جناح ـنحوه  : شطره ـاً  حاج: حنيفاً ـيرجعون : إليه
 ـمـالاً   : إن ترك خيراً ـالضيف  : ابن السبيل ـذبح للطواغيت  :  به لغير االلههلّأُ ـعمله  

: لاعنـتكم  ـحـرم   : فـرض  ـشـرك   : لا تكون فتنة ـطاعة االله  : حدود االله ـإثماً  : جنفاً
  :اأو تفرضو ـالمس الجماع : ما لم تمسوهن ـلأخرجكم 

  ـــــــــــــــــ
  .١٣٧ ـ ١٣٤ص ، )إِعجاز القرآن(لاً فيه في كتابنا راجع فص) ١(
  

  ـ٦٦٣ـ 



 

: صفوان ـيثقل عليه  : ولا يؤوده ـنعاس  : ةنَسِ ـرحمة  : سكينةفيه  ـوالفريضة الصداق  
اختبروا : وابتلوا ـمهراً  : نحلة ـإثما عظيماً  : حوباً كبيراً ـمميتك  : متوفيك ـحجر صلد  

: ولا تعضـلوهن  ـمن لم يترك والداً ولا ولـداً   : كلالة ـصلاحاً  : رشداً ـعرفتم  :  آنستمـ
 ـغيـر مسـافحات    : محصنات ـسعة  : طولا ـكل ذات زوج  : والمحصنات ـتقهروهن  

 ـالزنى  : العنت ـتزوجن  : فإذا احصن ـخلاء  أ: ولا متخذات اخدان ـ غير زوانٍ: عفائف
 ـحفيظـاً   : مقيتاً ـك  الشر: الجبت ـمطيعات  : قانتات ـمراء  أ: امونقو ـعصبة  : موالى

لا : قةكالمعلّ ـبغضاً  : نشوزاً ـالعذر  : أولى الضرر ـضاقت  : حصرت ـأوقعهم  : اركسهم
 ـما أمـرت بـه    : رالبِ ـعداوة  : شنآن ـكم  يحملنّ: كميجرمنّ ـ ذات زوج  هي ولا  أيمهي

:  بيننـا رقْفْاِ ـذبائحهم  : طعام الذين أوتوا الكتاب ـالقداح  :  الأزلامـما نهيت عنه  : التقوى
ة أذلّ ـسبيلاً وسنة  : شرعة ومنهاجاً ـأميناً  : مهيمنا ـضلالته  : ومن يرد اله فتنته ـافصل  

: مبلسـون  ـيتباعدون  : وينأون عنه ـبعضها يتبع بعضاً  : مدراراً ـرحماء  : على المؤمنين
: يفرطـون  ـكسبتم مـن الإثـم    : جرحتم ـيعبدون  : يدعون ـيعدلون  : يصدفون ـآيسون  

: باسطوا ايديهم ـتفضح  : تبسل ـحقيقة  :  مستقرنبإلكل  ـأهواء مختلفة  : شيعاً ـيضيعون  
 ـمـالاً   : ريشـاً  ـملومـاً   : مذؤوماً ـتلاوتهم  : دراستهم ـالفقر   :إملاق ـالبسط الضرب  

 ـخسـران   : متبر ـأحزن  : آسى ـاقض  : افتح بيننا ـالطريق  : الصراط ـسخط  : رجس
 ـانفجرت  : فانبجست ـحموه ووقروه : عزروه ـعذابك :  إلا فتنتكهيإن  ـالحزين : آسفاً

المدد : كم الفتحجاء ـأحدثتها  : اجتبيتهالولا  ـلطيف بها  :  عنهافيح ـرفعناه  : نتقنا الجبل
لـظ  اغْ ـيسمع من كل أحـد   : أذنهو  ـيشبهون  : يضاهئون ـ مخرجاً  فرقاناجعلنا لكم  ـ

 ـيكنـون   : يثنون ـالمؤمن التواب  : اهالأو ـرحمة  :  لهمنكَس ـاذهب الرفق عنهم  : عليهم
 ـ نياسك: اقلعى ـنبع  : فار التنور ـخافوا  : أخبتوا ـيغطون رؤوسهم  : يستغشون ثيابهم  ـ

: شـغفها  ـصوت خفيـف   : شهيق ـصوت شديد  : زفير ـشديد  : عصيب ـنضيج  : حنيذ
 ـ: طوبى ـكفيل  : زعيم ـتبين  : حصحص ـغلبها    ـيعلـم   : ييـأس  ـين  الفرح وقرة الع

طين : حمأ مسنون ـالنحاس المذاب  : قطران ـ وثاق  في:  الأصغادفي ـناظرين  : مهطعين
 ـالأصـهار   : حفدة ـجوارى  : مواخر ـترعون  : تسيمون ـموحدين  : مسلمين ـرطب  

  : رفاتا ـلا تقل : فُولا تقْ ـفمشوا : فجاسوا ـالزنا : الفحشاء
  

  ـ٦٦٤ـ 



 

 ـالكتاب  : الرقيم ـفصلناه  : وقرآنا فرقناه ـملعوناً  : مثبوراً ـون  هزي: فسينفضون ـغباراً  
 ـقطـع الحديـد    : زبر الحديد ـحارة  : ئةمِعين ح ـعكر الزيت  : كالمهل ـتميل  : تزاور

 ـ ـرحمة مـن عنـدنا    : ا من لدنّحنانا ـمن غير خرس  : اًسوي ـالجبلين  : الصدفين اًغي :
: هـداً  ـعظيماً  : إداً ـتغويهم اغواء  : اً تؤزهم أزـاعواناً  : اًضد ـباطلاً  : اًوغْلَ ـخسرانا  

بطئاً تُ: اينِولا تَ ـاختبرناك اختباراً  : اك فتوناوفتنّ ـحالتها  : سيرتها ـصوتاً  : زاًركْ ـهدماً  
لا : صفصـفا  ـمسـتوياً   : قاعاً ـ البحر  في ذرينهنُلَ:  اليمفيه نّلننسف ـهلككم  ي: سحتكمفي ـ

 ـ: وعنت الوجوه ـسكنت  : خشعت الاصوات ـوادياً  : جاًوعِ ـيه  نبات ف : ينسـلون  ـت  ذلّ
عيداً : سكاًنِم ـكطى الصحيفة على الكتاب  :  السجل للكتابكطى ـشجر  : حصب ـيقبلون  

 ـبعيـد بعيـد    : هيهات هيهات ـحديثه  :  أمنيتهفي ـث  حد: اذا تمنى ـالسائل  : ترعالم ـ
: غير أولى الاربـه  ـتستأذنوا  : تستأنسوا ـيستغيثون  : يجأرون ـ  يتبع بعضها بعضاً: رىتتْ

 هبـاء  ـرض مسـتوية   أ: يعـة بقِ ـموضع الفتيلة  : مشكاة ـالنساء  ي  لا يشتهالذيل المغفّ
: الأيك ـجمعوا  : فكبكبوا ـالجبل  : كالطود ـسريعاً  : قبضاً يسيراً ـالماء المهراق  : منثوراً

 ـ: يوزعـون  ـمعائبكم  : طائركم ـ نياجعل: نيوزعأ ـالخلق  : الجبلة ـالغيضة   ـدفعون  ي 
الشيطان : العزور ـيتفرقون  : يصدعون ـكذباً  : إفكاً ـقائمة  : جامدة ـصاغرين  : داخرين

 ـ ـوسط  : سواء الجحيم ـفرحون  : فاكهون ـعصاه  : سأتهمنْ ـ فنبـذناه   ـصـرعه   : هتلَّ
: يوبِقُهن ـوقوفاً : رواكد ـالزمهرير : اقغس ـمستويات : أتراب ـالقيناه بالساحل : بالعراء
ـالمحبوس  : المسجور ـدلواً  : ذنوباً ـمتغير  : آسن ـالذهب  : وزخرفاً ـ يهلكهن  ة ذو مـر
خضرة : الريحان ـالتبن  : فصالع ـعطى وأرضى  أ: أغنى وأقنى ـمنظر حسن  : فاستوى
 ـحـاجز   : بـرزخ  ـأرسل  : ج مرـخالص النار  : مارج ـنعم االله  : آلاء ربكما ـالزرع  

 ـفائضتان  : نضاختان ـ منهن  يدن: لم يطمثهن ـدخان النار  : ونحاس ـلهيب النار  : شواظ
 القـرآن  في يءوكل ش( ـلعنهم  : قاتلهم االله ـالمسافرين  : للمقوين ـمحابس  : رفرف خضر
) أخلاط(وان مختلفة الأل: أمشاج ـصديد أهل النار  : غسلين ـظلوم  : زنيم ـ) قتل فهو لعن

 ـيبعـث   : يحور ـالجنة  : يينلّعِ ـكتبة  : سفرة ـطويلاً  : قمطريراً ـفاشياً  : مستطيراً ـ
الصلزومهم: إيلافهم ـ سؤدده فيالسيد كمل : دم  

  
أبـي  وابن  ) الطبري(هذا لفظ ابن عباس، أخرجه ابن جرير         ((:  بقوله سيوطيويختم ال 

  ، فقد أتى على جملةلم يستوعب غريب القرآنن وهو وإ . تفسيرهما مفرقاً فجمعتهفي حاتم
  

  ـ٦٦٥ـ 



 

 عن ابن عباس مسائل نافع بـن الأزرق         أيضاًونقل   .خرىواستدرك عليه بجملة أ    . )) صالحة
  .له، وفيها جملة أخرى من غريب القرآن

  
وباستعمال القرآن لها دخلت الفصحى،      .كانوا يعتبرون تلك التعابير من غرائب القرآن      

 فصـاحة   بيـاني  ال عجازوأساس الإِ  . كذلك ولم يكن من البدءِ    .نها لم يعد يبدو غريباً    وكثيراً م 
مـن   )) غريب القـرآن   ((فهل   . )) غريب القرآن  ((ه العلماء   وليس من الفصاحة ما عد     .مفرداته

   فصاحة لغته؟في عجازالإِ
  
  

  بحث سادس
  )١٤٤ ـ ١٤٢: ١ الإتقان ()١( الوجوه والنظائر

  
  .خاص، وعام: له معنيانهذا الاصطلاح 

  
 الـذي اللفـظ المشـترك     : فالوجوه ((:  )) الوجوه والنظائر  (( من كناية    المعنى الخاص 

  . ))  كالألفاظ المتواطئةوالنظائر . )) الأمة (( عدة معان، كلفظ فييستعمل 
  

  .المعاني في اللفظ؛ والوجوه فيالنظائر : وقيل ((
  

نوعـاً  ) الوجـوه (فيجعلون   . مواضع كثيرة  في  معناه واحد  الذيوهم يذكرون اللفظ     ((
نوعاً آخر حيث كانت الكلمة الواحدة تنصرف الى عشرين وجهـاً وأكثـر      ) النظائر(لأقسام، و 

  . )) وأقل
  

وهكذا فهم يختلفون بما يقصدون؛ وقد يفهم بعضهم بالنظائر ما هو وجوه؛ وبالوجوه ما 
 فـي  والوجوه . عدة معان  فيستعمل   ي ذيال اللفظ المشترك    في النظائرونحن نرى    .هو نظائر 

  . المتعدده تحت اللفظ الواحدالمعاني
  ـــــــــــــــــ

  .١٥١ ـ ١٤٩، ص )إِعجاز القرآن(راجع كتابنا ) ١(
  

  ـ٦٦٦ـ 



 

  وجوه القرآن: أولاً 
  

 .ف الى عدة معان، الى عشرين وجهاً، وأكثر وأقـل          أن تتصر  وجوه الكلمة الواحدة  
 ـ         ((: نبيوع الى ال  ـ مرف يبنون ذلك على حديث    رآن ـلا يفقه الرجل كل الفقه حتى يـرى للق

دة فيحمله عليها    متعد نيالمراد ان يرى اللفظ الواحد يتحمل معا      : وقد فسره بعضهم   .))  وجوهاً
  .اذا كانت غير متضادة، ولا يقتصر به على معنى واحد

  
اذهـب الـيهم     ((: ل أرسل ابن عباس الى الخوارج فقـا       أبي طالبٍ ورووا ان علياً بن     

  يـا أميـر    : قـال ... هم بالقرآن فإنه ذو وجوه، ولكن خاصمهم بالسـنة          فخاصمهم، ولا تحاج
لكـن القـرآن حمـال ذو       صدقت، و : قال ! بيوتنا نزل  فيالمؤمنين فأنا أعلم بكتاب االله منهم،       

  . )) ، تقول ويقولون؛ ولكن خاصمهم بالسنن فإنهم لن يجدوا منها محيصاًوجوه
  

 عـن  الآيـة الكراهة تحمل على مـن صـرف    ((: سيوطي ينقل ال)١(ضع آخر  مو فيو
 فيولا يكون غالباً الا  ـ يدل عليها القليل من كلام العرب  ظاهرها الى معان خارجة محتملة

): عقائـده  (فـي  فيوقال النس (( : )٢( أيضاًوينقل  . )) ويكون المتبادر خلافها ـالشعر ونحوه  
 في وقال التفتزاني .عيها أهل الباطن الحادول عنها الى معان يدالنصوص على ظاهرها، والعد

 لادعائهم ان النصوص ليست على ظاهرها بل لهـا معـان            ةميت الملاحدة باطني  س): شرحه(
  . )) باطنية

  
بلسان  ((مع أنه على حد قوله       .)) لا يعلم تأويله إلا االله     ((وهذا ما يجعل القرآن متشابهاً      

تسابق معانيه ألفاظه الى الفهم  الذي المبين هو السهل الممتنع    العربيواللسان   . ))  مبين ربيع
ه إِعجاز التعبير الواحد حتى العشرين ضاع بيان االله علينا، وزال           نيدت معا فإذا تعد  .والادراك

وقد جعل بعضهم ذلك مـن       ((: سيوطييقول ال  .لنا، لأننا لا نتثبت من صحة المعنى المقصود       
 القرآن حيث كانت الكلمة الواحدة تنصرف الى عشرين وجهاً، وأكثر وأقـل؛             أنواع معجزات 
د معناها،  فصاحة الألفاظ وبيانها ان يتعدفي عجازفهل من الإِ . ))  كلام البشرفيولا يوجد ذلك 

 المتعددة من تعبير واحد     المعاني استنباطان   ونرى لها وجوهاً لا نقدر أن نقف على حقيقتها؟        
  . فيهعجازلإِلا يدل على ا

  ـــــــــــــــــ
  .١٧٩ : ٢ الإتقان )١(
  .١٨٤ : ٢الإتقان ) ٢(
  

  ـ٦٦٧ـ 



 

   القرآنفيالنظائر : ثانياً 
  

وهـذه   ((: سيوطييقول ال  . عدة معان  في يستعمل   الذيان النظائر هو اللفظ المشترك      
  .عيون من أمثلة هذا النوع

  
اهدنا الصـراط    ((: الثبات:  بمعنى  على سبعة عشر وجهاً،    يأتي الهدىومن ذلك    (( )١

 ـ )) إن الهدى هـدى االله     ((: والدين ـ  ))أولئك على هدى من ربهم     ((: والبيان ـ  ))المستقيم  ـ
   )) وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ((: والدعاء ـ  ))ويزيد االله الذين اهتدوا هدى ((: يمانوالإ

  
: والمعرفة ـ ))  هدى نيكم م ـ يأتينّ ، فإما  )) ادـولكل قوم ه   ((: وبمعنى الرسل والكتب  

  . )) وبالنجم هم يهتدون ((
  

  .الدالة على محمد  ))   والهدىبيناتنا من الأنزلإن الذين يكتمون ما   ((:  نبيوبمعنى ال
    

 ـولقد   ((: والتوراة ـ  )) من ربهم الهدى   جاءهمولقد   ((: وبمعنى القرآن   موسـى   اـآتين
بعـد    )) القوم الظالمين  لا يهدي  ((: والحجة ـ )) ئك هم المهتدون  وأول ((: والاسترجاع ـ )) الهدى

: والتوحيد ـ .م حجة ـ لا يهديه  أي ـ  )) ربه في إبراهيم حاج   ذيـالألم تر الى     ((: قوله تعالى 
وإنا على آثـارهم     ((،   )) فبهداهم اقتده  ((: والسنة ـ  ))ف من أرضنا  تخطّبع الهدى معك نُ   إن نتّ  ((

 خلقه  يءأعطى كل ش   ((: والالهام ـ ))  كيد الخائنين  لا يهدي ان االله    ((: لإصلاحوا ـ  ))مهتدون
:  الإمام الأستاذا تورية فاتت    ـوهن ـ  ))إليكنا  إنا هد  ((: والتوبة ـ . ألهم المعاش  أي )) ثم هدى 

)) ان  ((: والارشـاد  ـ اهتدى  أيهاد : من يهود، فهم يشتقون الهدى من اسمهم، كقولهم )) ناهد
  .فتلك سبعة عشر وجهاً لتعبير واحد . ))  سواء السبيلدينيهي
  

 ـ  ))يقيمون الصلاة  ((: الصلوات الخمس  ـ:  تأتى على أوجه   الصلاةومن ذلك    (( )٢    ـ
 ـ  ))إذا نودى للصـلاة    ((: وصلاة الجمعة  ـ  ))يحبسونهما من بعد الصلاة    ((: وصلاة العصر   ـ

أصـلواتك   ((: والـدين  ـ  )) عليهم وصلّ ((: والدعاء ـ  )) على أحد منهم   ولا تصلِّ  ((: والجنازة
إن االله وملائكتـه     ((: والرحمـة والاسـتغفار    ـ  ))ولا تجهر بصلاتك   ((: ةوالقراء ـ  ))تأمرك

لا تقربوا الصـلاة     ((: ومساجد ـ  ))بيع وصلوات  ((: ومواضع الصلاة  ـ )) نبييصلون على ال  
  . ر واحدفتلك عشرة وجوه لتعبي ـ . )) وأنتم سكارى

  
  ـ٦٦٨ـ 



 

 ـ )) ن يشاءيختص برحمته م ((: الإسلام ـ:  وردت على أوجه   الرحمة ومن ذلك    )٣    ـ
والمطر  ـ  )) رحمة االله هم فيها خالدون     فيف ((: والجنة ـ  )) رحمة من عنده   وآتاني ((: يمانوالإ

 ـ  ))ولولا فضل االله عليكم ورحمتـه      ((: والنعمة ـ  ))نشراً بين يدى رحمته    (( أم  ((: نبـوة وال ـ
 ـ  ))هم يقسمون رحمة ربكأ ((،   )) عندهم خزائن رحمة ربك    بفضـل االله  : قـلْ  ((: والقـرآن  ـ

إن أراد بكـم سـوءاً، أو        ((: والنصر والفتح  ـ  ))ربيخزائن رحمة    ((: والرزق ـ  ))وبرحمته
تخفيـف مـن     ((: والسعة ـ  ))رحماء بينهم  ((،   )) رأفة ورحمة  ((: والمودة ـ  ))أراد بكم رحمة  

لا عاصم اليوم مـن      ((: والعصمة ـ  ))كتب على نفسه الرحمة    ((: والمغفرة ـ  ))ربكم ورحمة 
  . لفظ واحدفيفتلك ثلاثة عشر وجهاً،  ـ . )) أمر االله إلا من رحم

  
ل الملائكة  ينز ((: الوحي ـ )) وروح منه  ((: الأمر ـ:  ورد على أوجه   الروحومن ذلك   

 ))  روحاً من أمرناإليكأوحينا  ((: والقرآن ـ. لها بوحيهنزوح سيد الملائكة يهنا الر ـ )) بالروح

هنا كنايـة   ( )) وايدهم بروح منه   ((: والرحمة ـ . ملاك مخلوق  أيهنا روح من عالم الأمر       ـ
،  )) فأرسلنا اليها روحنا   ((: وجبريل ـ . )) فروح وريحان  ((: والحياة ـ ).عن الملائكة الحفظة  

: لائكةـوجيش من الم   ـ  ))وم الروح ـيوم يق  ((: وملاك عظيم  ـ . )) روح الأمين ـبه ال نزل   ((
)) دنـوروح الب ـ ).روح سيد الملائكة  ـاية عن ال  ـهنا كن ( )) اـلائكة والروح فيه  ـل الم تنز :
 لفـظ   فـي فتلك تسعة أوجـه      ـ .هنا سها الإمام، ليس روح البدن      . )) ويسألونك عن الروح   ((

  .واحد
  

  .الاحصان) ١٠ الدعاء) ٩ الذكر) ٨ القضاء) ٧ السوء) ٦ يذكر على هذا النمطو
  

 ولسـان   إِعجاز تعبير واحد لمعان مختلفة، هل يدل على         إن استخدام ل،  ونحن نتساء ،
 لغة القرآن يفتح للتأويل أبواباً يتيه فيها        في فصاحة اللغة؟ إن فصل الوجوه والنظائر        فيمبين،  

   اللغة؟في إِعجازمن  )) الوجوه والنظائر (( في فهل .البيان والتبيين
  

  ـ٦٦٩ـ 



 

  بحث سابع
  )١٤٤: ١ الإتقان( ألفاظ القرآن فيالأفراد 

  
  

 كـل   فـي النوع الأول يستعمل فيه القرآن لفظاً بمعنى واحد         : هذا الباب على نوعين     
 ـ      الثانيوالنوع   . موضع واحد  في المواضع إلاّ  ر مـألوف    يستعمل فيه القرآن تعبيراً على غي

  .اللغة، فكأنه من باب الكناية أو الاستعارة
  

  :)١(  من النوع الأولسيوطينقل ال: أولاً  
  

  .فمعناه أغضبونا )) ا آسفونافلم (( فهو الحزن إلا الأسف القرآن من معنى فيكل ما  ((  
  

)  )دة بروج مشـي فيولو كنتم    ((  الكواكب إلاّ  هي ف البروج القرآن من ذكر     فيوكل ما    ((  

  . القصور الطوال المحصنةهيف
  

 اء، وبالبر التراب اليابس إلاّ    ـ فالمراد بالبحر الم   البر والبحر ا فيه من ذكر     ـوكل م  ((  
  .فالمراد به البرية والعمران ))  البر والبحرفيظهر الفساد  ((
  

  . حرامأي )) بثمن بخس (( فهو النقص إلاّ بخسوكل ما فيه من  ((  

  .فهو الصنم )) أتدعون بعلاً ((  فهو الزوج إلاّبعلالوكل ما فيه من  ((  

 فـي  )) عمياً وبكماً وصـماً    (( إلا   يمانفالخرس عن الكلام بالأ    البكموكل ما فيه من      ((  
  .فالمراد به عدم القدرة عن النطق مطلقاً) النحل (في )) أبكم ((وأحدهما ) الإسراء(
  

  .فمعناه تجثو على ركبها )) ترى كل أمة جاثيةو ((  فمعناه جميعاً إلاّاًجثيوكل ما فيه  ((  

  .فهو العذاب) الكهف (في )) حسباناً من السماء (( فهو العدد إلا حسبانوكل ما فيه  ((  

  .فمعناه الحزن ))  قلوبهمفيليجعل االله ذلك حسرة  ((  فالندامة إلاّحسرةوكل ما فيه  ((  

  .فمعناه من المقروعين ))  المدحضينفكان من ((  فالباطل إلاّالدحضوكل ما فيه من  ((  
  ـــــــــــــــــ

  .وننقله هنا لتمام الفائدة. ١٤٧، ص )إِعجاز القرآن(في كتابنا الأول قد نقلنا هذا الفصل ) ١(
  

  ـ٦٧٠ـ 



 

  .فالمراد به الصنم  ))والرجز فاهجر (( فالعذاب إلا رجزوكل ما فيه من  ((

  . حوادث الدهريعني )) المنونريب  (( فالشك إلا ريبوكل ما فيه  ((

 رجمـاً   (( ك؛ و فمعنـاه لأشـتمنّ    )) كلأرجمنّ ((و القتل إلا    ـ فه الرجموكل ما فيه من      ((
  . ظناًأي )) بالغيب

  
فإنه كـذب    )) منكراً من القول وزوراً    ((  فالكذب مع الشرك إلاّ    الزوروكل ما فيه من      ((

  .غير الشرك
  

  . طهرةأي )) وحنانا من لدنا وزكاة ((لا  فهو المال إزكاةوكل ما فيه من  ((

  . شخصتأي )) واذ زاغت الأبصار ((  فهو الميل إلاّالزيغوكل ما فيه من  ((

فهو مـن التسـخير     ) الزخرف (في )) اًسخري (( فالاستهزاء إلا    سخروكل ما فيه من      ((
  .والاستخدام

  
 ـ يءو ش ـ قصة طالوت فه   في التي فيه طمأنينة إلا     سكينةوكل   (( رأس الهـرة لـه      ك

  .)١( جناحان
  

  .فهو العناء )) رع ضلال وسفي (( فيه فهو النار والوقود إلا سعيروكل  ((

  . )) واذا خلوا الى شياطينهم (( فيه فإبليس وجنوده إلا شيطانوكل  ((

فهو   ))كموادعوا شهداء  (( أمور الناس إلا     في فيه، غير القتلى، فمن يشهد       شهيدوكل   ((
  .شركاؤكم

  
 ))  ملائكـة  وما جعلنا أصحاب النـار إلاّ      ((  فأهلها إلاّ  أصحاب النار وكل ما فيه من      ((

  .فالمراد خزنتها
  

  . الأماكنهيف )) وصلوات ومساجد (( فيه عبادة ورحمة إلا صلاةوكل  ((

  .)الإسراء (في الذي والقرآن خاصة إلا يمان سماع الإفي فيه فصمموكل  ((
  ـــــــــــــــــ

 فـي  نقـل حر   )) السـكينة  (( شاول وتابوت العهد، إن      أي قصة طالوت    في تفسيرة، ف  فيوهم القائل   هنا   )١(
فيه سـكينة مـن      (( التابوت كما تدل القرينة      في المراد بها سكنى االله      )) شخينة (( عبري ال لغويللتعبير ال 

   .)) ربكم
  

  ـ٦٧١ـ 



 

  .و الضربفه )) وليشهد عذابهما ((  فيه فللتعذيب إلاّعذابوكل  ((

  .فمعناه مقرون ))  له قانتونكلٌ ((  فيه طاعة إلاّقنوتوكل  ((

  .علم فهو صحيفة) الكهف (في الذي  فيه مال إلاّكنزوكل  ((

  .فالسراج) النور (في الذي  فيه كوكب إلاّمصباحوكل  ((

  .فهو الحلم )) حتى إذا بلغوا النكاح (( وج إلاّ فيه تزنكاحوكل  ((

  . الحججهيف )) فعميت عليهم الأنباء (( خبر إلاّ فيه نبإوكل  ((

  . هجم عليه ولم يدخلهيعني  ))ا ورد ماء مدينولم (( فيه دخول إلاّ) ما ورد(وكل  ((

 فـي  التـي  فالمراد منه العمـل، الاّ     ))  وسعها ف االله نفساً إلاّ   لا يكلّ  ((وكل ما فيه من      ((
  .فالمراد منه النفقة) الطلاق(
  

  .فمن العلم) الرعد (في التي  قنوط إلاّ فيهيأسوكل  ((

هـذا   ـاصبروا على آلهتكم   ((و  )) لولا أن صبرنا عليها ((  فيه محمود إلاّصبروكل  ((
  . )) آخر ما ذكره ابن فارس

  
  : واستدرك عليه غيرهم

  . صمتاًأي )) نذرت للرحمان صوماً (( فيه فمن العبادة إلا صومكل  ((

ول  أ فـي  التـي  ، الاّ يمـان فالمراد الكفـر والإ     ))مات والنور الظل ((وكل ما فيه من      ((
  .فالمراد ظلمة الليل ونور النهار) الأنعام(
  

فالمراد   ))فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا       ((  فيه فهو الصدقة الاّ    انفاقوكل   ((
  .به المهر

  
 الزبور من بعـد     في ولقد كتبنا  ((:  حرف واحد  بمعنى قبل الاّ  ) بعد( القرآن   فيليس   ((

 )) الذكر
  لأنه تعالى) قبل(معناه هنا : قال أبو موسى . ))  ذلك دحاهابعد الأرضو ((ومنه  .)١(

  ـــــــــــــــــ
  .لقد وهم القائل فإن الذكر أي كتاب موسى نزل قبل الزبور) ١(
  

  ـ٦٧٢ـ 



 

 ـفعلى هذا    (( ماءـ استوى الى الس   ثم يومين   في الأرضق  ـخل ((  قبـل خلـق     لأرضاق  ْـخل
 )) السماء

)١(.  
  

قل للمؤمنين  ((  قوله تعالى   فهو من الزنا، إلاّ    حفظ الفرج  القرآن يذكر فيها     فيكل آية    ((
  .فالمراد ان لا يراها أحد )) يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم

  
 ! سوى ذلك    يعني  ))فمن ابتغى وراء ذلك    (( أمام، غير حرفين   : وراء القرآن كله    في ((

  . سوى ذلكميعني  )) لكم ما وراء ذلكموأحلَّ ((
  

  . قليلاً فهو كاذب، إلاّفاسق القرآن في يءكل ش ((
  

  .اجاًحج:  )) حنفاء مسلمين (( القرآن فيمسلماً؛ وما كان  )) حنيفاً (( القرآن فيما كان  ((
  

 فـي   تواتر المعنى بـاللفظ الواحـد، إلاّ       في لغوي ال سلوبالأهل هذا   : وعليه نتساءل 
 فـي أليس من التأويل الصحيح أن يحمل معنى اللفظ           فصاحة اللغة؟  في عجازموضع، من الإِ  

 موضع واحـد مـن      فيوهل الشذوذ عنها      كل المواضع؟  فيموضع فرد على معناه المتواتر      
 الفاظ القرآن المضطردة المتواترة بمعنى واحد من        فيهل الأفراد    ؟  فصاحة اللغة  في عجازالإِ
   فصاحته؟في عجازالإِ
  

  : لغوي استعمال لفظ على غير وضعه الأي، الثانيالنوع  من سيوطيونقل ال: ثانياً

  . فهو الطاعةالقنوت القرآن يذكر فيه فيكل حرف  ((

  . فهو الموجعأليم القرآن في يءكل ش ((

  . فهو لعنقتل القرآن في يءكل ش ((

  . به العذابيعني الرجز كتاب االله من في يءكل ش ((

  . القرآن حجةفي القرآن صلاة؛ وكل سلطان في تسبيح كل ((

   .)٢(  فهو الحسابالدين القرآن؛ في يءكل ش ((
  ـــــــــــــــــ

يأتي من تعارض الآيتين في اولية خلق الأرض        ) بعد(وخلافهم على معنى     .نترك هذا لعلم طلاب الفلك     )١(
  . على السماء

  ؟)١٣الشورى ( )) من الدين ما وصى بهشرع لكم  ((: هل ينطبق ذلك على قوله )٢(
  

  ـ٦٧٣ـ 



 

  . فهو عذابالريح فيه من يء رحمة؛ وكل شهي فالرياح القرآن من في يءكل ش ((

  . القرآن انما عنى به الخمرفي ذكره االله كأسكل  ((

  .فهو خالق )) فاطر (( القرآن في يءكل ش ((

  . فهو كذبإفك القرآن في يءكل ش ((

فهـو   )) عن المنكر  (( هي؛ والن الإسلامفهو   )) الأمر بالمعروف  (( فيرآن   الق فيكل آية    ((
  .عبادة الأوثان

  
  .)؟( ـ الكفّار به يعنيانما  )) ان الانسان كفور (( القرآن في يءكل ش ((

  . فإنه لا توبة لهخلود القرآن في يءكل ش ((

  . فمعناه يقليقدر القرآن في يءكل ش ((

  .الإسلام  القرآن كلهفي كيالتز ((

  . فهو عذاب؛ وما كان كِسفاً فهو قطع السحابكسفاًما كان  ((

  .فهو خلق )) جعل (( القرآن في يءكل ش ((

  ... ))  كتاب االله الجماعفي المباشرة ((

قد يكـون    ؟إِعجاز اللغة   في حمل اللفظ على غير معناه الوضعى        فيهل  : وعليه نقول 
 يسبق الذيواللفظ الفصيح هو  .ى عن الجماع بالمباشرة من باب الكناية كما يكنإِعجاز ذلك في

 هي تتشابه معانيها ما بين اللغة والاصطلاح هل         التيوالألفاظ   .معناه لفظه الى الفهم والادراك    
   الفصاحة والبيان والتبيين؟في عجازمن الإِ

  
  : لغوي الخروج عن الوضع الفي، سيوطيوهناك نوع ثالث يذكره ال: ثالثاً

  
نحو، :  القرآن على ثلاثة أنحاءفي العفـو :  ابن المنذر عن سعيد بن جبير قال   أخرج ((

 فـي ؛ ونحو،   )ويسألونك ماذا ينفقون؟ قل العفو    ( النفقة   في القصد   فيتجاوز عن الذنب؛ ونحو     
  ). بيده عقدة النكاحالذي أن يعفو، أو يعفو إلاّ(الاحسان فيما بين الناس 

  
 القـرآن إلا    فـي  المطرما سمى االله    : ان بن عيينة  ، قال سفي  البخاري الصحيح   فيو ((  

فإن المراد به   ) إن كان بكم أذى من مطر     (استثنى من ذلك    ) قلت( .عذاباً؛ وتسمية العرب غيثاً   
  .الغيث قطعاً

  
  ـ٦٧٤ـ 



 

  .مطرت الرحمة فهو في، واذا كان أمطرت العذاب فهو فياذا كان : وقال أبو عبيدة ((  
  

حـافظوا علـى     ((،   )) على صلاتهم يحافظون   (( القرآن   فين  كا ما: عن مسروق قال   ((  
  .فهو على مواقيتها )) الصلوات

  
ره؛ وكـل   فس) وما أدراك ( بقوله   االله ذكره   يءكل ش : قيل) مفرداته (فيوقال الراغب     

ومـا أدراك مـا      ((،   )) ينوما أدراك ما سج    ((: تركه، وقد ذكر  ) وما يدريك ( ذكره بقوله    يءش
  .  ))ولم يذكرها ـ ذلك نكتة لطيفة فير الكتاب لا السجين والعليون؛ وا فسوم )) عليون

  
  اللغـة؟ فـي  عجاز استخدام لفظ على معان مختلفة لم يوضع لها من الإِ   فيهل  : نقول  

مـا   ((، ومثل    )) مطرت ((و    ))أمطرت ((وانفراد القرآن بتصريف الفعل على معان مختلفة مثل         
   فيها؟عجاز وضع االله هو من الإِفي من ذلك يء، ولا ش )) وما يدريك ((،  )) دراكأ
  

ال لفظ  ـو استعم ـاع اللغة الفصيحة ه   ـ خروج القرآن على أوض    فيوالمثل الصارخ     
فهل  . والحيوان والانسان  الأرضلأنه يغيث   ))  وتسميه العرب غيثاً   ((بمعنى العذاب،    )) المطر ((

  اً؟إِعجازاتر  الشائع المتولغوي الخروج على الوضع الفي
  

فهل انفـراد    . القرآن، لا عهد للفصحى وبيانها فيها      في )) الأفراد ((تلك ثلاثة أنواع من       
مشكل  ((أو  ))  غريب القرآن  ((القرآن بها كان من معجز القرآن أم من المتشابه فيه حتى سموها             

  ؟ )) القرآن
  

   اللغة؟يف عجاز اللغة هل يكون من الإِفيوما كان غريباً أو مشكلاً   
  

  بحث ثامن
  )١٠٥ ـ ٩٦: ٢ الإتقان(  فواصل الآيفي

  
خـر  كلمة آ :  )) يالدان ((وقال   .، كقافية الشعر، وقرينة السجع    الآيةالفاصلة كلمة آخر     ((

 صـفة   هـي ف: ))  هآياتكتاب فُصلت    ((:  وأُخذ من قوله تعالى    ...الجملة، وهو خلاف المصطلح   
ى الشعر أو السجعال))  اهلكتاب االله تعالى فلا تتعد.  

  
  ـ٦٧٥ـ 



 

 فيوما يذكر من عيوب القافية، من اختلاف الحركة والاشباع والتوجيه فليس بعيب              ((   
 الفاصلة والقرينة وقافية الارجوزة، من نوع الى آخـر، بخـلاف            فيوجاز الانتقال    .الفاصلة

  . )) قافية القصيدة
  

  .غة مراعاة للفاصلةهذا، وقد خضع القرآن الى ما يغاير الحقيقة أو الل
  

؛  )) موسى وهارون  ((:  قوله فيوالاتفاق العام على ان موسى أفضل من هارون فقدمه          
  .لمكان السجع  ))هارون وموسى ((:  موضع آخرفيلكن مراعاة للفاصلة قال 

  
ونقـل   .صـول أموراً من مخالفـة الأ     لغته ونظمه    فيوبسبب مناسبة الفواصل نجد     

وقـد   ((: قـال )  أحكام الآي  في أيإحكام الر ( كتابه   في الصائغ    عن شمس الدين بن    سيوطيال
 الأربعينف عن  فعثرت منها على نيمراعاة للمناسبة  آخر الآيفي وقعت التي الأحكامتتبعت 

  :حكماً
  

: قيـل .  )) أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون    ((: ، إما على العامل نحو    تقديم المعمول : احدها ((
 )) نـا الكبـرى   آياتلنريك من    (( أو على معمول آخر أصله التقديم نحو       . )) إياك نستعين  ((ومنه  

ومنه تقديم خبر كان علـى   . )) ولقد جاء آل فرعون للنذر (( ، أو على الفاعل نحو      مفعول نري 
  .وذلك مراعاة لمناسبة الفاصلة ـ ))  أحداًولم يكن له كفوء ((اسمها نحو 

  
ولولا مراعاة   . )) الأولىفلله الآخرة و   (( نحو   ان الزم فيتقديم ما هو متأخر     : الثاني ((

  . ))  والآخرةالأولى في الحمد له ((:  كقولهالأولىالفواصل لقدمت 
  

  . )) برب هارون وموسى (( نحو تقديم الفاضل على الأفضل: الثالث ((
  

  . ))  نفسه خيفة موسىفيفأوجس  ((، نحو رهتقديم الضمير على ما يفس: الرابع ((
  

ونخرج له يوم القيامة كتاباً  (( نحو تقديم الصفة الجملة على الصفة المفردة: لخامسا ((
  . )) يلقاه منشوراً

  
  . )) يوم التنادِ ((، ))  المتعال (( نحو حذف ياء المنقوص المعرف: السادس ((

  
  .))  والليل اذا يسر (( نحو حذف ياء الفعل غير المجزوم: السابع ((

  
  .))  فكيف كان عقابِ ((،  ))  ونذرِكيف كان عذابي (( ياء الاضافة نحوحذف : الثامن ((

  
  ـ٦٧٦ـ 



 

ومنه ابقاؤه مع    . )) السبيلا (( و )) الرسولا ((و  ))الظنونا (( نحو   زيادة حرف المد  : التاسع ((
  .هيعلى القول بأنه ن ـ  ))سنقِرئك فلا تنسى ((،  ))  ولا تخشىاًلا تخاف درك ((الجازم نحو 

  
  . )) قواريراً قواريراً (( نحو صرف ما لا ينصرف: العاشر ((

  
  . ))  نخل منقعرإِعجاز ((:  كقولهايثار تذكير اسم الجنس: الحادى عشر ((

  
  .  )) نخل خاويةإِعجاز (( نحو ايثار تأنيثه:  عشرالثاني ((

  
لا  : )الكهـف  (فـي ؛ و  )) وكل صغير وكبير مستطر    ((): القمر (فيونظير هذين قوله    

  . )) يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها
  

،  ))السبع (( فيحد الوجهين الجائزين اللذين قرئ بهما الاقتصار على أ   :الثالث عشر  ((
: ذاـوك .بعـ الس في))  داًشَر ((، ولم يجئ     )) وا رشداً فأولئك تحر  ((: كقوله تعالى  . غير ذلك  في

وان  (( في وقد جاء  . السورتين بحركة الوسط   فيلفواصل  لأن ا  . )) ء لنا من أمرنا رشداً    هيو ((
 . قراءة التحريك بالاجماع عليه فيما تقـدم       الفارسيوبذلك يبطل ترجيح     . )) يروا سبيل الرشد  

سيصلى نـاراً ذات     ((ولم يقرأ    .اء وسكونها ـبفتح اله   ))أبي لهبٍ تبت يدا    ((ونظير ذلك قراءة    
  .لفاصلة بالفتح لمراعاة اإلاّ )) لهب

  
 الاسمية  فيعلى غير وجه المطابقة      بها ما قبلها      رد التيايراد الجملة   : الرابع عشر  ((
لم  ـ  ))آمنا باالله واليوم الآخر، وما هم بمؤمنين      : ومن الناس من يقول    ((:  كقوله تعالى  والفعلية

  .لذلك) منواآوما (، أو )ولم يؤمنوا: (وبين ما رد به فيقول )) آمنا ((يطابق بين قولهم 
  

 االله  ولـيعلمن  ((، كذلك نحـو     ايراد أحد القسمين غير مطابق للآخر     : الخامس عشر  ((
  ).الذين كذبوا(ولم يقل  ـ  ))الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين

  
 مـن    أورد نظيرها  الذيعلى غير الوجه     الجملتين   أيايراد أحد جز  : السادس عشر  ((

  . )) قوا، وأولئك هم المتقونأولئك الذين صد ((الجملة الأخرى، نحو 
  

و ـ؛ ونح )جائره(ولم يقل    )) قسمة ضيرى  ((، نحو   ايثار أغرب اللفظين  : السابع عشر  ((
))   الحطمة فيلينبذن  ((    ولم يقل)(فيوقال   ) .النار(أو  ) جهنم ثرالمد :())  قَرفي، و  )) سأصليه س 
  .لمراعاة فواصل كل سورة ـ)  )أمه هاويةف (() القارعة (في، و )) إنها لظى (() سأل(
  

 في؛ و  )) وليذكر أولو الألباب   (( نحو   اختصاص كل المشتركين بموضع   : الثامن عشر  ((
  . )) هي لأولى النيات ذلك لآفيإن  ((سورة طه 

  
  ـ٦٧٧ـ 



 

ما ودعك ربك ومـا   ـا من اعطى واتقى  ـفأم (( نحو حذف المفعول: التاسع عشر ((
  .))  خير وأبقى ((،   ))يعلم السر وأخفى (( نحو أفعل التفضيلحذف متعلق ومنه  . )) قلى
  

  . )) كما من الجنة فتشقىفلا يخرجنّ (( نحو الاستغناء بالإفراد عن التثنية: العشرون ((
  

ولـم   ـ  ))واجعلنا للمتقين إماماً   (( نحو   الاستغناء به عن الجمع   : الحادى والعشرون  ((
 ـ فيإن المتقين    ((،   )) ناهم أئمة يهدون بأمرنا   وجعل ((: كما قال   ))أئمة ((يقل    أي )) ات ونهـر   جنّ
  .أنهار

  
 ـ  (( نحو   الاستغناء بالتثنية عن الافراد   :  والعشرون الثاني (( اف مقـام ربـه   ـولمن خ

وقال  . الفاصلة فثنّى لأجل  ـ  )) المأوى هيفإن الجنة    ((: أراد جنة كقوله  : قال الفراء  .))  جنتان
 .تحتمل من الزيادة والنقصان ما لا يحتمله سائر الكلام) هنا الفواصل (فيواوالق:  الفراءأيضاً

ل ـفإنهما رجلان؛ ولم يق     ))قاهاـإذا نبعث أش   (( قوله تعالى    في اًـأيضونظير ذلك قول الفراء     
  .للفاصلة  ))أشقياها ((
  

 ـ  : ثم قال  . لأجل الفاصلة  اطلاق الاثنين على الجمع   : الثالث والعشرون  (( ر وهـذا غي
  .مراعاة للفظ))  ذواتا أفنان ((: وانما عاد الضمير بعد ذلك بصيغة التثنية: قال .بعيد

  
 أي )) لا بيع فيه ولا خـلال      (( نحو   الاستغناء بالجمع عن الأفراد   : الرابع والعشرون  ((

  .وجمع مراعاة للفاصلة ـ الأخرى الآية فيكما ) ولا خلة(
  

،  )) رأيتهم لى ساجدين   ((  نحو ل مجرى العاقل  اقـاجراء غير الع  : الخامس والعشرون  ((
  .مراعاة للفاصلة ـ ))  فلك يسجونفيكلُ  ((
  

  . طه والنجمأي، كإمالة ما لا يمال: السادس والعشرون ((
  

و ـ نحفي ، كقدير وعليم، مع ترك ذلك  بصيغة المبالغة انـالإتي: السابع والعشرون  ((
  . )) ما كان ربك نسِيا ((نه وم . )) عالم الغيب ((و   ))هو القادر ((
  

 ـ   (( على بعض، نحو     إيثار بعض أوصاف المبالغة   : الثامن والعشرون  ((  يءإن هذا لش
  .مراعاة للفاصلة ـلذلك ) عجيب(أوثر على  )) عجاب

  
ولولا كلمة سبقت    (( نحو   الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه    : التاسع والعشرون  ((

  .مراعاة للفاصلة ـ )) ربك لكان لزاماً، وأجل مسمىمن 
  

  ـ٦٧٨ـ 



 

والذين يمسـكون بالكتـاب، وأقـاموا        (( نحو   ايقاع الظاهر موقع المضمر   : الثلاثون ((
  ).الكهف(وكذا آية  . )) الصلاة، إنا لا نضيع أجر المصلحين

  
كـان   ((،   )) حجاباً مسـتوراً   ((: ، كقوله وقوع مفعول موقع فاعل   : الحادى والثلاثون  ((

  ).آتياً(و) سائراً (أي )) وعده مأتيّاً
  

  . )) ماء دافق ((،  )) عيشة راضية (( نحو وقوع فاعل موقع مفعول:  والثلاثونالثاني ((
  

أخرج المرعـى ، فجعلـه       (( نحو   الفصل بين الموصوف والصفة   : الثالث والثلاثون  ((
 أحوى  أخرج المرعى : والأصل( . حالاً أيصفة لمرعى   ) أحوى(إن اعراب    . )) غثاء، أحوى 
  ).فجعله غثاء

  
، والأصـل   )) بأن ربك أوحى لها (( نحو ايقاع حرف مكان غيـره    :الرابع والثلاثون  ((

  ).إليها(
  

،  ))الرحمان الرحيم  ((ومنه   . تأخير الوصف غير الأبلغ عن الأبلغ      :الخامس والثلاثون  ((
تجعله ابلغ من     ))رحمانال (( فياء  ـوزيادة البن ( .لأن الرأفة أبلغ من الرحمة     )) رؤوف رحيم  ((
  ). )) الرحيم ((
  

وما لأحد عنده مـن نعمـة        (( نحو   حذف الفاعل ونيابة المفعول   : السادس والثلاثون  ((
  . )) جزىتُ
  

  . )) ماهيه ((،  )) سلطانيه ((،  )) ماليه (( نحو إثبات هاء السكت: السابع والثلاثون ((
  

فإن  . )) ثم لا تجد لك به علينا تبيعاً       ((حو   ن الجمع بين المجرورات  : الثامن والثلاثون  ((
  . )) تبيعاً ((الأحسن الفصل بينها، إلا أن مراعاة الفاصلة اقتضت عدمه وتأخير 

  
فريقـاً   (( نحـو    العدول عن صيغة الماضى الى صيغة الاستقبال      : التاسع والثلاثون  ((

  ).قتلتم(والأصل  ـ )) كذبتم، وفريقاً تقتلون
  

سلام على  ((والأصل سيناء؛ ونحو   ))طور سينين (( نحو ير بنية الكلمةتغي: الأربعون ((
  ).الياس(والأصل  )) الياسين

  
 المذكورة يات الآفي توجيه الخروج عن الأصل، فيلا يمتنع : قال ابن الصائغ: تنبيه ((

  لا تنقضـي ـ الأثـر   فـي كما جاء  ـاسبة، فإن القرآن العظيم  ـمور أخرى، مع وجه المنأ
  . )) هعجائب

  
  ـ٦٧٩ـ 



 

 قواعد اللغة كلها، مراعاة في، لغويفيحق لنا أن نقول إن خروج القرآن على الأصل ال
 ـ  ((: يقولون  اللغة؟ في عجازللفاصلة، هل هو من الإِ     فهـل غرائـب    . )) يان عجائبه لا تنقض

غـة  وتسخير الل   اللغة؟ في عجاز من الإِ  هي بها يخرج عن أصول اللغة،       التيالقرآن وعجائبه   
 . فصاحة اللغـة، وبلاغـة بيانهـا       في عجاز بنيتها، وقواعد صرفها ونحوها، ليس من الإِ       في

 الشـعر،   فيفأجازوا للقرآن ما يجوز      .ان الفاصلة تحتمل ما لا يحتمله سائر الكلام       : ويقولون
 فهل . السجعفيوالفاصلة فيه قد تأتى متقاربة أو متماثلة، وقليلاً ما مطابقة كما  .وما هو بشعر

للفاصلة، هـل    لغته ونظمه مراعاةًفيإن مخالفة الأصول   فواصله أدنى من السجع؟    فييكون  
   فصاحة اللغة؟في عجاز من الإِهي
  
  

  بحث تاسع
  )١٣٤: ١ الإتقان( )) فيما وقع فيه بغير لغة الحجاز ((

  
  

إن  ((:  السـبعة، قـولهم فيـه    الأحرف، على حديث   )٤٨ : ١ الإتقان (سيوطيذكر ال 
 .واختاره ابن عطية . هذا ذهب أبو عبيد، وثعلب، والزهرى، وآخرون   والى . سبع لغات  المراد

بأن لغات العرب أكثر من سبعة؛ وأجيب بأن المـراد          : بوتعقّ) الشعب (في وصححه البيهقى 
  . )) أفصحها

  
   نزل بها القرآنالتي تعيين اللغات العربية فيالاختلاف : أولاً

  
العجز مـن   منها خمس بلغة    : ل القرآن على سبع لغات    نز: فجاء عن ابن عباس قال     ((

أفصـح العـرب عليـا    : ولهذا قال أبو عمرو بن العـلاء   . )) عليا هوازن  (( ويقال لهم    هوازن
  . دارمبني يعنيهوازن، وسفلى تميم 

  
نزل القرآن بلغة الكعبين كعـب      : وأخرج أبو عبيد من وجه آخر عن ابن عباس قال          ((

 ان خزاعة كانوا جيران     يعنيلأن الدار واحدة،    :  وكيف ذلك؟ قال   :قيل .وكعب خزاعة قريش  
  .قريش فسهلت عليهم لغتهم

  
  ـ٦٨٠ـ 



 

نزل بلغة قريش وهذيل وتميم والأزد وربيعة وهـوازن         : نيوقال ابو حاتم السجستا    ((
وله ـ، ورده بق  لم ينزل القرآن إلا بلغة قريش      :ك ابن قتيبة وقال   ـ ذل واستنكر .وسعد بن بكر  

 )) ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه      و ((
 . بطون قريش  في، فعلى هذا تكون اللغات السبع        )١(

  . الأهوازىوبذلك جزم أبو علي
  

بـل اللغـات السـبع    ليس المراد ان كل كلمة تقرأ على سبع لغات،  : وقال أبو عبيد   ((
بلغة اليمن  فبعضه بلغة قريش، وبعضه بلغة هذيل، وبعضه بلغة هوازن، وبعضه           : مفرقة فيه 

  .وبعض اللغات أسعد به من بعض، وأكثر نصيباً: قال .وغيرهم
  

 ـن بعضهم  وعي .نزل القرآن بلغة مضر:  خاصة، لقول عمرنزل بلغة مضر: وقيل ((
أنهم هذيل وكناية وقيس وضبة وتيم الرياب وأسد : السبع من مضر ـر  فيما حكاه ابن عبد البِ

  .ستوعب سبع لغاتفهذه قبائل مضر ت .بن خزيمة وقريش
  

 بلسـان قـريش ومـن    أولاً القرآن نزلأُ: ونقل ابو شامة عن بعض الشيوخ أنه قال  ((
 جرت عادتهم باستعمالها،    التيثم أبيح للعرب أن يقرأوه بلغاتهم        .جاورهم من العرب الفصحاء   

خـرى  ف أحد منهم الانتقال عن لغته الى لغـة أ         ؛ ولم يكلَّ   الألفاظ والأعراب  فيعلى اختلافهم   
  . )) للمشقة، ولما كان فيهم من الحمية، ولطلب تسهيل فهم المراد

  
  :  القرآنفي بواقع اختلاف اللغات والنتيجة الحاسمة

  
الألفاظ والاعرابفيمختلفة  ((ان قبائل العرب كانت تتكلم لغات : لاًأو  (( .  

  
 لغة هيوهذه  ـان القرآن نزل بلغة قريش ومن جاورهم من العرب الفصحاء   ((: ثانياً

ثـم   ـ وأسواق العرب، فيها  مكّةدتها زعامة قريش والحج الى كعبة  وحالتي جاهليالشعر ال
 الألفـاظ  فـي  جرت عادتهم باستعمالها، علـى اخـتلافهم         التيأبيح للعرب أن يقرأوه بلغاتهم      

وهكذا يكون حديث نزول القرآن على سبعة أحرف انما هو تسجيل واقع القـرآن                ))والاعراب
  .عد نزوله بلغة قريش، لا تنزيل على سبع لغات مختلفاتب
  

: اللغات السبع مفرقة فيـه     (( توزع القرآن على لغات العرب جعل        فيهذا الواقع   : ثالثاً
  . )) فبعضه بلغة قريش، وبعضه بلغة هذيل، وبعضه بلغة هوازن، وبعضه بلغة اليمن وغيرهم

  ـــــــــــــــــ
  .لأنه ابن اسماعيل جد العرب المستعربه في الحجاز. لا قريش وحدها محمد هم العرب، وقوم) ١(
  

  ـ٦٨١ـ 



 

ق القرآن على لغات العرب على صحة حرفه المنزل؛ وشـبهة علـى             إن تفر : رابعاً
  .ني الحرف العثمافي حرفه المنقول إِعجاز

  
  .تأييداً لذلك )) فيما وقع فيه بغير لغة الحجاز (( يأتيو

  
   ))  فيه بغير لغة الحجازفيما وقع ((: ثانياً

  
 فيبعد تصفية القرآن ، وكتابته بلغة قريش، كما أمر عثمان عند جمعه وتدوينه، نجد               

 فـي  لهـا    سـيوطي ونحن ننقلها عن تحقيق ال     . كلمات وتعابير غير حجازية    نيالحرف العثما 
  ): ١٣٤ : ١ الإتقان(
  

  بلغة اليمن) ١
  

 ـستوره  : ولو ألقى معاذيره ـالسرير  : الأرائك جمع أريكة ـالغناء  : وأنتم سامدون
: أتدعون بعلاً ـامرأة  : خذ لهواًلو أردنا أن نتّ ـحوراً  : وزوجناهم بحور ـلا حيل  : لا وزر

  .المسناة: سيل العرم ـهربوا : فنقبوا ـصغار اللؤلؤ : المرجان ـرباً 
  

  بلغة كنانة) ٢
  

 ـلا نصـيب   : لا خلاق ـتلقاءه  : شطره ـصاغرين  : خاسئين ـالجهال  : السفهاء
تميلوا : تركنوا ـيغيب  : يعزب ـسابقين  : معجزين ـعياناً  : قبيلاً ـأحراراً  : وجعلكم ملوكاً

الكذابون : اصونالخر ـطرداً  : دحوراً ـآيسون  : مبلسون ـملجأً  : موئلاً ـناحية  : فجوة ـ
  .كفور للنعم: كنود ـجمعت : تتْقّأُُ ـكتباً : أسفاراً ـ
  

   هذيلبلغة) ٣
  

 ـ قـوا حقّ: عزموا الطلاق ـ باعوا: شروا ـالعذاب  :  الرجزـولد الولد  : الوزر  ـ
: يجعل لكم فرقانـاً  ـمتتابعاً  : مدراراً ـوجههم  : فورهم ـساعاته  : آناء الليل ـ اًنقي: صلداً

   ـ اغزوا: انفروا ـ بطانة: وليجة ـفاقة : عيلة ـحض : حرض ـمخرجاً 
  

  ـ٦٨٢ـ 



 

دلوك  ـشبهة  : غمة ـ بدرعك: فاليوم ننجيك ببدنك ـ الإثم: العنت ـ لصائمونا: السائحون
: ملتحـدا من دونه ) تجد(لن أجد  ـظنا  : رجماً بالغيب ـناحيته  : شاكلته ـزوالها  : الشمس
 ـ أسرع:  مشيكفيواقصد  ـمغبرة  : هامده ـنقصاً  : هضماًيخاف  ـملتجئاً   : الاجـداث  ـ
 ـ عذابا: ذنوبا ـينامون  : يهجعون ـ حالهم  :بالهم ـ يءمض: ثاقب ـالقبور   : مرغمـاً  ـ
 ـعيـب   : تفـاوت  خلق الرحمـان مـن   في ـالمسامير  : ودسرعلى ذات ألواح  ـمنفسخاً  
 ـ ـخائفـة   : واجفة ـ نوماً: برداً ـ ألوانا: أطواراً ـنواحيها  : أرجائها سـمجاعـة   : غَبةم 

  .المسرف: رالمبذَ
  

  بلغة حمير) ٤
  

: عثر ـ تجبنا: شلافْتَ ـ) اسطوراً: ون الكتاب وهم يسم ( مكتوباً   : الكتاب مسطوراً  في
منتن : مسنون ـالإناء  : السقاية ـ حقيراً: مرجواً ـميزنا  : زيلنا ـجنوناً   : سفاهةً ـاطلع  

 ـ من الكبـر  ـبرداً  : حسبانا ـيحركون  : ينفضون ـكتاب  :  مبينإمام ـ ـتحـولاً   : اًعتي 
أقبحها : أنكر الأصوات ـالبيت  : الصرح ـبلاء  : غراماً ـ  جعلاً: جاً خرـحاجات  : مأرب

: فأخذهم أخذة رابيـة  ـ) فالدين بلغته معناه الحساب(محاسبين : مدينين ـينقصكم  : يتِركُم ـ
  .شديداً: وبيلاً ـشديدة 

  
  بلغة جرهم) ٥

  
: معكوفـاً  ـمجموعة  : محشورة ـالنحاس  : القطر ـرنا  : مرض ـبمسلّط  : بحبار

 ألاّأدنـى   ـ كأشباه: كدأب ـ مالاً: خيراً ـضلال  : شقاق ـاستوجبوا  : فباؤوا ـ ساًمحبو
: لفيفـاً  ـشديد  : عصيب ـسفلتنا  : أراذلنا ـنكل  : شرد ـيتمتعوا  : يغنوا ـتميلوا  : تعولوا
: شرذمة ـ المطر: الودق ـالسحاب : الخلال ـجانب  : حدب ـمنقطعاً  : محسوراً ـجميعاً  

: سـور  ـالطرائق  : الحبك ـمزجاً  : شوبا ـيخرجون  : ينسلون ـيق  طر: ريع ـعصابة  
  .الحائط

  
  بلغة أزد شنؤة) ٦

  
  ـ٦٨٣ـ 



 

 ـ) فلا تحبسوهن:  )) فلا تعضلوهن (( (الحبس: العضل ـلا وضح  : لا شية : أمـة  ـ
: لواحـة  ـ حـره   هي تناالذيالحار : غسلين ـمكروبين  : كاظمين ـالبئر  : الرس ـسنين  
  .حراقة

  
  بلغة مذحج) ٧

   
: حقباً ـالفناء  : الوصيد ـبكذب  : بظاهر من القول ـ مقتدراً: مقيتاً ـ الجماع: رفث

  .الأنف: الخرطوم ـدهراً 
  

  بلغة خثعم) ٨
  

: شـططا  ـ ضجوراً: هلوعاً ـمالت  : صفت ـمنتشر  : مريج ـترعون  : تسيمون
  .كذباً

  
  بلغة قيس عيلا) ٩

  
 ـم: لخاسرون ـضيق : حرج ـفريضة : نحلة  ـتسـتهزئون   : تفنـدون  ـ يعونضِ

ْـكُم ـ ملعون: رجيم ـتنعمون : تجرون ـحصونهم : صياصيهم   .ينقصكم: يلِت
  

  بلغة سعد العشيرة) ١٠
  

 .عيال:  على مولاهلٌكُ ـأختان : وحفدةبنين 
 

  بلغة كنده) ١١
  

  .تحزن: تبتئس ـتت فتّ: وبست الجبال بساً ـطرقاً : فجاجاً
  

  بلغة حضرموت) ١٢
  

  .عصاه: منسأته ـإعياء : غوبلُُ ـاهلكنا : دمرنا ـرجال : ونيرب
  

  ـ٦٨٤ـ 



 

  بلغة غسان) ١٣
  

  .كرههم:  بهميءس ـشديد : بئيس ـعمداً : طفقاً
  

  بلغة مزينه) ١٤
  

  لا تزيدوا: لا تغلوا
  

  بلغة لخم) ١٥
  

  .تقهرن: ولتعلُن ـجوع : إملاق
  

  بلغة جزام) ١٦
  

   الأزقةلواتخلّ: فجاسوا خلال الديار
  

   حنيفةنبيبلغة ) ١٧
  

  .الفزع: الرهب ـاليد : الجناح ـالعهود : العقود
  

  بلغة اليمامة) ١٨
    

  .ضاقت: حصرت
  

  بلغة سبأ) ١٩
  

  أهلكنا: تبرنا ـ بيناً تخطئون خطأً:  عظيماًتميلون ميلاً
  

  بلغة سليم) ٢٠
  

  .رجع: نكص على عقبيه
  

  ـ٦٨٥ـ 



 

  بلغة عمارة) ٢١
  

  الموت: الصاعقة
  

  ءبلغة طي) ٢٢
  

  يا إنسان: يسن ـخسرها : سفه نفسه ـخصباً : رغداً ـيصيح : ينعق
  

  بلغة خزاعة) ٢٣
  

  الجماع: الافضاء ـانفروا : أفيضوا
  

  بلغة عمان) ٢٤
  

وهم : (اعصر خمراً ـأراد  : حيث أصاب ـسرباً  : نفقاً ـاً  غي: خبالاً ـ كيهل: بوراً
  ).يسمون العنب خمراً

  
  بلغة تميم) ٢٥

  
  حسداً: أنفسهمبغياً من عند  ـ نسيان: مدأ

  
  بلغة أنمار) ٢٦

  
  أظلم: أغطش ـعمله : طائره

  
  بلغة أشعر) ٢٧

  
  مالت ونفرت: اشمأزت ـ مرةً: تارة ـ لأستأصلن: تنكنلأح

  
  بلغة الأوس) ٢٨

  
  ـ٦٨٦ـ 



 

  النخل: لينة
  

  بلغة الخزرج) ٢٩
  

  يذهبوا: ينفضوا
  

  بلغة مدين) ٣٠
  

  اقضِ: فافرقْ بيننا
  

  بلغة بلى) ٣١
  

  العذاب: الرجز
  

  بلغة ثقيف) ٣٢
  

  .الرمال: الأحقاف ـالميل : العول ـنخسة : طائف من الشيطان
  

  بلغة همدان ) ٣٣
    

  .الطنافس: العبقرى ـالبيضاء : العيناء ـالرزق : الريحان
  

  بلغة نصر بن معاوية) ٣٤
  

  الغدار: الختّار
  

  بلغة عامر بن صعصعة) ٣٥
   

  لخدما: وحفدةبنين 
  

  بلغة عك) ٣٦
  

  ـ٦٨٧ـ 



 

  .القرن: الصور
  

  بلغة هوازن) ٣٧
  

  أفلم يعلموا: آمنواأفلم ييأس الذين 
  

   عيسىبنيبلغة ) ٣٨
  

  لا ينقصكم: لا يلتكم
  

  بلغة عذرة
  

  .اخزوا: اخسئوا
  

  القرآنينتائج هذا الواقع : ثالثاً
  

رآن من اللغات العربية     الق في ((): الارشاد( كتابه   في  ما قاله أبو بكر الواسطي     الأولى
لغة قريش وهذيل وكنانة وخثعم والخزرج وأشعر ونمير وقيس عيلان وجرهم           : خمسون لغة 
شنوءة وكندة وتميم وحمير ومدين ونجم وسعد العشيرة وحضـرموت وسـدوس             واليمن وأزد 

طفان وسبأ وعمان وبنو حنيفة وثعلـب وطـى         لقة وأنمار وغسان ومذحج وخزاعة وغ     والعما
  .صعصعة وأوس ومزينة وثقيف وجذام وبلى وعذرة وهوازن والنمر واليمامةوعامر بن 

  
الفرس والروم والنبط والحبشة والبربر والسريانية والعبرانيـة        : ومن غير العربية   ((

  . )) والقبط
  

 .قد تكون بعض تلك الألفاظ قد دخلت فصحى قريش بتفاعل اخـتلاط القبائـل             : نقول
، بعد تصفية القرآن وتدوينـه      ني الحرف العثما  في غير القرشية    ولكن بقاء هذه اللغات العربية    

بلغة قريش، دليل على أن النص المنزل قد تعدل بتلاوة القرآن بجميع لغـات العـرب قبـل                  
  .تدوينه

  
وكلام العـرب وحشـى     ن واضح؛   ـكلام قريش سهل لي    ((ونعرف من الواسطى ان     

 دخلت القرآن نعرف انـه دخلـه        التيلعربية   ينقلونها عن اللغات ا    التيومن الأمثلة    . )) غريب
  .يءكلام وحشى غريب، ليس من فصاحة اللغة القرشية بش

  
  ـ٦٨٨ـ 



 

: كل القـرآن أفهمـه إلا أربعـاً       :  عن ابن عباس، ترجمان القرآن أنه قال       ولقد روي 
، إن   أرض تقلني  أي، و ني سماء تظلّ  أي: وكان أبو بكر يقول    .غسلين، وحنانا، وأواه، والرقيم   

وفاكهة  ((ونُقل عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر  . كتاب االله ما لا أعلمفيا قلت   أن
َّـ ان هذا لهو الكلف، يـا      : ثم رجع الى نفسه فقال     هذا الفاكهة عرفناه، فما الأب؟    : فقال  ))اوأب
 أو يأخـذهم علـى     (( قوله   في )) التخوف ((ان عمر سأل عن معنى      :  ما قيل  أيضاًومنه   .عمر
فتخو((  ! فيقوم له رجل من هذيل يفسر له الكلمة ويقول :صالتنقّ: ف عندناالتخو )١(.   

  
 نزل بها القرآن؛ وكانوا اعلـم  التيوهم أهل الحجاز وأصحاب اللغة  ـان الصحابة  

لم يفهموا بعـض   ـ لهجته  هي واخذهم عنه، ولأن لهجتهم نبيالناس بما جاء فيه لملازمتهم لل
 من كلام   القرشيوهذا برهان قاطع أنه دخل على النص المنزل          .)٢(  الكتاب آيات فيالغريب  

 .ولم تأت التصفية العثمانية عليه كله      .عند قراءته بلغاتهم قبل تدوينه     .العرب الوحشى الغريب  
  .فبقى بعضه شبهة على فصاحته

  
 عنـدي اه  ن قال نزل بلغة قريش معن     قول م ): التمهيد (في ما قاله ابن عبد البر       الثانية

 ، من تحقيـق الهمـزة ونحوهـا،        جميع القراءات  فيلأن غير لغة قريش موجودة      الأغلب،  
  .وقريش لا تهمز

  
 قلـيلاً، فانـه    االله القرآن بلغة الحجازيين إلاّأنزل: وقال الشيخ جمال الدين بن مالك  ((

  ادغـام  فإن   ))  دينه من يرتد منكم عن    (( فيو ))  االله من يشاقّ  (( في كالادغامين  نزل بلغة التميمي
  .، والفك لغة الحجاز ولهذا كثر، ولهذا قلَّالمجزوم لغة تميم

  
لأن لغة الحجازيين التزام النصـب       )) باع الظن  اتّ إلاّ ((وقد أجمع القراء على نصب       ((

وزعـم   ).مـا (لأن لغـتهم اعمـال      )) ما هذا بشـراً      (( المنقطع، كما أجمعوا على نصب       في
أنه استثناء ))   الغيب الا االلهُالأرض السموات وفين قل لا يعلم م   ((: لى قوله تعا  في الزمخشري

 )) بني تميممنقطع جاء على لغة 
)٣(.  

  ـــــــــــــــــ
  .١٩٦ : ١الإتقان : السيوطي) ١(
  .٢٨ص . أثر القرآن في تطور النقد العربي: محمد زغلول سلام) ٢(
  .١٣٦ : ١الإتقان ) ٣(
  

  ـ٦٨٩ـ 



 

ثلاثة على ان غير لغة قريش الفصحى دخلت القرآن وبقيـت فيـه بعـد               تلك براهين   
  .التصفية العثمانية

  
وهذا شبهة كبرى علـى      . ان القرآن وقع فيه ما ليس بلغة الحجاز        والنتيجة الحاسمة 

  .صحته وعلى فصاحة لغته القرشية
  

  

  بحث عاشر
  )١٣٦: ١ الإتقان( )) فيما وقع فيه بغير لغة العرب ((

  
  

اختلفـت   ((:  القرآن، فقال  في وقوع الألفاظ الأعجمية     في بالخلاف بحثه   طيسيوبدأ ال 
وأبـو  ) الطبري(فالأكثرون، ومنهم الشافعى وابن جرير       . القرآن في وقوع المعرب    فيالأئمة  

قرآنـاً   ((، لقوله تعالى    على عدم وقوعه فيه   وابن فارس،   ) الباقلاني( أبو بكر    القاضيعبيدة و 
بأن الكلمات قرآناً عربياً، وأجابوا عن قوله تعالى الى وقوعه فيـه  آخرون  وذهب  ...  )) اًعربي 

ـ وهو اختيارى ـوأقوى ما رأيته للوقوع .. اًاليسيرة بغير العربية لا تخرجه عن كونه عربي 
  ... القرآن من كل لسان في: ما أخرجه ابن جرير قال

  
اء، والمنع عن أهل العربية  القول بالوقوع عن الفقهكي بعد أن حـوقال ابن سلام   ((

أصـولها   الأحـرف وذلك ان هـذه   .مذهب فيه تصديق القولين جميعـاً   عنديوالصواب   ـ
لتها عن ألفاظ العجم الـى      بتها بألسنتها، وحو   كما قال الفقهاء؛ لكنها وقعت للعرب فعر       أعجمية

فمن قال : عرب، ثم نزل بها القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام ال          فصارت عربية ألفاظها،  
  .؛ ومن قال أعجمية فصادقأنها عربية فهو صادق

  
القرآنفيجدول الكلمات الأعجمية : لاًأو   

  
  :  )) القرآن من ذلك، مرتبة على حروف المعجمفيوهذا سرد الألفاظ الواردة  ((

  
هـو  : أب ـريق الماء، أو صب الماء على هينـة   الابريق معناه ط .فارسية: أباريق
  ـ بلغة الهند ربي ازدرديه؛ اشأيبالحبشية : ك ماءابلعي ـ أهل الغرب الحشيش بلغة

  
  ـ٦٩٠ـ 



 

 لأبيـه  إبراهيمإذ قال  ـالسرر بالحبشية  : الأرائك ـركن بالعبرية  : الأرضأخلد الى :  اخلد
بالعبريـة  : أسـباط  ـ، يا مخطئ  آزر:  بلغتهمهيوقد يكون غير علم، و .قد يكون علماً: آزر

أو  .الكتب، بالسـريانية : أسفار ـالديباج الغليظ بلغة العجم  : استبرق ـ العرب  كالقبائل بلغة
أكواز، بالنبطية؛ وانها جرار ليست لها عرى : أكواب ـعهدى، بالنبطية  : ىرِإص ـبالنبطية  

نضجه، بلسان :  إناهـموجع، بالزنجية، أو بالعبرانية  : أليم ـ اسم االله تعالى بالنبطية:  إل ـ
: من عين آنية ـه بها، بلغة البربر   حرهي انتالذيهو :  حميم آنـب؛ بلغة البربر  أهل المغر

 ـالموقن، بلسان الحبشة؛ أو الرحيم؛ الـدعاء، بالعبريـة    : أواه ـ حارة بها، بلغة البربر  أي
 فـي ؛ الأولـى الجاهلية  ـسبحى، بلسان الحبشة  :  معه أوبيـالمسبح، بلسان الحبشة  : أواب

ظواهرها : بطائنها ـالآخرة : الأولى؛ والأولى: بالقبطية، والقبط يسمون الآخرة: رةالآخ مكّةال
 كيـل حمـار   أي: كيل بعيـر  ـجمع لغتين أجنبيتين   )) بطائنها من استبرق ((وقوله  .بالقبطية

١( البيعة والكنيسة جعلها بعض العلماء فارسيتين: بيع ـحمل عليه  بالعبرية؛ والبعير كل ما ي( 
 بطنهـا،  أي: تحتهافناداها من  ـتبره، بالنبطية  : وليتبروا تتبيرا ـ معرب  فارسي: ر تنّوـ

 .قيل عجمية؛ وقيل فارسية؛ وقيل عبرانيـة : جهنم ـالشيطان، بالحبشية  : الجبت ـبالنبطية  
: وقولـوا  ـحطب جهـنم بالزنجيـة    : حصب جهنم ـوجب بالحبشية  :  حرمـأصلها كهنام  

هوارى : وأصله .الون بالنبطيةغس: وحواريون ـاباً، بلغتهم العبرية   صو: معناه قولوا: ةطّحِ
: يدر ـبلغـة اليهـود    ) قرأت(معناه قارأت ): درست(دارست  ـإثم بلغة الحبشة  : حوب ـ

 أينا عر: نيالأصل السريا(سب بلغة اليهود : راعنا ـبالفارسية  : دينار ـ بالحبشية  يءالمض
: الرحمـان  ـسريانية  : يونرب ـ) ومعناها العلماء( سريانية عبرانية أو: انيونرب ـ) أرعن

اللوح بالروميـة؛  : الرقيم ـعجمى، ومعناه البئر  : سالر ـ، وأصله بالخاء المعجمة  عبراني
واترك  ـمن المعرب، وهو تحريك الشفتين بالعبرية  : رمزاً ـوقيل الكتاب بها؛ أو الدواة بها  

، اسم لهذا الجيـل مـن   أعجميهو : الروم ـ ساكناً بالسريانية  سهلاً بلغة النبط؛: رهواًالبحر 
 ـ معرب  الكتاب، فارسي: حبشة الرجل؛ السجلبلغة ال: السجلّ ـ فارسي: زنجبيل ـالناس  

: سـرادق  ـ ربيغير ع: سجين ـبالفارسية، أولها حجارة وآخرها طين  : يلسجبحجارة من 
   سترأي )) سرابرده ((الصواب انه بالفارسية و .وهو الدهليز )) سرادر (( معرب، وأصله فارسي

  ـــــــــــــــــ
  .فالبيعة سريانية؛ والكنيسة عبرانية: لقد وهموا في ذلك) ١(
  

  ـ٦٩١ـ 



 

أعجميـة  : سقر ـاء بالنبطية  قر: رةفَس ـنهراً بالسريانية؛ بالنبطية؛ باليونانية  : اًيرِس ـالدار  
. الخـلّ، بلسـان الحبشـة   : سكَراً ـ الرؤوس بالسريانية   مقنّعىأي: داًسجوادخلوا الباب  ـ
رقيق الـديباج بالفارسـية؛   : سندس ـعجمى  : سلسبيل ـ)  المسكرأير بالعبرية شكَ: أصله(

ولا أعرفها  (( زوجها، بلسان القبط؛ أي:  والفيا سيدها لدى البابـوهو معرب؛ وقيل بالهندية  
 ـ) انه قلب لاسم سيناء، جبل موسى     . ( الحبشة الحسن، بلسان : طور سينين  ـ )) بلغة العرب   ـ

انـه  : شـهر  ـتلقاءه بلسان الحبش  : شطر المسجد) علم لجبل موسى(الحسن بالنبطية : سيناء
 ـفشققهن بالنبطية؛ قطعهن بالرومية  : فصرهن ـالطريق بلغة الروم  : الصراط ـبالسريانية  

يا رجل، بالنبطية، أو : طه ـبالسريانية  )  )صلوتا ((بالعبرانية كنائس اليهود؛ وأصلها : صلوات
اسـم الجنـة   : طوبى ـقصداً بالرومية  : اطفق ـهو الكاهن بالحبشية  : الطاغوت ـبالحبشية  

معرب معنـاه  : طوى ـالجبل بالسريانية، وقيل بالنبطية  : الطور ـبالحبشية؛ وقيل بالهندية  
: جنات عـدن  ـناه قتلت بلغة النبط  مع: بني إسرائيلدت عب ـليلاً؛ وقيل هو رجل بالعبرانية  

 تجمع التي المسنات هيبالحبشية : العرِم ـجنات الكروم، وأعناب بالسريانية؛ وقيل بالرومية  
نقص : غيض ـالبارد المنتن بلسان الترك؛ المنتن بالطحارية  : اقغس ـفيها الماء، ثم ينبثق  

 ـ )١( بطية وأصله فرداساًبستان بالرومية؛ وقيل الكرم بالن: فردوس ـبلغة الحبشة   : فـوم  ـ
 ـالعـدل بالروميـة    : القسـط  ـ ربيالقرطاس أصله غير ع: قراطيس ـالحنطة بالعبرية  

كتابنـا  : قِطّنـا  ـالأسد بالحبشـية   : قسورة ـالعدل بالرومية؛ الميزان بلغة الروم  : قسطاس
 لغة فيلا أعرفة  (( الدبا، بلسان العبرية والسريانية،: القملّ ـ معرب  فارسي: قفل ـبالنبطية  

وقية؛ بالسريانية ملء جلد ثور ذهباً أو أانه بالرومية اثنتاعشر ألف : قنطار ـ )) أحد من العرب
لا ينـام  : القيـوم  ـفضة؛ بلغة البربر ألف مثقال؛ ثمانية آلاف مثقال بلسان أهـل افريقيـة    

: كفلـين  ـو بالعبرانية  امح عنا، بالنبطية أ: ر عنّاكفّ ـ معرب  فارسي: كافور ـبالسريانية  
قال  (( .نخلة: ينةلِـ ـغورت بالفارسية  : كورت ـ معرب  فارسي: كنز ـضعفين بالحبشية  

 ـ أعجميوقيل هو    .جبلسان الحبش الترنّ  : متكأ ـ ))  بلسان يهود يثرب   لا أعلمها إلاّ  : الكلبى  ـ
 .فاتيح بالفارسـية م: مقاليد ـالكوة بلغة الحبشة  : مشكاة ـ فارسي: مسك ـ أعجمي: مرجان

   ـمكتوب بالعبرية : كتاب مرقوم ـ معرب فارسيوالاقليد والمقليد 
  ـــــــــــــــــ

  .جنة باليونانية: والأصح) ١(
  

  ـ٦٩٢ـ 



 

وأصـله  ( .الملـك بلسـان النـبط   : ملكوت ـقليلة، بلسان العجم؛ وقيل بلسان القبط  : مزجاة
منفطر السماء  ـالعصا بلسان الحبشة  : منسأة ـفرار بالنبطية  : مناص ـ) بالسريانية ملكوتاً

 ـعكر الزيت بلسان أهل المغرب؛ وقيل بلغة البربـر   : المهل ـممتلئة به بلسان الحبشة  : به
: ناهد ـاصنع ما شئت  : ومعناه )) أنون (( أصله فارسي:  نـقيام الليل بالحبشة  : ناشئة الليل

حكماء بالسـريانية،   :  هونا الأرضيمشون على    ـ ميأعجاليهود،  : هود ـ )١( نا بالعبرانية تب
 لك، بالقبطية؛ وقيل بالسريانية؛ وقيـل بالحورانيـة؛ وقيـل    هلم: تَ لكهي ـوقيل بالعبرانية  
غير : وردة ـ غير عربية  هيأمام بالنبطية، و: وراء ـ تعالَ  أي )) هيتلج ((: بالعبرانية وأصله

لـن يرجـع، بلغـة    : لن يحور ـ فارسي:  الياقوتـالحبل والملجأ بالنبطية  : وزر ـعربية  
 ـيضجون بالحبشية   .ونيصد ـيا رجل بالحبشية  : يا إنسان بالحبشية؛ وقيل: يسن ـالحبشة  
 أعجمي: اليهود ـالبحر بالسريانية، وقيل بالقبطية  : اليم ـينضج بلسان أهل المغرب  : يصهر

  .معرب، منسوبون الى يهوذا بن يعقوب، بإهمال الدال
  

 القـرآن، بعـد     فيفهذا ما وقفت عليه من الألفاظ المعربة         ((:  بقوله سيوطي ال هيوأن
  . ))  كتاب قبل هذافيولم تجتمع قبلُ  .الفحص الشديد سنين

  
  القرآنيتقييم هذا الواقع : ثانياً

  
  .نيف ومائة كلمة أعجمية دخلت القرآنفتلك 

  
 .ثل دينار، ديباج، استبرق، سجيل، الخ العربية مفي لأنه لا بديل به معربمنها ما هو 

  .عربوه فاستعرب ودخل الفصحى
  

:  )) ابلعى مـاءك   ((:  عنه العربية بأفصح منه، كقوله     ني، تستغ دخيلولكن منها ما هو     
ارة؛ ـح:  )) من عين آنية   ((نضجه؛  :  )) اهـإن ((عهدى؛   )) إصرى ((كتب؛  :  )) أسفار ((؛  ربياش

:  )) يدر (( اثم؛:  )) حوب ((حطب؛  :  )) حصب ((الشيطان؛  :  )) الجبت ((؛  سبحى:  )) أوبى معه  ((
  يا:  )) طه ((مكتوب؛ :  )) مرقوم (( الكتاب ؛:  )) الرقيم (( البئر؛:  )) الرس ((؛ يءمض

  ـــــــــــــــــ
  .اهتدينا؛ فهم يشتقون اسمهم من الهدى، والهدى من اسمهم: والأصح) ١(
  

  ـ٦٩٣ـ 



 

وكـم   ـالأسد  :  )) قسورة (( حنطة ؛:  )) ومف (( المنتن؛:  )) غساق (( يا إنسان؛:  )) يسن (( رجل؛
ناشـئة   ((عصا؛ :  )) منسأة ((كوة؛ :  )) مشكاة ((نخلة؛ :  )) لينة (( ـ!  العربية فيله من مرادفات    

 ينضـج؛ :  )) يصـهر  (( ون؛يضج:  )) ونيصد ((لن يرجع؛   :  )) لن يحور  (( قيام الليل؛ :  )) الليل
  ...الخ
  

رة؛ ـالى الآخ  )) الأولىالجاهلية   ((: ولهـ، كق العربي بحرفه   ش المعنى ما يشو ا  ـومنه  
)) داً   ـدخلوا الب  (( !قتلت؟:  )) بني إسرائيل دت  عبفناداهـا مـن     (( مقنّعى الرؤوس؛    أياب سج

 مسكراً ورزقاً أي))  راً ورزقاً حسناًسك ((  صواباً؛ أي )) ةحِطّ: وقولوا (( ! من بطنها  أي:  )) تحتها
فاالله تعالى  ـمحا  :  )) كفّر عنهم ((أو  )) عنا ركفّ (( !كتابنا:  )) ناًقطّ ((الحنطة ؛ :  )) فوم (( حسناً؛

  ...الخ !  حمارأي )) كيل بعير (( !يمحو الإثم ولا يكفّر عنه
  

  ...ان، أب ومنها ما يزال مستغلقاً لا يعلم تأويله، مثل سجين، حن  
  

  النتائج القائمة على هذا الواقع: ثالثاً
  

 . العربيـة  في أنه أدخل تعابير أعجمية كان بغنى عنها         القرآنيوالنتائج من هذا الواقع       
  .يء شفيوهذا الكلِم الدخيل ليس من الفصاحة العربية 

  
دخلـه  ما دخل العربية قبل القرآن فاسـتعرب؛ أو مـا أ          : والسؤال المتبادر الى الذهن     

لم الدخيل، فمن أيـن     أما الكِ  . العربية، فلا بأس به    فيوكان كلاهما فصيحاً     القرآن فاستعرب؛ 
ا دخل الدخيل القرآن قبل تدوينـه، لمـا امتـد الفـتح             إم: له مصدران لا ثالث لهما     مصدره؟
وإمـا   .لغـوي ه الإِعجـاز  والقرآني وهذا شبهة على سلامة النص ـ الى الأقطار  الإسلامي

ليبهر الناس بعلمه الواسـع      ـ عجمي من أسفاره وأقحمه، على حرفه الأ      النبي الأمي ورده  است
  . لغات الأعاجمفي
  

والنتيجة الحاسمة أن ما هو دخيل من اللغات بغير لغة الحجاز، وما هو دخيل من غير   
هو أميا بلغات العرب، ولغات الأعاجم؛ فليس    )) النبي الأمي  ((لغة العرب، هو برهان على علم       

  . واقحام هذا الدخيل شبهة قائمة على فصاحة لغة القرآنالإطلاقعلى 
  

 أديب وشاعر اندلسي  وهو أمير و   ـ )١( وقد حفظ لنا التاريخ مقالة ابن سنان الخفاجى         
   القرآن راجع إلى فصاحتهإِعجاز يرى ان الذي للرماني)  القرآنإِعجاز(يرد بها على  ـ

  ـــــــــــــــــ
  .٣٤٧ : ١إِعجاز القرآن :  عبد الكريم الخطيبعن) ١(
  

  ـ٦٩٤ـ 



 

 هـذه   فـي  ولا فرق بين القرآن وبين فصيح الكلام المختار        ((: فأجابه .وبلاغته وتلاؤم نظمه  
 فيومن رجع الانسان الى نفسه، وكان معه أدنى معرفة بالتأليف المختار، وجد أن ... القضية 

 لا  عجـاز يتخيل أن الإِ  ) الرماني( أبا الحسن    ولعلَّ... فه تألي في القرآن   هيكلام العرب ما يضا   
 الـذي والأمر، بحمد االله، اظهر من ان يعضده بمثل هذا القول            .الدعوى الفاسدة يتم إلا بهذه    

  . )) ، أو عرف من نقد الكلام طرفاًيءينفر عنه كل من علق من الأدب بش
  

 إِعجازا الى التحقيق، وجدنا وجه      واذا عدن  ((: لذلك فابن سنان الخفاجى يقول بالصرفة       
 بها كانوا يتمكنون من المعارضة      التيالقرآن صرف العرب عن معارضته، بأن سلبوا العلوم         

  . ))  وقت مرامهم ذلكفي
  

لكن، وان كان القرآن أفصـح كـلام         .ان قول ابن سنان من مغالاة القائلين بالصرفة         
  . معجزة إلهيةلغويه الازإِعج، فواقعه لا يشهد بأن الإطلاقالعربية على 

  
  ـ٦٩٥ـ 



 

  
  

  خاتمة
ما هو مغالاةالقول بمعجزة لغوية في القرآن إن  

  
  

في فصاحة لغة القرآن فيما وقع فية بغير لغة العـرب، وفيمـا          فتلك الابحاث العشرة،    
و خروج في   ـوقع فيه بغير لغة الحجاز، وما هو خروج على وضع اللغة في فواصله، وما ه              

 على المعنى المتواتر فيه، وما فيه من وجوه ونظائر تتعدد فيها الآلفاظ الـى معـان     ))أفراده ((
مختلفة، وتتعدد الوجوه الى معان كثيرة متشابهة، ومعرفة محمد بلغات العرب ولغات العجـم،           

          ته على سبعة أخرى، وما فـي       وما في واقع القرآن من تعارض بين نزوله بلغة قريش، وقراء
 كمعجزة  لغوي ال عجازي بالإِ ه من اقتباس، كلها تؤيد الواقع القرآني بان التحد        سماء القرآن نفس  أ

أجـل إن    . القرآن في فصاحة لغته    إِعجازله لا أصل له في القرآن، وكلها شبهات قائمة على           
  وهل الغريب في اللغة هو من الفصيح فيها؟: غرائبه في غريب القرآن لا تنتهي

   
  ـ٦٩٦ـ 



 

  الفصل الرابع
   القرآن في بيان معانيهزإِعجا

  
  

   ))نور وكتاب مبين ((
  )١٥المائدة (     

   ))ذكر وقرآن مبين ((
  )٦٩ نيس(     

   )) تلك آيات الكتاب، وقرآن مبين ((
  )الحجر(     

  
  

  طئةتو
  واقع القرآن في البيان

  
  .إن شهادة القرآن لبيانه متعارضة  

  
الشـعراء  ( )) بلسان عربي مبين   ...لمينوانه لتنزيل رب العا    (( : يعلن بتواتر  ـ فهو ١

  ،)١الحجر ( )) قرآن مبين ((؛ فهو  )١٠٣النحل ( )) وهذا لسان عربي مبين ((؛ ١٩٥ ـ ١٩٢
  

  ـ٦٩٧ـ 



 

وما علمناه الشـعر     (( :ا أنتجت العربية في شعرها    فهو أعجز مم   ).١النمل  ( )) وكتاب مبين  (( 
  ).٦٩يسن ()  ) هو إلا ذكر وقرآن مبينإن :وما ينبغي له

    
فإن فيه  .اه يسابق لفظه الى الادراكـ، لأن معنتأويلاج الى  ـ لكن المبين لا يحت    ـ ٢  

 منه ابتغـاء   ما تشابه ا الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون       فإم :وأخر متشابهات  ... محكمات آيات ((
ما تشابه  :ح فصيحن التصريإ ).٧آل عمران ( )) ما يعلم تأويله إلا االلهو ـالفتنة وابتغاء تأويله 

تي الا في اليـوم     وهذا التأويل لن يأ    . )) وما يعلم تأويله إلا االله     ((من القرآن بحاجة الى تأويل،      
ت قد جـاء  : يوم يأتي تأويله، يقول الذين نسوه من قبلـ تأويله ؟  هل ينظرون إلاّ (( :الآخر

 ـ     فنعم ردرسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، أو نُ           ؟  )) ا نعمـل  ل غير الـذي كنّ
 في اليوم الآخر، فكيف وكتاب لا يعلم تأويله الا االله، ولا يكشف االله تأويله إلاّ        ).٥٣ الأعراف(

  ؟ ))  بلسان عربي مبين: ((،  ))  مبيناًكتاباً ((يكون 
  

 .ًلا يكون متشابها  و والكتاب المبين، بلسان عربي مبين، ليس بحاجة الى تأويل،           ـ ٣  
 ))  متشابهاً كتاباً ((وقد يكون كله     ).٧آل عمران   ( )) أخر متشابهات  (( آيات فيه   نرح بأ فهو يص 

والكتـاب المبـين غيـر     .المتشابهات في البيان   يات المحكمات غير الآ   ياتوالآ ).٢٣الزمر  (
  .الكتاب المتشابه

  
نا أنزل ((قد  ، ف )٤٩العنكبوت  ( )) بينات آياتبل هو    (( :بينات آيات أجل في القرآن     ـ ٤  

 مـن   بينات ((لكنها   ).١٦الحج  ( )) بينات آياتناه  أنزل ((، بل قد    )٩٩البقرة  ( )) بينات آيات إليك
فقد  .انـاي، بحسب اصطلاحه، من الكتاب وتفصيله في الفرق       ) ١٨٥البقرة  ( )) الهدى والفرقان 

 )) بينـات  موسى بال  جاءهم ((قبل   ، ومن )٢٥٣ و   ٨٧البقرة  ( )) بينات عيسى ابن مريم ال    آتينا ((

 في البيان ميزة انفرد بهـا القـرآن علـى           عجازفليس الإِ  ).٩٢؛ قابل البقرة    ٣٩العنكبوت  (
تهم رسـلنا   جـاء  ((، وقـد    )٦انظر الصف   ( )) بيناتأرسلنا رسلنا بال   ((فقد   : و التوراة  نجيلالإ
ه متشابه بحاجة الـى تأويـل،       لكن البيان القرآني في    ).١٠١ الأعراف؛  ٣٢المائدة  ( )) بيناتبال

  .بسبب تعبيره المتشابه في البيان والتبيين
  

للسيوطي، خاتمة المحققين في العصـر      ) الإتقان(نستدل على ذلك ببعض فصول من         
 .الذهبي منها ما يرجع الى بيان لفظه؛ ومنها ما يرجع الى بيان معناه

  
  ـ٦٩٨ـ 



 

  بحث أول
  )١٨٠ :١ الإتقان())  في معرفة إعرابه ((

  
ز المعـاني، ويوقـف    المعنى، لأن الاعراب يميـمعرفة   )اعرابه(من فوئد  (( :يقول

  )) على أعراض المتكلمين 
  

تشابه النظم والمعنى : لاًأو  
  

أول واجب عليه ان يفهم معنى ما يريد أن يعربه مفرداً أو مركباً قبل الاعراب،  ((وان 
  .))  فإن فرع المعنى

  
انه يتوقف على    (( :قال ).١٢النساء())  ث كلالةًً رووإن كان رجل ي    (( :وقد تشابه قوله  

خبر كان، أو صفة وكان تامة أو ناقصـة         ) يورث ( فهو حالُ  للميتفإن كان اسماً     :المراد بها 
خبـر كمـا     حال أو أيضاًوهو  ) ذا كلالة (ي   فهو على تقدير مضاف أ     للورثةأو   .وكلالة خبر 

  . ))  لأجله فهو مفعولللقرابةأو  .تقدم
  

ان كان   (( ):٨٧الحجر(  )) والقرآن العظيم  المثانيك سبعاً من    آتيناولقد   ((: وتشابه قوله 
  . )) للتبعيض، أو الفاتحة، فلبيان الجنس) نفمِ(المراد بالمثاني القرآن 

  
) الاتقـاء (وإن كان بمعنى     (( ):٢٨آل عمران ( )) إلا أن تتقوا منهم تقاةً     (( :وتشابه قوله 

  . )) أي أمر يجب اتقاؤه فمفعول به، أو جمعاً كرماة فحال) متقى(صدر، أو بمعنى فهو م
  

قـال   ).٥ــ    ٤الأعلى( )) أحوىثاء  فجعله غُ  والذي أخرج المرعى،   (( :وتشابه قوله 
إن  (( :قال السيوطي  .أسود يابساً  )أحوى(جافاً هشيماً   ) غثاء(فجعله بعد الخضرة     (( :الجلالان

،أو من شـدة الخضـرة، فحـال مـن     )لغثاء(اف واليبس فهو صفة ـ الجفأريد به الأسود من 
  . )) المرعى

  
د آباؤنا، أو نفعل فـي      بع ما ي   نترك أنياشعيب، أصلاتك تأمرك     :قالوا (( :وتشابه قوله 

  أن ((معطوف على  )) نفعل في أموالنا ما نشاء أو (( فظاهر اللفظ) ٨٦ هود( )) أموالنا ما نشاء
  

  ـ٦٩٩ـ 



 

، وذلك باطل لأنه لم يأمرهم ان يفعلوا بأموالهم ما يشاؤون، وانما هو عطف على مـا           )  )نترك
والفعل مـرتين  ) أن(وموجب الوهم المذكور   (( هو معمول للترك، والمعنى ان نترك ان نفعل       

  . )) وبينهما حرف العطف
  

  التعارض بين ظاهر اللفظ ومعناه :ثانياً
  

   . الذي تقتضيه الصناعةهر والمعنى الباطناالتعارض بين الظومن موجب التشابه 
  

 ).٥١ ـ ٥٠النجم( ))  فما أبقى  وثموداً،  الأولىوأنه أهلك عاداً     (( :لذلك فقد تشابه قوله   
وهذا ممتنع   (( ماً على فعله،  مقد) فما أبقى (فقد تكون ثمود معطوفاً على عاد، وقد تكون مفعول          

ها في ما قبلها، بل هو معطوف على عاد، أو على        النافيه لها الصدر فلا يعمل ما بعد      ) ما(لأن  
   ).وأهلك ثموداً(تقدير 

  
 )) لا تثريب علـيكم اليـوم      ((،)٤٣ هود( )) لا عاصم اليوم من أمر االله      ((: وتشابه قوله 

 حينئذٍ) لا(وهو باطل، لأن اسم     ) لا(متعلق باسم   ) اليوم(ان الظرف    (( ، فالظاهر )٩٢ يوسف(
   .)) ؛ وانما هو متعلق بمحذوفمطول فيجب نصبه وتنوينه

  
 ـِ (( :وتشابه قوله  متعلقه ) مِـب(فالظاهر ان    ).٣٥النمل  ())   يرجع المرسلون  مفناظرة ب

  . )) وهو باطل لأن الاستفهام له الصدر، بل هو يتعلق بما بعده ((، )بناظرة(
  

 )) كارهونكما أخرجك ربك من بيتك بالحق، وان فريقاً من المؤمنين ل           (( :وتشابه قوله 

اطلاق مـا الموصـوله      ((والظاهر   .لا يتعلق بما قبله، بل هو ابتداء      ) كما(فقوله   ).٥ الأنفال(
وأقرب ما قيـل     (( .؛ لكنه لا يستقيم   )جكأخر())  على االله وربط الموصول بالظاهر وهو فاعل      

   .ر من المعنى السابقمقد )) ذوف إنها مع مجرورها خبر محالآيةفي 
  

لأن الكلام علـى بقـرة بعينهـا،         )٧٠ البقرة( )) إن البقر تشابه علينا    (( :وتشابه قوله 
(( :يقول السيوطي  . )) إن البقر تشابهت علينا    (( :ة الصحيحة هي  والقراء   إن (ة  انما اصل القراء

  . )) بتاء الوحدة ثم أدغمت في تاء تشابهت، فهو ادغام من كلمتين )البقرة تشابهت
  
  

  اب والمعنىتشابه الإعر: ثالثاً
  

  .ومن موجب التشابه الالتجاء الى الأوجه البعيدة أو الضعيفة
  

فلا يعرف   ).٨٨ الزخرف(  ))ن هؤلاء قوم لا يؤمنون    يارب إ  :وقيله (( :من ذلك قوله  
    ))علم الساعة(( قال بعضهم انه عطف على لفظ .على أي شيء هو معطوف بالجر أو النصب

  
  ـ٧٠٠ـ 



 

 ـواب أنه قَ  ـوالص (( .وف عليه بعيد مفصول   أو محلها؛ والمعط  ) ٨٥( قـال (م أو مصـدر   س (
اراًمقد (( .   
  

فهـل   ):١٥٤ الأنعام())   على الذي أحسن   تماماً موسى الكتاب    آتيناثم   (( :وتشابه قوله   
فحذفت الواو اجتزاء عنها    ) أحسنوا(أصله   ((انه بالرفع لأن     :فعل أم اسم؟ قال بعضهم    ) أحسن(

  ).هو أحسن(ي تقدير مبتدأ أوالصواب  .بالضمة
  

  من موجب التشابه في إعرابه الحذف والبتر :رابعاً
  

فأين  ):٤١فصلت(  ))، وإنه لكتاب عزيز   جاءهما  إن الذين كفروا بالذكر لم     (( :مثل قوله 
 ).٤٤ (الآيـة في ختـام   )) أولئك ينادون من مكان بعيد (( ؟ قال بعضهم انه في قوله    ) إن(خبر  

فما الغاية من حذفه؟ والأصـح ان        . )) والصواب انه محذوف   ((! في مكان بعيد    أجل انه خبر    
   .ي كفروا بكتاب عزيزقام مقام الخبر أ))  وانه لكتاب عزيز ((قوله 

  
والقرآن ذي الـذكر، بـل       .ص ((:  المبتورة كثيرة، مثل الاستفتاح بهذا القسم      ياتوالآ

جواب القسم ؟ وما يدل عليه ويقوم مقامه؟        فأين   ).٢ ـ ١ص( )) الذين كفروا في عزة وشقاق    
  .للفظية أو المعنوية ما يسد مسدهولا يصح الحذف اذا لم يكن في القرائن ا

  
وهناك امثلة عديدة يذكرها السيوطي ويحاول اخراجها مخرجاً حسـناً فـي معرفـة              

مقيمـين  وال(وعن قوله تعالى     ) لساحران هذانان  (لحن القرآن عن قوله تعالى       (( اعرابه، مثل 
 فهل ـ))  والصائبون والذين هادوا آمنواان الذين (وعن قوله تعالى  ) الزكاةوالمؤتون الصلاة،

  س في الكتبة؟ أم ان لها مخرجاً غريباً في الإعراب؟ هو لحن من الكتاب أو نع
  

 )) ىء بثلاثة أوجه الاعراب أو البناء أو نحـو ذلـك          فما قرِ  ((ويختم السيوطي بفصل    

بـالرفع علـى الابتـداء،       :الحمـد الله   ((: ويعطي على ذلك مثلاً الفاتحة     ).١٨٧  :١ الإتقان(
ىء قـرِ ) رب العـالمين  ( .في حركتها  والكسر على اتباع الدال اللام     والنصب على المصدر،  

بالجر على انه نعت، وبالرفع على القطع بإضمار مبتدأ، وبالنصب عليه بإضمار فعل، أو على 
ىء برفع  قرِ :والحب ذو العصف والريحان    ((كذلك   . )) قرئا بالثلاثة ) الرحمان الرحيم ( .النداء

عهما وجرهما ونصبهما وبفعل    قرىء برف ) وحور عين كأمثال اللؤلؤ   ( .الثلاثة ونصبها وجرها  
  ... )) ي ويزوجوكمضمر أ

  
  ـ٧٠١ـ 



 

  أو التعجيز في اعراب الكلام هل هو من حسن البيان؟ والعجز
  
  
  

  بحث ثان
  )١٨٧: ١الإتقان( في الضمائر

  
  

 له من مرجع اليه، ويكون ملفوظاً       ولا بد  ...وأصل وضع الضمير للاختصار    ((: يقول
فإنه عائد على العدل المتضـمن  ) اعدلوا هو أقرب للتقوى(به سابقاً مطابقاً أو متضمنا له نحو  

  . )) سمى مرجع الضميروي ).اعدلوا(له 
  

  لمعنىقد يختفي مرجع الضمير فيشتبه ا: أولاً
  

 .ي القرآن لأن الانزال يدل عليه التزامـاً     أ :فقالوا . )) ناهأنزلإنا   ((: كما في قوله مراراً   
ناه فـي ليلـة     أنزلإنا   (( :وفاتهم انه قد يكون الكتاب الذي يصدقه ويفصله؛ أو غير ذلك كقوله           

 للدلالة على   فهو ضمير الشأن   ).٥ ـ ٣الدخان  ( )) إنا كنا مرسلين   :أمراً من عندنا   ...مباركة
فالمنزل في الليلة المباركة هو الأمر  : مبهماُ ثم يفسرأولاًتعظيم المخبر عنه وتفخيمه بأن يذكر 

  ).٤( المعترضة الآيةبالرسالة، كما تدل عليه 
  

 ـ))  واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيـرة  ((: عاد الى شيئين فيشتبه كقوله  وقد ي   ـ
؟) استعينوا(ستعانة المفهومة من ة، أم الى الاعاد الضمير الى الصلافهل ي  

  
ر، ولا يـنقص مـن   ر من معم وما يعم  ((وقد يعود على لفظ المذكور دون معناه نحو         

  ل يسمى معمراً اذا نقص من عمره ؟لكن ه .رعمر المعم :قالوا؟  ن؟ عمر م))  عمره
  

 ـ    واالله ور  ((: وقد يعود الى عائدين فيشتبه العائد اليه كقوله          ))وهسوله أحـق أن يرض

 .والأصل أن يرضوهما، ولكن في افراد الضمير التباس
  

  ـ٧٠٢ـ 



 

 يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان    ((ثنى الضمير ويعود على أحد المذكورين نحو        وقد ي (( 

   .وانما يخرج من احدهما
  

 ولقد خلقنا الإنسان من سـلالة      ((: وقد يجيء الضمير متصلاً بشيء وهو لغيره كقوله       
 الذين  يا أيها  ((: فهل الضمير لآدم أم لولده كما يظهر؟ أو كقوله         :))  من طين، ثم جعلناه نطفة    

 ـ ١٠١المائـدة   ( ))  قوم من قبلكم   سألهاقد   ... لكم تسؤكم  بد لا تسألوا عن اشياء إن تُ      آمنوا  ـ
  ء عينها أم لغيرها كما هو ظاهر ؟يعود الى الاشيا )سألها(فهل الضمير في ) ١٠٢

  
كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشيةً        ((:  يعود الضمير على ما ليس ما هو له نحو         وقد
  .ي ضحى يومها، لا ضحى العشية نفسها لأنه لا ضحى لها، أ)٤٦النازعات(  ))أو ضحاها

  
إذا قضى أمـراً فإنمـا    (( :وقد يعود على غير مشاهد محسوس، والأصل خلافه، نحو     

أم لموضوع الأمر ؟ ولماذا عدل        فهل يقول للأمر   ـ) ٤٧ران  عم آل())  كن، فيكون  :يقول له 
  ...واب الأمر، مراعاةً للفاصلة؟عن جزم ج

  
  الأصل في الضمير عوده الى أقرب مذكور :ثانياً

  
وان  ((: ث عنه كقولهوعند المضاف والمضاف اليه فالأصل عوده للمضاف لأنه المحد

ـ )) إلى إله موسى، وإني لأظنه كاذباً      ((:  في قوله  فلماذا شذ  .))  وا نعمة االله لا تحصوها    تعد   ـ
ولذلك اختلفوا في العائـد اليـه، أهـو          .حيث الضمير يعود الى المضاف اليه كما هو ظاهر        

فمنهم  ((: قال السيوطي  . )) لحم خنزير، فإنه رجس    أو ((: المضاف أو المضاف اليه، في قوله     
وهذا حكم تشريعي لا يصح فيه  .))  لمضاف اليهمن أعاده الى المضاف، ومنهم من أعاده الى ا

ي الى اللحم، لا الـى الخنزيـر         اللغوي يعود الضمير الى المضاف أ      فبحسب الأصل  :الابهام
  .نفسه

  
   توافق الضمائر في المرجع حذراً من التشتيتأيضاًالأصل  :ثالثاً

  
دهشـة والهجنـة، لأن     مثيراً لل ))  أن اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم       ((: وجاء قوله 

وأرجعهما الزمخشـري ،   .ظاهر الضمير الأول يعود لموسى، وظاهر الضمير الثاني للتابوت   
 هإِعجازوجعله تنافراً مخرجاً للقرآن عن عابه الزمخشري  (( .على خلاف الظاهر، الى موسى

  :فقال
  

  ـ٧٠٣ـ 



 

وت فيه هجنة لما يؤدي     راجعة لموسى، ورجوع بعضها اليه وبعضها الى التاب         الضمائر كلها 
  .))   القرآنإِعجاز الذي هو أم تنافر النظماليه لمن 

  
والأصل في   . )) حوهزوه ويوقروه ويسب  ليؤمنوا باالله ورسوله ويعز    ((: وتشابه في قوله  

للرسـول،   )) زوهيعز ((والضمير في    .ويمنع من ذلك ظاهره    .الضمير عوده الى أقرب مذكور    
  .وهذا مثال صريح على تنافر النظم في البيان .الله  ))هحويوقروه ويسب ((وفي 

  
) فيهم(فإن ضمير    ((: قال السيوطي  .))  ولا تستفت فيهم منهم أحداً     (( :وهذا مثال آخر  

  .))  قاله ثعلب والمبرد .لليهود) منهم(لأصحاب الكهف؛ وضمير 
  

هم، وضاق بهم   ولما جاءت رسلنا لوطاً سيء ب      ((: وهذا مثال آخر على تنافر الضمائر     
  . فالضمير في الثاني يعود الى الرسل أو الى قوم لوطـ))  ذرعاً

  
 تنصروه فقد نصره االله، إذ اخرجه       إلاّ ((: وقد يخرج ضمير على سائر الضمائر كقوله      

 ـ .لا تحزن ان االله معنا :قول لصاحبهيالذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما في الغار، اذ            االله أنزلف
 ).٤٠التوبـه   ())  كلمة الذين كفروا السفلى   ) ؟(ده بجنود لم تروها، وجعل       وأي )؟(سكينته عليه   

فلصاحبه كما نقلـه    ) عليه( ضمير    إلاّ فيها اثنا عشر ضميراً كلها للنبي        ((: قال السيوطي 
 أيضـاً وشذ   .؛ وكما هو الظاهر لأنه موضوع خطاب النبي لصاحبه        ))  السهيلي عن الأكثرين  

  .  )) وجعل كلمة (( اضمار الفاعل بقوله عن اجماع الضمائر في
  

             عجاز الإِتلك بعض الأمثله في تنافر الضمائر في النظم، يتنافر معها النظم الذي هو أم 
  .في القرآن

  

  بحث ثالث
  )١٩٠: ١الإتقان( )) في التذكير والتأنيث ((

  
  

تأنيث من  حذف تاء ال  فالحقيقي لا تُ   .التأنيث ضربان حقيقي وغيره    ((: ويقول السيوطي 
ما  ،والاثبات مع الحقيقي أولى   فعله غالباً إلا إن وقع فصل، وكلما كثر الفصل حسن الحذف؛            

  .))  أما غير الحقيقي، فالحذف فيه مع الفصل أحسن .لم يكن جمعاً
  

  ـ٧٠٤ـ 



 

 .))   موعظة من ربه   هفمن جاء  ((: لكن هل يكون الفصل المذكور بضمير فقط، كقوله       
؛ ٨٣ و ٧٣الحجـر   ())  فأخـذتهم الصـيحة    ((:  الاثبات في قولـه    وجاء .))   آية لكمقد كان    ((

  .)٤١المؤمنون
  

وأخذ الـذين ظلمـوا    ((): هود( مع الفصل كقوله في سورة جمع الاثبات والحذف وقد  
  .)٩٤())  وأخذت الذين ظلموا الصيحة ((، )٦٧())  الصيحة

  
 وخبر أحدهما   تى وقعا بين مبتدإٍ   وقد يقع التذكير والتأنيث معاً في الضمير والاشاره م        

: ر والخبر مؤنث؛ وكقوله   ـفذكّ))   رحمة من ربي   هذا :قال ((: ر مؤنث، كقوله  ـر والآخ ـمذك
فذكر المبتدأ والمشار اليه اليد والعصا وهما مؤنثان         )) برهانان من ربك  ) اليد والعصا (فذانك   ((

  ).برهانان(لتذكير الخبر وهو 
  

 :قـالوا   ))غرائبه ((وتجاه الواقع القرآني في      .ير والتأنيث فليس من اضطراد في التذك    
لكـن   .كل اسماء الاجناس يجوز فيها التذكير حملاً على الجنس، والتأنيث حملاً على الجماعة            

، حيث تعود الصفة في     ))   نخل منقعر  إِعجاز (( و ))  نخل خاوية  إِعجاز ((: ما الحكمة في قوله   
: ولهـا الداعي الى التمييز في ق     ـني الى المضاف اليه ؟ وم     اـاف، وفي الث  ـالأول الى المض  

: ولهـ؟ وما وجه الحق اللغوي في ق       )) إذا السماء انفطرت   ((: ، وفي قوله   )) السماء منفطر به   ((
))  وفريقا حـق   فريقاً هدى    ((: ، وفي قوله   )) ومنهم من حقت عليه الضلالة    ن هدى االله    منهم م

  ؟ )) عليهم الضلالة
  

رات تتسع لها اللغة العربية، بعد أن ضاق بهـا القـرآن            دون لتلك الغرائب مبر   قد يج 
رر الوحيد، في نظرنا، هو تمييزهم، عند الجمع، بين التعابير الواحدة في            لكن المب  .فاتسعت له 

القرآن قواعـد فـي     ))غرائب ((فصارت  .))  بالغرائب ((آي القرآن لتسهيل معرفتها، وإن أتت      
  .البيان

  
  

  ث رابعبح
  )١٩١: ١الإتقان( )) في التعريف و التنكير ((

  
  

   . )) اعلم ان لكل منهما مقاماً لا يليق بالآخر ((: المبدأ عند السيوطي
  

 رجل وجاء ((: ، كقوله للوحدة والنوع جميعاً   ن غرئب التنكير فيه أنه يأتي      وم ـ أولاً
   لكنهـأي نوع من الذكر ))   ذكرهذا ((:  فالمراد واحد؛ وكقولهـ )) من أقصى المدينة يسعى

  
  ـ٧٠٥ـ 



 

 فما الحكمة البالغـة فـي       ـ  )) هذا ذكر من معي وذكر من قبلي       ((: عرفه بالإضافة في قوله   
  .التنكير تارة والتعريف تارة

  
  . )) واالله خلق كل دابة من ماء ((: وقد تأتي الوحدة والنوعية معاً كما في قوله

  
 وسلام ((:  جميعاً، كقوله في التعظيمأتي للتعظيم والتحقيريومن غرائب التنكير فيه أن 

والسـلام   ((:  لكنه يقول في حق المسـيح  ـ))  إبراهيمسلام على    ((،   )) لدو ((يوم  ) يحيي(عليه  
 ـ))   ظناً أن نظن إلاّ   ((:  وكقوله في التحقير   ـ )) موت ويوم أبعث حياً   علي يوم ولدت ويوم أ      ـ

  . )) بعون إلا الظنإن يت ((: أيضاًمع قوله 
  

 لنا  أإن ((: ، كقوله في التكثير   للتكثير والتقليل جميعاً  ومن غرائب التنكير فيه أن يأتي       
ي رضوان قليل منه تعالى     أ))  ورضوان من االله أكبر    ((: ي وافراً؛ وكقوله في التقليل    أ))  لأجراً

، ))  نبـئكم كم على رجـل ي    هل ندل  ((: ومن التقليل تجاهل العارف    .أكبر من الجنات وما فيها    
  . )) فلا رفث ((،))  لا ريب فيه ((: نافية الجنس) لا(بعكس التنكير مع 

  
 كقوله في التعظيم عنـد      للتعظيم والتحقير جميعاً   وكذلك التعريف فيه قد يأتي       ـ ثانياً

ذي بعـث  أهذا ال ((؟  )) أهذا الذي يذكر آلهتكم ((: ؛ وكقوله في الاهانةإسرائيلذكر يعقوب باسم  
   !)) االله رسولاً

  
 ذلك الكتاب لا ريب فيـه      ((: وا من التعظيم في التعريف قصد تعظيمه بالبعد       وقد عد (( 

  .اشارة للبعيد الماضي، لا للقريب الآتي )) ذلك (( وفاتهم ان ـ) ٢ ـ ١البقرة(
  

والذي  ((وقد يأتي التعريف لإرادة الخصوص أو العموم جميعاً، كقوله في الخصوص            
 :ن الذي قالوا  إ ((: وكقوله في العموم  ! ))  وراودته التي هو في بيتها     ((!  )) أف لكما  : لوالديه قال

  . )) والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ((،  )) ربنا االله، تم استقاموا
  

فـالخبر فـي    ) الإخلاصسورة  ( )) هو االله أحد، االله الصمد     :قل ((: وأشكل عليهم قوله  
  .الثاني معرفةالأول نكرة، وفي 

  
فتعريف الاسم يـدل  !  )) إن مع العسر يسراً :فإن مع العسر يسراً ((: كما أشكل تكراره  

دعلى الوحدة، وتنكير الخبر يدل على التعد.  
  

حوال، لأنه  إذا ذكر الاسم مرتين فله أربعة أ       ((: فاشتقوا لاستساغة غرائبه هذه القاعدة    
  لكنهم .))  الأول نكرة والثاني معرفة؛ أو بالعكسإما ان يكونا معرفتين؛ أو نكرتين؛ أو 

  
  ـ٧٠٦ـ 



 

هـل جـزاء الاحسـان إلا        ((: الأولىوجدوا ان الواقع القرآني ينقض ذلك، كقوله في الحال          
))  ان النفس بـالنفس    (( أيضاً فإنهما معرفتان والأول غير الثاني، كما في قوله          ـ ؟))  الاحسان

هم الكتـاب   آتينا الكتاب، فالذين    إليكنا  أنزلوكذلك   ((: أيضاًقوله  ي القاتلة بالمقتولة؛ وكما في      أ
: ولهـال الثانية كق  ـومنها في الح   .نجيلالإ، فإن الأول القرآن، والثاني التوراة و      ))  يؤمنون به 

قتال  :يسألونك عن الشهر الحرام ((: ، أو كقوله))   إله الأرضله، وفي   وهو الذي في السماء إ     ((
ومنها في الحال الثالثـة    . فإن الثاني فيهما هو الأول وهما نكرتان       ـ))  ل فيه كبير  قتا :فيه؟ قلْ 

 فضـل   ويؤت كـل ذي    ((،   )) ا بينهما صلحاً، والصلح خير    ـأن يصالح  ((: هـوالرابعة، كقول 
زدناهم عـذاباً فـوق      ((،   )) همإيماناً مع   إيمانليزدادوا   ((،   )) ويزدكم قوة الى قوتكم    ((،   )) فضله

   . فإن الثاني فيها غير الأولـ ))  ظناً إن الظنلاَّما يتبع أكثرهم إ (( ،))  عذابال
  

    بل يعود البيان والتبيين فيه الى القرائن         )) ئبهاغر ((رة في   وهكذا ليس من قاعدة مقر ،
  .اللفظية أو المعنوية، لا الى التعابير المتشابهة وحدها

  
  

  بحث خامس
  )١٩٣: ٢ الإتقان(في الافراد والجمع 

  
  

  وشذّ الأرضلذلك يجمع السماء ويفرد      .الافراد والجمع مخصوصان بالأحدية والعددية    
 الأرضفقـد جعـل     ) ١٢ الطلاق())   مثلهن الأرضت، ومن   الله الذي خلق سبع سموا    ا ((: قوله

  .الآيةسبع أرضين، ولا مثيل فيه لهذه 
  

 في القرآن من الريـاح    كل شيء  :ي بن كعب قال   ن أب أخرج ابن ابي حاتم وغيره ع      ((
وقد خرج على هذه القاعدة قوله تعالى في         ...فهي رحمة، وكل شيء فيه من الريح فهو عذاب        

  . قيدها بصفة، فلما شذّ)وجرين بهم بريح طيبة(سورة يونس 
  

ل ـ الصداقة قي  في؛ و  )) اخوة (( النسب، قيل    فيوعاً،  ـحيث ورد الأخ مجم    ((: وذكروا
أو اخـوانهن    ((: ؛ وفي النسب   )) إنما المؤمنون اخوة   ((:  فيه في الصداقة   لكن ورد  . )) اخوان ((

  .))  أو بني اخوانهن، أو بيوت اخوانكم
  

  ـ٧٠٧ـ 



 

والقاعدة مقابلة الجمع بالجمع، إما عن طريق مقابلة كل فرد من هذا بكل فرد من هذا،       
ي على كل   أ))  عليكم امهاتكم حرمت   ((اي استغشى كل منهم ثوبه؛       )) واستغشوا ثيابهم  ((: كقوله

 .))  فاجلدوهم ثمانين جلدة   ((: من المخاطبين أمه؛ وإما عن طريق ثبوت الجمع لكل فرد كقوله          
  . )) تارة يحتمل الأمرين فيحتاج الى دليل يعين أحدهما ((لكن 

  
ن لا يقتضي تعميم المفرد؛ وقد يقتضيه كما في          مقابلة الجمع بالمفرد، فالغالب أ     وأما ((

 المعنى على كل واحد، لكل يـوم        ـ )) طعام مسكين  :وعلى الذين يطيقونه فدية    ((: قوله تعالى 
  . )) طعام مسكين

   
  .وهكذا فالبيان عنده في القرائن أكثر منه في تعابير القرآن

  
  

  بحث سادس
  )١٩٧: ١الإتقان( )) في السؤال والجواب ((

  
اج الـى   ـروج عن الأصل يحت   ـخالجواب المطابقة للسؤال، وال    الأصل في  ((: يقول

 سـلوب الأ ((أن يأتي الجواب أعم من السؤال، لكن ليس من           ))  الحكيم سلوبالأ ((ومن   . )) دليل
  .ان يأتي أنقص )) الحكيم

  
 يأتي فيهـا    شرعياًفي القرآن خمسة عشر سؤالاً صريحاً، منها أحد عشر سؤالاً            :أولاً

))  يسألونك ماذا ينفقـون    ((: وهذه هي  .بي المرسل الجواب مطابقاً للسؤال، لأنه توقيف من الن      

يسألونك عن   ((؛  )٢١٧ البقرة(  ))قتال فيه؟ : يسألونك عن الشهر الحرام    ((؛  )٢١٩و ٢١٥البقرة(
 )) ويسألونك عن المحـيض    ((؛  )٢٢٠ البقرة( )) ويسألونك عن اليتامى   ((؛  )٢١٩ البقرة( )) الخمر

 الأعـراف ())  يسألونك عن السـاعة    ((؛  )٤ المائدة( ))  لهم يسألونك ماذا أحلَّ   ((؛  )٢٢٢ البقرة(
فـي  ( )) ويسألونك عن الجبـال    ((؛  )١ الأنفال( )) الأنفاليسألونك عن    ((؛  )٤٢ النازعات ؛١٨٧

  . والسؤال عن النفقة، وعن الساعة، مكررانـ )١٠٥ طه) (اليوم الآخر
  

  ـ٧٠٨ـ 



 

 السؤال،  أنقص من  كان الجواب فيها     ومنها أربعة أسئلة صريحة، غير شرعية،      :ثانياً
ب من السؤال، وتردد في الجواببما لا يقتضيه أربعة الحال؛ ويظهر في الجواب تهر.  

  
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الـداعي اذا            ((: السؤال الأول عن االله   

يه به أنهم سـألوه     فكأنهم سألوه أين االله؟ لكن يظهر من سؤال آخر شب          ).١٨٦ البقرة( )) دعاني
 ثـم فـي     أولاً) ١٦٣ البقـرة (أجاب في    ).٦٠ الفرقان())  قالوا وما الرحمن؟   ((: عن ذات االله  

لكـن   .للسؤال اً فلا يأتي الجواب مطابق    ـ  ))عالم الغيب والشهادة هو الرحمن     (( ):٢٢ الحشر(
  هل من جواب في ذات االله؟

  
 البقـرة ())  هو مواقيت للناس والحـج     : قل ـ ة ؟ يسألونك عن الأهلّ   ((: السؤال الثاني 

فقد كانوا يسيرون بحسب التقـويم القمـري، لا          .هذا جواب شرعي عن سؤال كوني      ).١٨٩
  .ةالشمسي، ويعرفون ان يقيسوا مواقيتهم على الأهلّ

  
ي وما أوتيتم مـن     الروح من أمر رب    : قل ـ يسألونك عن الروح ؟    ((: السؤال الثالث 

اي من عـالم الأمـر       )) الروح من أمر ربي    ((: أولاًانه يجيب    ).٨٥ لإسراءا( ))  قليلاً العلم إلاّ 
ل الملائكـة   ينز ((: في غير موضع فوق عالم الأمر      )) الروح ((لكن   .والخلق، فالروح مخلوق  

كلمته ألقاها الى    ((:  عيسى صادر من ذات االله     في؛ وروح االله    )٢ النحل(كأنه سيدهم   ))  بالروح
 .ا يدل على ان عقيدة الروح في القرآن من متشـابهاته          مم ).١٧٠ النساء( )) وروح منه مريم  
؛ وهذا هو جوابه الثاني النهائي، لـذلك         )) إلا قليلاً وما أوتيتم من العلم      ((:  ببساطة رائعة  ويقر

  ا يدر ما الروح؟مضى محمد ولم :قال قوم
  

 ك عـن ذي القـرنين     ويسـألون  (( :د في الجواب يظهر في السؤال الرابع      وهذا الترد (( 

 منه الى التاريخ؛ وجعل الذي أله نفسـه  ساطيرفتلا منه ذكراً، هو أقرب الى الأ      ).٨٣ الكهف(
  . ومغاربهاالأرضليعبد من دون االله، داعياً الى التوحيد في مشارق 

  
وتأتي قصة أهل الكهف، والتردد باد في عدد الفتيه، وفي عدد السنين، فتعطي المثـل               

ن العلم المنزل في القرآن شرعي، لا من الكونيات ولا من الطبيعيات ولا مـن  الصارخ على ا 
فلا تمار فيهم إلا مـراء   . قليلما يعلمهم الاّ   .ربي اعلم بعدتهم   :قلْ ((: لذلك يأمره  .التاريخيات

والشهادة صريحة   .أربعة مواقف متعارضة   ).٢٢ الكهف( ))  فيهم منهم أحداً   ولا تستفتِ  .ظاهراً
  .أهل الكتاب في معارفه كان يستفتي مداًمحبأن 

  
  ـ٧٠٩ـ 



 

  بحث سابع
   ))في الخطاب بالاسم والخطاب بالفعل ((

  )١٩٩: ١ الإتقان(
  
  

الاسم يدل على الثبوت والاستمرار؛ والفعل يدل على التجدد          ((: يعطي السيوطي المبدأ  
  . )) ولا يحسن وضع أحدهما موضع الآخر .والحدوث

  
لكن فيه ما يخرج عـن القاعـدة،     . التعبير فيهما الشيء الكثير    جازإِعوفي القرآن من    
؛ )٩٥ الأنعام())   الميت من الحي   ومخرجيخرج الحي من الميت،      ((: بدون نكتة ظاهرة، كقوله   

فلـم   ).١٩ ؛ الروم ٣١يونس  ( ))  الميت من الحي   ويخرج من الميت،    يخرج الحي  ((: أو كقوله 
وتوصلوا الـى هـذه      .ياتتنوع، كما قصدوا الى التمييز بين الآ      يقصدوا الى نكتة بيانية في ال     

كلها  ـ   والصبر والشكر والهدى والعمى والضلالة والبصرالإسلاموكذلك التقوى و ((: النتيجة
  . )) ، فجاءت بالاستعمالينمسميات حقيقية أو مجازية تستمر وآثار تتجدد وتنقطعلها 

  
والموت  ـ   ))ثم إنكم بعد ذلك لميتون ((: كقولهلكن الواقع القرآني لا يستمر في ذلك، 

: ولهـوالبعث يكون مرة واحدة؛ وكق))  ثم انكم يوم القيامة تبعثون    ((: يكون مرة واحدة؛ وكقوله   
فليس  . ))  ربهم يؤمنون  آياتوالذين هم ب   ((:  مع قوله  ـ )) مشفقونالذين هم من خشية ربهم       ((

وقال ابن   (( .ه، ولا التجدد والحدوث من دلالة الفعل فيه       الثبوت والاستمرار من دلالة الاسم في     
، ومجيء الفعلية تارة، والاسمية اخرى، من غير تكلف لما طريقة العربية تلوين الكلام :المنير
  . )) ذكروه

  

  بحث ثامن
  )٣٠٠الإتقان(  ))في العطف ((

  
صـل   وهـو الأ ـعطف على اللفـظ    :العطف ثلاثة أقسام ((: يعطي السيوطي المبدأ

أحـدها   : وعطف على المحل، وله ثلاثة شروطـوشرطه امكان توجه العامل الى المعطوف  
ع بحق الأصالة؛ الثالث وجـود       في الصحيح؛ الثاني ان يكون الموض      إمكان ظهور ذلك المحل   

  . وعطف المعنىـالمحرز اي الطالب لذلك المحل 
  

  ـ٧١٠ـ 



 

الواقع القرآني يشهد بغرائبه في العطف :لاًأو   
  

   )) الصائبون والذين هادوا و آمنواإن الذين  ((: كقوله

   . )) ويوم القيامةواتبعوا في هذه الدنيا لعنةً،  ((: وقوله

   )) لولا أخّرتني الى أجل قريب، فأصدق وأكن ((: وقوله

   )) ْن يتقي ويصبرانه م ((: وقوله

   .بالفتح))  يعقوبومن وراء اسحاق  ((: وقوله

 ))  مـن كـل شـيطان مـارد        وحفظاًنا السماء الدنيا بزينة الكواكب،      نا زي إ ((: وقوله

  .)٧ ـ ٦ الصافات(
  

  ! )) وا لو تدهن فيدهنونود ((: وقوله

  .بالفتح )) ، أسباب السماوات، فأطّلعالأسباب أبلغُلعلي  ((: وقوله

  . )) ه أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكمآياتومن  ((: وقوله
  

  : ده عطف الخبر على الانشاء وعكسهوجاء عن :ثانياً
  

وبشـر   ((: وأجازه جماعة مستدلين بقوله تعـالى   ...ومنه البيانيون  (( :قال السيوطي 
؛ )٢٤ البقرة( )) اعدت للكافرين  ((حيث عطف الانشاء على الخبر      ) ٢٥ البقرة(  ))...اآمنوالذين  
حيـث  ) ١٣ الصف( )) ؤمنيننصر من االله وفتح قريب، وبشر الم       :وأخرى تحبونها  ((: وكقوله

  .عطف الانشاء وعلى الخبر
  

  : واختلفوا في جواز عطف الاسمية على الفعلية، وعكسه :ثالثاً
  

 . ))  لفسـق  وانهولا تأكلوا مما لم يذكر اسم االله عليه،          ((: وذلك بمناسبة حكم تشريعي   
ورد الـرازي    .ريمفهل يقول بتحريم أكل متروك التسمية؟ قالت الحنفية بالتح         ).١٢١ الأنعام(

 لتخـالف  ليسـت عاطفـة  ) الـواو (هي حجة للجواز، لا للتحريم، وذلك ان         ((: الآيةفقال في   
ان تربط ما بعدها بما قبلها؛ فبقي ) الواو( لأن أصل ولا للاستئنافالجملتين بالاسمية والفعلية؛    

  )لا تأكلوا منه (ومعنى.  فتكون جملة الحال مفيدة للنهي،للحالان تكون 
  

  ـ٧١١ـ 



 

لا تأكلوا منـه     :فالمعنى . )) أو فسقاً أُهِلّ لغير االله     ((: ، والفسق فسره بقوله   في حال كونه فسقاً   
  . )) فكلوا منه اذا لم يسم عليه غير االله تعالى :اذا سمي عليه غير االله؛ ومفهومه

  
  :ي جواز العطف على معمولي عاملينواختلفوا ف :رابعاً

  
 للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث      ياتٍلآ الأرضإن في السماوات و    ((: وخرج عليه قوله  

 االله من السـماء مـن رزق        أنزللقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار وما       ) ؟ (آياتمن دابة   
 ـ ٣ الجاثية( )) لقوم يعقلون) ؟ (آيات بعد موتها، وتصريف الرياح، الأرضفأحيا به   ـ)٥ ـ   

  مرفوعة؟ الثانية والثالثة منصوبة أم آياتف
  

  : واختلفوا في جوازالعطف على الضميرالمجرورمن غيرإعادة الجر: خامساً
    

فهـل   ).١ النسـاء ( )) لون بـه والارحـام    واتقوا االله الذي تساء    (( :فاختلفوا في قراءة  
مـن غيـر اعـادة      ) به(؟ أو مجرور بالعطف على      )اتقوا االله (منصوب عطفاً على    ) الارحام(

  .الجار؟
  

قتال فيه كبير، وصـد      : قل ـ يسألونك عن الشهرالحرام، قتال فيه ؟      ((: وأشكل قوله 
فهل يصح العطف على الضـمير       ).٢١٧البقرة  ( ...عن سبيل االله، وكفر به والمسجد الحرام      

  .المجرور من غير اعادة الجار؟ اختلفوا لأنه ورد في القرآن؛ وجمهور البصريين على المنع
  

  .البيان ناجم عن غرائب القرآنوهكذا ترى ان اختلافهم في قواعد 
  
  

  بحث تاسع
  )١٣ :٢الإتقان(  ))في مقدمه ومؤخره ((

  
التقديم والتأخير باب جميل في البيان :لاًأو  

  
 : للتقـديم الأسـباب عشرة أنواع مـن  وهو وافر في القرآن وقد وجد السيوطي لذلك       

 وتقديم موسـى    ...لى الانثى ك، والثاني التعظيم، الثالث التشريف، كتقديم الذكر ع       الأول التبر
  ـ رعاية للفاصلة )طه( وقدم هارون عليه في سورة ـ على هارون لاصطفائه بالكلام

  
  ـ٧١٢ـ 



 

، )وجعل القمر فيهن نوراً، وجعل الشمس سـراجاً ( في قوله والشمس على القمر حيث وقع إلاّ    
 لأن) م الغيب والشـهادة عال(ومنه تقديم الغيب على الشهادة في قوله        ...لمراعاة الفاصلة فقيل  

الرابع المناسبه وهي إما  .فأخر فيه رعايه للفاصلة )  وأخفى يعلم السر (علمه أشرف؛ وأما قوله     
 الأولـى وله   ((: واما مناسبة لفظ هو من التقدم والتأخر كقوله        ...مناسبة المتقدم لسياق الكلام   

الخامس الحـث عليـه      ...ة الفاصلة فلمراعا  ))الأولىفلله الآخرة و   ((: ؛ وأما قوله   )) والآخرة
 مـن بعـد    ((: ين في قولهوالحض على القيام به حذراً من التهاون به، كتقديم الوصية على الد

السادس السبق في الزمـان أو       . مع ان الدين مقدم عليها شرعاً      ـ  ))دينوصية يوحى بها أو     
ومـن   (( .قي من الأدنى الى الأعلى    التاسع التر  .الثامن الكثرة  .السابع السببية  .باعتبار الانزال 

الرحمن الرحيم، والرؤوف على الرحيم، والرسول :  وقد خرج عليهـهذا النوع تأخير الأبلغ  
العاشـر   .وذكر لذلك نكت أشهرها مراعاة الفاصـلة       ).وكان رسولاً نبياً  ( :على النبي وقوله  

لا يغادر صغيرة   (،  )ة ولا نوم  لا تأخذه سن  ( قوله   وخرج عليه   ((ي من الأعلى الى الأدنى؛    التدلّ
  ).لن يستنكف المسيح ان يكون عبداً الله ولا الملائكة المقربون(، )ولا كبيرة

  
  . قد تحمله على الشذوذ عن قواعد البيان في التقديم والتأخيررعاية الفواصلفترى ان 

  
  وهناك قسم أشكل معناه بحسب ظاهره :ثانياً

  
  :فسروه بالتقديم والتأخير

  
 )) انما يريد االله ليعذبهم بها في الحياة الـدنيا         :همأولادفلا تعجبك أموالهم ولا      ((: كقوله

هم في الحيـاة    أولادفلا تعجبك أموالهم ولا      :وأصله ).٨٥) (لا(وكررها بحذف   ) ٥٥التوبة  (
   فما النكتة البيانية في التأخير؟ ـالدنيا؛ انما يريد االله ليعذبهم بها في الآخرة 

  
 :وأصله ).١٢٩ طه( )) لا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً، وأجل مسمى        ولو ((: وقوله

   فما السر في التأخير ؟ـولولا كلمة سبقت من ربك، وأجل مسمى، لكان لزاماً 
  

 :وأصـله  ).١ الكهـف ())   على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً، قيماً        أنزل ((: وقوله
  فما نكتة التأخير في النظم والبيان؟  ـجاً ، ولم يجعل له عوالكتاب قيماً على عبده أنزل

  
قد ) يوم الحساب(فقوله  ).٢٦ ص( )) لهم عذاب شديد، بما نسوا، يوم الحساب ((: وقوله

لهـم   :، وقالوا اصله  فاشتبه الأمر بسبب النظم   :  )) بعذاب شديد  ((، وقد يتعلق    )بما نسوا (يتعلق  
   من محكم البيان؟ فهل التأخيرـعذاب شديد يوم الحساب، بما نسبوا 

  
  ـ٧١٣ـ 



 

) ٨٣النسـاء   ( )) ولولا فضل االله عليكم ورحمته لا تّبعتم الشيطان، إلا قلـيلاً           ((: وقوله
أخرج ابـن جريـر      .فظاهر القول ان االله لم يعصم منهم الا القليل، واتبع الشيطان الأكثرون           

منهم ولـولا فضـل االله    )لاً قلياذاعوا به إلاّ( مقدمة ومؤخرة، انما هي   الآيةهذه   :الطبري قال 
 بوناً شاسعاً لا    الآيةلكن فاتهم ان بين التقديم والتأخير في هذه          .ورحمته لم ينج قليل ولا كثير     

  .ت متشابهة، ليست من محكم البيان و التبيينفجاء .يصح معه
  

) جهـرة ( ظاهر السياق ان كلمـة       ـ) ١٥٣النساء  ())  فقالوا أرنا االله جهرة    ((: وقوله
فكان لا بد مـن      .؛ ولكن يمنع من ذلك أنهم رأوا االله يتجلى على سيناء           )) أرنا االله  ((الى  ترجع  
  لجئنا الى هذا التقديم والتأخير؟ لكن ما الذي يـ )فقالوا جهرة(الى ) جهرة(ارجاع 

  
، هذه اول القصة   :قال البغوي  (( ـ) ٧٢البقرة())  واذ قتلتم نفساً فاداراتم فيها     ((: وقوله

واذ  (( :فسؤالهم موسى كان بعد تخاصمهم، كما نظمه الواحدي        . )) كان مؤخراً في التلاوة   وان  
  فهل مـن    ـ) ٦٧(ان االله يأمركم ان تذبحوا بقرة        :فيها فسألتم موسى فقال    ارأتمقتلتم نفساً فاد 

يب  في ترت  إِعجاز في البيان تقديم الجواب على السؤال؟ وهل في هذا التقديم والتأخير             عجازالإِ
  القصة؟

  
؛ )٤٣ انـالفرق( )) ون عليه وكيلاً  ـواه، أفأنت تك  ـ من اتخذ الهه ه    أرأيتَ ((: ولهـوق

 )٢٢ الجاثيـة ( )) فمن يهديه من بعد االله؟     ...أفرأيت من اتخذ الهه هواه، وأضله االله على علم         ((
 إنمـا هـو     خذ الهه هواه يضله االله على علم؟ وتكرار التعبير ليس هفوة بيانية؛            فهل من يتّ   ـ

لأن من اتخذ الهه هـواه      ) هواه الهه (والاصل   ((: فقالوا .وظاهره غير باطنه   .مقصود متواتر 
  . بالمعنى في بيانهلكنه أخلّ .))  فقدم المفعول الثاني للعناية به .غير مذموم

  
حوى بالأخضر وجعلـه     على تفسير أ   ـ  ))أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى     ((: وقوله
   .، فأشكل المعنىوأخر رعاية للفاصلة) أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء (ينعتاً للمرعى أ

  
 )) لأن الغربيب الشديد السواد   ) سود غرابيب ( :والأصل (( ـ )) غرابيب سود  ((: وقوله

   في البيان ؟عجاز فهل التقديم من الإِـ
  

يانيـة  فما النكتة الب   ).فبشرناها فضحكت ( : والأصل ـ))  فضحكت، فبشرناها  ((: وقوله
  في هذا التقديم والتأخير؟

  
  ـ٧١٤ـ 



 

 ـ))  بها؛ لولا أن رأى برهان ربه     ) يوسف (ولقد همت به، وهم    ((: وقوله  والأصـل   ـ
فالتقديم  ). بها به، ولولا ان رأى برهان ربه، لهم      وهمت  ( :لتنزيه يوسف عن الهوى والهم بها     
  .والتأخير هنا يوجب الاثم على النبي

  
 :ولهـوهذا يتعارض مع ق    ).٥٥ آل عمران ( )) ي متوفيك ورافعك الي   إنّ ((: نختم بقوله 

هذا  :لذلك أخرجوا عن قتادة قال     ).١٥٨ ـ ١٥٧النساء  ( )) ليهوما قتلوه يقيناً، بل رفعه االله إ       ((
م والمؤخر، أي رافعك إمن المقدومتوفيكلي . والسلام  ((:  قبلهما في سورة مريموفاتهم ما جاء

وكنت عليهم  ((: ؛ وبعدهما في سورة المائدة )٣٣( )) اًبعث حي ت ويوم أموت ويوم أُ    علي يوم ولد  
آل عمـران  (فليس فـي   ).١١٧( ))نت الرقيب عليهم     ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أ       شهيداً

متعارضة في ظاهرها   ) ١٥٨ ـ ١٥٧ النساء(تقديم وتأخير، بل تحقيق وتوكيد يترك آية        ) ٥٥
ها البياني، فهي اثبات فـي معـرض        أسلوبولا يرفع التعارض الا      .ا بعدها مع ما قبلها ومع م    

  .النفي، رداً على كفرهم
  

  بحث عاشر
)) في عام١٦: ٢الإتقان(  ))هه وخاص(  

  
  : لفظ يستغرق الصالح له من غير حصرالعام ((: يقول السيوطي

  
ومثاله عزيـز، اذ     :قال البلقيني  .الأول الباقي على عمومه    :والعام على ثلاثة أقسام    ((

  . الشرعيةالأحكام والمقصود ـ )) ل فيه التخصيص ويتخيما من عام إلاّ
  

  .الثاني العام المراد به الخصوص ((
  

  الثالث العام المخصوص ((
  

ومن أمثلة العام المراد به الخصوص  :لاًأو  
  

احد، والجماعة   والقائل و  ـ )) ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم      :الذين قال لهم الناس    ((
 والمقصود رسول االله    ـ)) أم يحسدون الناس على ما آتاهم االله من فضله           (( .المجموعة واحدة 

   والمقصود قريش، من حيثـ )) ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس (( .وحده
  

  ـ٧١٥ـ 



 

ابن ي جبريل كما في قراءة      أ ))  وهو قائم يصلي في المحراب     الملائكةفنادته   (( .إبراهيمأفاض  
  .مسعود

  
 بياني قرآني يفسر كثيراً من التعابير المتشابهة        أسلوبوهذا العام المراد به الخصوص      

فلا يدل بحرفـه علـى       .ي المخاطبين العرب  أ )) ذكر للعالمين  ((ان القرآن    :في القرآن كقوله  
  .عالمية الدعوة

  
اذ ما   .المنسوخوهي أكثر من     .وأما العام المخصوص فأمثلته في القرآن كثيرة جداً        ((

من عام الا وقد خُص.  
  

)) ثم المخصا متصل وإما منفصلص له، إم.  
  

الاستثناء، الوصف، الشرط، الغاية، بدل البعض       :فالمتصل خمسة وقعت في القرآن     ((
  .من الكل

  
  . ))  أو قياسـ أو اجماع ـ أو حديث ـ والمنفصل آية اخرى في محل آخر ((

  
وعلى ) ٣ بالحديث والسنة    صوعلى ما خُ  ) ٢ بالقرآن   صما خُ ) ١مثلة على   ويعطي أ 

  ).١٧: ٢ الإتقان( بالقياس صوعلى ما خُ) ٤ بالإجماع صما خُ
  

ة أو الاجماع أو القياس، نَّإن البيان الذي يحتاج الى تخصيص وتبيين بالس  :ونحن نقول 
   في البيان والتبيين؟عجازأيكون من الإِ

  
  ةنّصاً لعموم الس، ما كان مخصِّومن غرائب القرآن :ثانياً

  

 : خص عموم قولـه    )) حتى يعطوا الجزية   ((: ومن أمثلته، قوله تعالى    .وهو عزيز 
حافظوا على الصـلوات والصـلاة       ((: وقوله .أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله الا االله         

: وقوله .الفرائضعن الصلاة في الأوقات المكروهة، بإخراج     عموم نهيه  خص )) الوسطى

: ولهـوق .و ميت ـما أبين من حي فه     :  ولهـخص عموم ق   )) اـومن أصوافها وأوباره   ((

 الصـدقة لغنـي ولا      لاتحلّ : ه   عموم قول  خص )) والمؤلفة قلوبهم  ((؛  )) والعاملين عليها    ((

 فقاتلوا التي تبغي     ((: وقوله .ة سوى لذي مِر(( عموم قوله  خص   :     المسـلمان  اذا التقـى
  . )) بسيفهما، فالقاتل والمقتول في النار

  
  ـ٧١٦ـ 



 

ان البيان الذي يتعارض ما بين القرآن والسنة، حتى يبينـه تخصـيص              :ونحن نقول 
  القرآن أو تخصيص السنة، هل هو من محكم البيان؟

  
   فروع منثورة تتعلق بالعموم والخصوص:ثالثاً

  
  ... فيه مذاهبـ فهل هو باق على عمومه ؟ ق العام للمدح أو الذماذا سي :الأول ((

  

 ) الرسـول يا أيها (؛  ) النبي يا أيها (نحو    لف في الخطاب الخاص به     اختُ :الثاني (( 
 الأصـول والأصح فـي   .عرفاً فقيل نعم لأن أمر القدرة أمر لأتباعه معه ـ؟  الأمةهل يشمل 

  .المنع لاختصاص الصيغة به
  

 علـى  ـ؟   ل هل يشمل الرسـو ))   الناسيا أيهاب (( اختلف في الخطاب :الثالث ((
  .مذاهب

  
 كـافر والعبـد   اليشـمل   ))   الناس يا أيها ب ((الأصح في الأصول ان الخطاب      : الرابع ((

؛ ولا العبد، لصرف منافعـه      لا يعم الكافر بناء على عدم تكليفه بالفروع        :وقيل .لعموم اللفظ 
  .الى سيده شرعاً

  
واختلف في جمـع   ... فالأصح نعمـ هل يتناول الانثى؟  )من( اختلف في :الخامس ((

ا المكسر، فلا خلاف فـي      أم . فالأصح لا، وإنما يدخلن بقرينة     ـهل يتناولها ؟   :المذكر السالم 
  .دخولهن فيه

  
،  فالأصح لاـهل يشمل المؤمنين؟   )) أهل الكتاببيا  ((لف في الخطاب  اختُ:السادس ((

    أهل هل يشمل   ))  آمنوا الذين   يا أيها ب ((واختلف في الخطاب    ... كرن ذُ لأن اللفظ قاصر على م
نعم لأنه خطاب تشـريف،   :لا، بناء على أنهم غير مخاطبين بالفروع؛ وقيل : فقيلـ؟  الكتاب

  . )) لا تخصيص
  

بواب الستة التي يختلفون فيها ما بين العموم والخصوص في بيان           ونحن نقول؛ تلك الأ   
   في البيان والتبيين؟عجازإِالقرآن، هل تدل على 

  
وهكذا ففي عام القرآن وخاصه قد يكون محكم؛ لكن أكثره متشابه لا يقوم بيانه علـى                

   في البيان؟عجازنفسه، بل على غيره؛ وما كان هكذا فهل هو من الإِ
  

  ـ٧١٧ـ 



 

  

  بحث حادي عشر
)) ١٨ :٢ الإتقان(  ))نهفي مجمله ومبي(  

  
  . في البيانعجازيوطي لأنه مثال على الإِ عن السأيضاًننقل هذا الفصل 

  
تسعة أبواب من المجمل غير المبين :لاًأو  

  
وفـي   .وهو واقع في القرآن، خلافاً لداود الظـاهري        .ما لم تتضح دلالته    :المجمل ((

  : سبابوللاجمال أ .لا يبقى المكلف بالعمل به، بخلاف غيره :جواز بقائه مجملاً أقوال؛ أصحها
  

ثـلاث  (ونحو  ).لأقبل وأدبر(فإنه موضوع ) والليل اذا عسعس( نحو شتراكالامنها   ((
يحتمل الزوج   )يعفو الذي بيده عقدة النكاح    (ونحو   .فإن القرء موضوع للحيض والطهر    ) قرؤ

  .والولي فإن كلاً منهما بيده عقدة النكاح
  

  .)عن(و ) في(يحتمل  )وترغبون أن تنكحوهن( نحو الحذفومنها  ((
  

) اليه يصعد الكلم الطيب، والعمل الصالح يرفعه      ( نحو   اختلاف مرجع الضمير  ا  ومنه ((
وهو االله؛ ويحتمل عودة    ) اليه(الى ما عاد عليه ضمير      ) يرفعه(يحتمل عود ضمير الفاعل في      

          ب؛ ويحتمل عودة الى الكلـم      الى العمل، والمعنى أن العمل الصالح هو الذي يرفعه الكلم الطي
 مـع   الطيب، وهو التوحيد، يرفع العمل الصالح، لأنه لا يصح العمـل إلاَّ           الطيب اي ان الكلم     

  .يمانالإ
  

 االله، والراسـخون فـي      وما يعلم تأويله، إلاّ   ( نحو   احتمال العطف الاستئناف  ومنها   ((
آل عمـران   ())  الإسلامالدين عند االله    ) إن(أن   ...شهد االله  (( : أزيد عليه قوله   ـ )العلم، يقولون 

  ).١٩ ـ ١٨
  

  ـ٧١٨ـ 



 

  ).فلا تعضلوهن( نحو غرابة اللفظومنها  ((
  

ي أ )ثـاني عطفـه   (اي يسـمعون؛     )يلقون السمع ( نحو   كثرة الاستعمال ومنها عدم    ((
  .أي نادماً )فأصبح يقلّب كفّيه(متكبر؛ 

  
 )ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً، وأجل مسمى        ( نحو   التقديم والتأخير ومنها   ((

) يسـألونك كأنـك حفـي عنهـا       (ونحو   ).ن ربك وأجل مسمى لكان لزماً     ولولا سبقت م  (ي  أ
  .)يسألونك عنها كأنك حفي(
  

علـى  (اي  ) على ال ياسين  (ي سينا؛ ونحو    أ )طور سينين (ومنها قلب المنقول نحو      ((
  .)الياس

  
لمن آمن (ي أ) ضعفواللذين استُ( نحو التكرير القاطع لوصل الكلام في الظاهر  ومنها   ((

  . )) )منهم
  

     من القرآن مجملاً لا تتضح دلالته بنفسه، بل بغيره من        تلك الأبواب التسعة في ما جاء 
  في بيان القرآن؟ )) عجازدلائل الإِ ((القرائن اللفظية أو المعنوية القريبة أو البعيدة، فهل هي من 

  
  رى في غير موضعن بآية أخمن المبي :ثانياً

  
الخيط الأبـيض مـن     (بعد قوله   ) من الفجر ( نحو   لاًمفصقد يقع التبيين     (( :في المبين 

فإن طلّقها فلا تحل له من بعد، حتى تنكح زوجاً ( نحو ومنفصلاً في آية أخرى  ).الخيط الأسود 
 الطلاق الذي تملك الرجعـة بعـده،   فإنها بينت أن المراد به ).الطلاق مرتان(بعد قوله   ) غيره

  .ولولاها لكان الكل منحصراً في الطلقتين
  

ويفسـره ان    . الرؤية جوازدال على   ) وجوه يومئذٍ ناضرة، الى ربها ناظرة     (وقوله   ((
بـل  ! قد تنظر الى االله، ولكن لا تراه         :قلتُ .ي لا تحيط به   أ) لا تدركه الابصار  (لمراد بقوله   ا

  .ترى مصدر قدرته ومكان عرشه في يوم الدين
  

مـت علـيكم    رح(، فسره قولـه     )يكمتلى عل  ما ي   إلاّ الأنعامبهيمة   حلت لكم أُ(وقوله   ((
  ...)الميتة

  
  ـ٧١٩ـ 



 

وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يـوم           (فسره قوله    )مالك يوم الدين  (وقوله   ((
  )الدين

  
  ) ربنا ظلمنا أنفسنا(فسره قوله  )فتلقى آدم من ربه كلمات(وقوله  ((

  
 ـب(ره قوله في آية النحـل  فس )ر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً شّواذا ب (وقوله   (( ر شّ

  ).بالانثى
  

لئن أقمـتم   ( :بيان هذا العهد قوله    :قال العلماء  ).أوفوا بعهدي، أوف بعهدكم   (وقوله   (( 
   .)رن عنكم سيئاتكملأكفّ(فهذا عهده؛ وعهدهم  )الصلاة، وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي

  
ع الذين أنعم االله عليهم من      فأولئك م ( :نه قوله بي )صراط الذين انعمت عليهم   (وقوله   ((

  . )) ...)النبيين
  

بين إلا بكلام آخر    فهل الكلام الذي لا ي     .لبيان القرآن بآية أخرى منه    تلك أمثلة ثمانية    
  من زمن آخر هو من معجز البيان؟

  
 ـ  (( :ثم أضاف السيوطي   وآتـوا  (، )وأقيمـوا الصـلاة  ( مثل ة،نّوقد يقع التبيين بالس

نت السنة أفعال الصلاة والحج، ومقادير الزكوات      وقد بي  ).الناس حج البيت  واالله على   (،  )الزكاة
  .))  في أنواعها

  
المطلق في البيان والتبيين؟عجازة، هل هو من الإِنّفقرآن لا تستبين أحكامه إلا بالس   

  
  : ))  أهي من قبيل المجمل أو لاآياتاختلف في  ((: ثالثاً

  
 ـيديهما جزاء بما كسـبا لسارقة فاقطعوا أوالسارق وا(سرقة ومنها آية ال ((  المائـدة  ( 

انها مجملة في اليد لأنها تطلق على العضو الى الكوع والى المرفق والى المنكب؛               :قيل ):٣٨
 وإبانة الشـارع  وفي القطع لأنه يطلق على الإبانة وعلى الجرح؛ ولا ظهور لواحد من ذلك؛              

  .ال فيها لأن القطع ظاهر في الإبانةلا إجم :وقيل .من الكوع تبين ان المراد ذلك
  

دها بين مسـح الكـل والـبعض؛        انها مجملة لترد   : قيل ).امسحوا برؤوسكم (ومنها   ((
لا، وانما هي لمطلق المسح الصادق بأقل ما ينطلق          : وقيل . مبين لذلك  الناصيةومسح الشارع   

  .عليه الاسم، وبغيره
  

  ـ٧٢٠ـ 



 

 مجملة، لأن اسناد التحريم الى العين لا يصـح،        :قيل) مهاتكمحرمت عليكم أ  (منها  و ((
     من تقديره هو محتمل لأمور لا حاجة الى جميعهـا ولا مـرجح            لأنه انما يتعلق بالفعل فلا بد 

ف، فإنه يقضي بأن المراد تحـريم الاسـتمتاع         لا، لوجود المرجح وهو العر     :وقيل. لبعضها
  .والتحليل بالأعيانويجري ذلك في كل ما علق فيه التحريم . بوطء ونحوه

  
نها مجملة، لأن الربا الزيادة، وما من بيع  إ:قيل).  االله البيع وحرم الرباوأحلّ(ومنها  ((

لأن البيع منقول شرعاً، فحمـل   لا، : وقيل.حرمافتقر الى بيان ما يحل وما ي فإلا وفيه زيادة،    
 أربعـة  الآيـة  هـده  فـي  : وقال الماوردي للشافعي   .دليل التخصيص على عمومه، ما لم يقم      

  . بالسنة ما يعارضه تدافع العمومان ولم يتعين المراد إلاّمن السنّة لكن لما قام بإزائه ...أقوال
  

، )وآتـوا الزكـاة   (،  )أقيموا الصلاة ( نحو    الشرعية الأسماء التي فيها    ياتومنها الآ  ((
 مجملـة لاحتمـال      انهـا  :قيل). والله على الناس حج البيت    (،  )هفمن شهد منكم الشهر فليصم    (

والمراد بها لا تدل عليـه اللغـة        الصلاة لكل دعاء، والصيام لكل إمساك، والحج لكل قصد؛          
  . ))  بدليلصحمل على كل ما ذكر، إلا ما خُلا، بل ي :وقيل. وافتقر الى البيان

  
من الناس من جعل المجمل والمحتمل بـإزاء         :قال ابن الحصار   ((: التنبيهويختم بهذا   

 اللفظ  والمحتمل اللفظ المبهم الذي لا يفهم المراد منه؛         المجملوالصواب أن    :قال. حدشيء وا 
 .الواقع بالوضع الأول على معنيين مفهومين فصاعداً، سواء كان حقيقة في كلهـا أو بعضـها   

د بينهما؛ والمبهم    يدل على أمور معروفة واللفظ مشترك مترد       المحتملوالفرق بينهما ان     :قال
، مع القطع بأن الشارع لم يفوض لأحد بيـان المجمـل           .لا يدل على أمر معروف     )المجمل(

  .))  بخلاف المحتمل
  

والمراد بها لا تدل عليه اللغة  . الخمس موجز التشريع التعبدي والاقتصادي   ياتتلك الآ 
فنحن بإزاء بيان    .ض لأحد بيان المجمل فيها    مع القطع بأن الشارع لم يفو      .وافتقر إلى البيان  

 ولم يتعين المراد منـه إلاّ      .تشريع لا يستبين من نفسه، وقد يقوم بإزائه من السنه ما يعارضه           
   في البيان؟عجازوبيان بحاجة إلى بيان، هل هو من الإِ .بالسنّة

  
  ـ٧٢١ـ 



 

  بحث ثاني عشر
  )٣١: ٢ الإتقان(  ))في منطوقه ومفهومه ((

  
  .رآن وبيانه في حرف القعجازوهذا فصل آخر يدل على مدى الإِ

  
منطوقه الظاهر بحاجة الى بيان وتأويل :لاًأو  

  
 فـالنص المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، فإن أفاد معنى لا يحتمل غيره                ((

 أو مع احتمال غيره     ـ )ثلاثة أيام في الحج، وسبعة اذا رجعتم، تلك عشرة كاملة          فصيام(نحو  
طلق على الجاهل فإن الباغي ي )ر غير باغ ولا عادفمن اضط(، نحو فالظاهراحتمالاً مرجوحاً  

ه يقال للانقطـاع    فإنّ) ولا تقربوهن حتى يطهرن   (ونحو   .وعلى الظالم وهو فيه أظهر وأغلب     
 والاحتمال على المرجـوح علـى ثلاثـة    ـ )) طهراً وللوضوء والغسل، وهو في الثاني أظهر   

  :أنواع
  

سمى المرجوح المحمول عليه مؤولاً،     وي .تأويل فهو   يلللدوإن حمل على المرجوح      ((
فإنه يستحيل حمل المعية على القرب بالذات، فتعين صرفه عن           )وهو معكم أينما كنتم   (كقوله  

واخفض لهمـا جنـاح الـذل مـن         (وكقوله   .ذلك وحمله على القدرة والعلم والحفظ والرعاية      
حمـل علـى     أجنحـة، في   فإنه يستحيل حمله على الظاهر لاستحالة ان يكون للانسان        ) الرحمة

  .  ))الخضوع وحسن الخلق
  

  .؛ وهو أكثرهمجاز القرآن وهذا هو ـ
  

وقد يكون مشتركاً بين حقيقتين، أو حقيقة ومجاز ويصح حمله عليهما جميعاً، فيحمل  ((
ه أو لا، ووجهه على هذا ان يكون        ي قلنا بجواز استعمال اللفظ في معني       سواء ـ عليهما جميعاً 

ولا يضار كاتب ولا    ( ومن أمثلته  .طب به مرتين، مرة أريد هذا، ومرة أريد هذا        قد خو اللفظ  
 الكتابـة  في الحق بجور    الكاتب والشهيد صاحب   ـ بالكسر ـ) رولا يضارِ (فإنه يحتمل   ) شهيد

 الحق بإلزامهما ما لا يلزمهما،  لا يضارهما صاحبأي ـ بالفتح  ـ) ولا يضارر(والشهادة؛ 
  .كتابة والشهادةواجبارهما على ال

  
  ـ٧٢٢ـ 



 

واسـأل  ( نحـو    دلالة اقتضـاء   سميت   اضمارثم ان توقفت صحة دلالة اللفظ على         ((
  .أي أهلها) القرية

  
، كدلالـة قولـه     دلالة اشارة ف، ودل اللفظ على ما لم تقصد به سميت          وان لم تتوقّ   ((

باحـة  أصبح جنبـاً، إذ إِ ن على صحة صوم م) ث الى نسائكم لكم ليلة الصيام الرفَ أحلَّ(تعالى  
  . )) الجماع إلى طلوع الفجر تستلزم جنباً في جزء من النهار

  
ان البيان الذي يكون أكثره بحاجة الى تأويل ودلالة اقتضاء ودلالة إشارة، لأنه يفيـد               

ان البيان الذي يفيد معنى      . احتمالاً مرجوجاً، لا يكون من معجز البيان       همعنى مع احتمال غير   
وقد نقل عن  (( : غيره، فهو قليل جداً في القرآن كما يدل عليه خلافهم في ندور النصحتمللا ي

وقد بالغ إمـام الحـرمين    .بندور النص جداً في الكتاب والسـنة قوم من المتكلمين أنهم قالوا  
لأن الغرض من النص الاستقلال بإفادة المعنى على قطع مع انحسـام             :وغيره في الرد، قال   

 حصوله بوضع الصيغ رداً الى اللغة، فما أكثره مع          والاحتمال؛ وهذا، وان عز   جهات التأويل   
وهكذا يحصل الاجماع بندور النص جداً في الكتاب والسنة، بوضع  . )) القرائن الحالية والمقالية

والبيان الذي بحاجة الى القرائن الحالية والمقالية لظهور معناه ليس من            .الصيغ رداً الى اللغة   
، هل يكون من يندر النص جداً في منطوقهوالكتاب العقيدة والشريعة الذي  . في البيانجازعالإِ

  معجز البيان ؟
  

وكتـاب الشـريعة     .ة الشرعية ظني  الأحكامبسبب هذا الواقع القرآني تواتر القول بأن        
  ة، هل يكون من محكم البيان؟ ظني منه إلاّالأحكامالذي لا تؤخذ 

  
  الف منطوقهمفهومه قد يخ :ثانياً

  
وهـو قسـمان   . عليه اللفظ، لا في محل النطق     فالمفهوم ما دلّ   ((،  ا مفهوم القرآن  أم: 

  .مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة
  

ة ـكدلال) فحوى الخطاب (ي  مفإن كان أولى س    .ا يوافق حكمه المنطوق   ـمفالأول   ((
ي أ) لحن الخطاب (يا سمي   وان كان مساو   .على تحريم الضرب لأنه أشد     )) فلا تقل لهما أفّ    ((

 للأكل فـي    على تحريم الاحراق، لأنه مساوٍ      ))الذي يأكلون أموال اليتامى ظلماً     ((معناه كدلالة   
  .واختلف هل دلالة ذلك قياسية أو لفظية، مجازية أو حقيقية، على أقوال .الاتلاف

  
  ـ٧٢٣ـ 



 

كان أو حـالاً أو      تاًمفهوم صفة، نع   .وهو انواع  .ما يخالف حكمه المنطوق   والثاني   ((
واختلف بالاحتجاج بهذه    ...ومفهوم حصر  ...ومفهوم غاية  ...ومفهوم شرط  ...ظرفاً أو عدداً  

منهـا ان لا يكـون       .والأصح في الجملة أنها كلها حجة بشـروط        .المفاهيم على أقوال كثيرة   
 )تي في حجوركم  لاوربائبكم ال ( لم يعتبر الأكثرون مفهوم قوله       مالمذكور خرج للغالب، ومن ثَ    

 بالذكر لغلبة حضوره    ، انما خص  فلا مفهوم له  فإن الغالب كون الربائب في حجور الازواج،        
ومن يدع مع االله الهاً آخر لا        (لا مفهوم لقوله   وأن لا يكون موافقاً للواقع، ومن ثم       .في الذهن 
ولا (وقولـه    )نينخذ المؤمنون الكافرين أولياء مـن دون المـؤم        لا يتّ (به؛ وقوله   ) برهان له 

ناًتكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحص( (( .  
  

ولا تكرهوا فتياتكم على    (ففي قوله    .ففي القرآن ما يخالف حكمه المنطوق به      وهكذا  
 على البغاء؟ وقد شـعر      ناً، فأكرهوهن إن لم يردن تحص    :وهل يعني  )البغاء، إن أردنا تحصناً   

  .)٧آل عمران (ير فيه القرآن نفسه بهذا المتشابه الكث
  

       بني عليه حكم محكم بنص محكـم، لأن        والكتاب الذي يكون أكثره من المتشابه، فلا ي
   في البيان ؟عجازفيه ما يخالف حكمه المنطوق به، هل يكون من الإِ

  
  

  بحث ثالث عشر
  )٣١: ٢ الإتقان(  ))قه ومقيدهفي مطلَ ((

  
  .ه في تعبيرهإِعجازقرآني ومدى هذا بحث آخر يكشف كثيراً من أسرار البيان ال

  
  الأحكام في التعبير والإطلاقمذهب القرآن في البيان  :أولاً

  
وهو مع القيد كالعـام مـع        . هو الدل على الماهية بلا قيد      المطلق (( :يقول السيوطي 

  .الخاص
  
 فلا، بل يبقى المطلق ؛ وإلاّمتى وجد دليل على تقييد المطلق صير اليه  :قال العلماء  ((

   أن االله اذا حكموالضابط .لأن االله خاطبنا بلغة العرب .د على تقييدهلى اطلاقه، والمقيع
  

  ـ٧٢٤ـ 



 

 ذلك   إلاَّ  إليه درفإن لم يكن له أصل ي     في شيء بصفة أو شرط، ثم ورد حكم آخر مطلقاً، تظر            
              دهما بـأولى   ه الى أح  الحكم المقيد وجب تقييده به؛ وان كان له أصل يرد اليه غيره لم يكن رد

  .من الآخر
  

فالأول مثل اشتراط العدالة في الشهود على الرجعة والفراق والوصية، فـي قولـه               ((
كم الموت، حين الوصية، اثنان     شهادة بينكم، اذا حضر أحد    (وقوله   )وأشهدوا ذوي عدل منكم   (

؛ فـإذا   وأشهدوا اذا تبـايعتم   ( في قوله    وقد اطلق الشهادة في البيوع وغيرها      )ذوا عدل منكم  
ومثل تقييد ميراث الـزوجين      .والعدالة شرط في الجميع    ).دفعتم اليهم أموالهم فأشهدوا عليهم    

وكذلك ما أطلـق     .واطلاقه الميراث فيما أطلق فيه    ) من بعد وصية يوصين بها أو دين      (بقوله  
الرقبـة   ((وكذلك ما اشترط في كفارة القتـل مـن           .دينـمن المواريث كلها بعد الوصية وال     

وكذلك تقييد   .والمطلق كالمقيد في وصف الرقبة     .واطلاقها في كفارة الظهار واليمين      ))مؤمنةال
وتقييد احبـاط العمـل بـالردة،        .مفي الوضوء، واطلاقه في التيم    ) الى المرافق (الأيدي بقوله   

؛ وأطلق في قولـه     )ومن يرتدد منكم عن دينه، فيمت وهو كافر       (بالموت على الكفر، في قوله      
وأطلـق فيمـا    ) الأنعامفي  (وتقييد تحريم الدم بالمسفوح      ). فقد حبط عمله   يمان يكفر بالإ  ومن(

  .عداها
  

  داختلافهم في حمل المطلق على المقي :ثانياً
  

 ـ  .عـحمل المطلق على المقيد في الجمي      :فمذهب الشافعي  ((  ـ ـومن العلم ن لا  اء م
على المقيد، هل هو من وضع اللغـة أو         حمل المطلق   اذا قلنا ي   :ويختم بهذا السؤال   . )) يحمل

، الإطـلاق إن العرب من مذهبها استحباب  )من وضع اللغة(وجه الأول    . مذهبان ـ بالقياس؟
  . مع القيدالإطلاقويقول آخرون بالقياس لتعارض  .اكتفاء بالقيد، وطلباً للإيجاز والاختصار

  
حكام كثيرة ن تأتي تعابير أو أففي البيا . وفائدة هذا البحث جليلة في الشرع وفي البيان

من ذلك   .اطلاقها  في ظاهرها، لكن لها قيد من ناحية أخرى؛ لذلك لا تؤخذ على            الإطلاقعلى  
فهـو   (( :فإنه يقيده بقولـه    )ذكر للعالمين (تعابير القرآن في عمومية الدعوة وعالميتها كقوله        

  . ))  أم القرى وما حولهالتنذر ((: ؛ وقوله)) كتاب فيه ذكركم  ((،  )) ذكر لك ولقومك
  

  ـ٧٢٥ـ 



 

 . في تعبيره على مذهب العرب     الإطلاق، وان استحب    فالقرآن يقيد دعوته ببني قومه    
وكتاب عقيدة وشـريعة مـن مذهبـه         . من المتشابه  أيضاً في التعبير القرآني يجعله      الإطلاقف

  يان والتبيين؟البياني اطلاق تعابيره واحكامه، هل يكون من المحكم ومن المعجز في الب
  
  

  بحث رابع عشر
  )١٢٣: ٢الإتقان( )) في أقسام القرآن ((

  
  

  .ه في بيانهإِعجازفي أقسام القرآن شبهات على 
  

  .والقصد بالقسم تحقيق الخبر وتوكيده ((: يقول السيوطي
  

ما معنى القسم منه تعالى؟ :وقد قيل :لاًأو  
  

))        د الاخبار من غير قسم؛ وان كان       فإنه ان كان لأجل المؤمن، فالمؤمن مصدق بمجر
  .لأجل الكافر فلا يفيده

  
 .اذا أرادت أن تؤكد أمـراً      نزل بلغة العرب ومن عادتهم القسم     وأجيب بأن القرآن     ((

فصل وذلك ان الحكم ي    .بأن االله ذكر القسم لكمال الحجة وتأكيدها       :وأجاب أبو القاسم القشيري   
ر تعالى في كتابه النوعين حتى لا يبقى لهم حجةا بالشهادة، وإما بالقسم، فذكباثنين إم (( .  

  
 فهل ننزل االله منزلة مخلوقاتـه؟ واذا كانـت         . العرب من عادتهم القسم   : جابوعليه ي

 بالشهادة أو القسم، أتكون حجة االله بالقسم كحجة خلقـة؟ ألا يكفـي              حجة المخلوق لا تقوم إلاّ    
 . لا يأتي بقسم، بل بمعجـزة تؤيـدهم        لأنبياءاولتصديق شهوده    .الحق سبحانه الخبر والشهادة   
  !واذا أقسم بنفسه لأنه الأعلى ولا أعلى منه يقسم به .فالقسم لا يليق بالحق سبحانه

  
  ـ٧٢٦ـ 



 

  مشكل أقسام القرآن بغير االله :ثانياً
  

 ... في سـبعة مواضـع     بنفسهوقد أقسم االله تعالى      .لا يكون القسم إلا باسم معظم      ((
  . )) ...قسم بمخلوقاته ((والباقي كله 

  
؟ قلنا أجيب عنه    وقد ورد النهي عن القسم بغير االله      كيف أقسم االله بالخلق     : فإن قيل  ((

العـرب  ، الثـاني ان     )ورب الشمس (،  )ورب التين (ي  ف أ أحدها انه على حذف مضا     :بأوجه
لإنمـا  الثالث ان الاقسـام      .كانت تعظم هذه الأشياء وتقسم بها فنزل القرآن على ما يعرفون          

القسم بالمصنوعات يستلزم القسم بالصانع لأنها      ... ه وهو فوقه  م أو يجلّ  ظمه المقسِ تكون بما يع  
  . )) عتدل على بارىء وصان

  
 العـرب؛ ولـيس مـن       أسلوبان اضمار المضاف في القسم ليس من         :جابوعليه ي 

انوا على الوثنية  عرب الجاهلية القسم بالمصنوعات لأنه يستلزم القسم بالصانع، لأنهم ك        أسلوب
 كانت العرب   . أساليب العرب في الدين والبيان      ان القسم في القرآن من     فلا يبقى إلاَّ   .أو الشرك 

إن العرب كانت تعظـم هـذه        ((: م في شركها تلك الكائنات فكانت تقسم بها، فصح القول         تعظّ
أن أقسام القـرآن    مة   لذلك فالنتيجة الحاس   .))  الأشياء وتقسم بها، فنزل القرآن على ما يعرفون       

وكيف ورد النهي عن القسم بغير االله تعالى؛ والقـرآن يقسـم           .من رواسب الشرك في القرآن    
بغير االله؟ واالله نفسه في القرآن يقسم بمخلوقاته؟ إنها شبهة يحار فيها المؤمن وغير المـؤمن،                

  ه الإلهي في البيان؟إِعجازفهل أقسام القرآن من  .ولا جواب لها
  

  لفصل ان بيان القرآن متشابه بحاجة إلى تأويلوالقول ا
  

 الشعراء()) بلسان عربي مبين     ((،  )١ الحجر())  قرآن مبين  ((إن آية القرآن بيانه، فهو      
آل عمران  ())  وأخر متشابهات  ... محكمات آياتفيه   ((لكن الحق انه     ).١٠٣  قابل النحل  ١٩٥

وما تشابه منه، وهو     .مثالة والقصص والأ   في العقيدة والشريع    فهو أكثره  وما تشابه منه  ،  )٧
  . في البيانعجازلا يكون من الإِ) ٧آل عمران ()) وما يعلم تأويله إلا االله  ((بحاجةالى تأويل، 

  
إن الحدود والقيود    .))  القرآن كان بتجاوزه الحدود الانسانية في البيان         إِعجاز ((: قالوا

  ه معجزةإِعجاز الحدود الانسانية في البيان، ليكون في بيانه بادية عليه، فلا يصح بحال تجاوزه
  

  ـ٧٢٧ـ 



 

 لا التـي غرائبـه   ((ودليل ذلـك   . قائم فيه، لكنه ليس بمعجزة إلهيةبياني العجازان الإِ  .لهيةإ
أعربـوا القـرآن والتمسـوا       ((: اًـ مرفوع أبي هريرة أثور عن   ـ؛ فقد ورد حديث م    ))  هيتنت

 . البيـان  فـي  عجـاز  المبين ليست من دلائل الإِ     العربي اللسان   فيوالغرائب  !   )١( )) غرائبه
  . بيانهفيه إِعجاز بيانه، نسخ هو نفسه فيوبتقريره المتشابه 

  
  ـــــــــــــــــ

  .١١٥ : ١الإتقان  )١(
  

  ـ٧٢٨ـ 



 

  
  

  الفصل الخامس
   القرآن في بلاغة خطابهإِعجاز

  
  

  ))  ما على رسولنا البلاغ المبيننّإ ((
  )٩٢المائدة (            

  ))  وآخر متشابهات...  محكماتمنه آيات ((
  )٧آل عمران (            

رون القرآن، ولو كان من عند غير االله لوجـدوا          فلا يتدب أ ((
  ))   كثيراًاختلافاً فيه

  )٨٢النساء (            
  
  

  توطئة
  البلاغة القرآنية

  
   

فقد ترد تعـابير الفصـاحة     . واصطلاحاً غةًبين الفصاحة و البلاغة والبيان صلة، ل       ما
 لكن يصح أن تأخذ الفصاحة في الالفاظ، والبلاغة في المعـاني،            .لبيان والبلاغة مترادفات  وا

   القرآنإِعجاز فنقصد بالبلاغة القرآنية .تفكير، في التعبير وال في الاثنين معاًوالبيان 
  

  ـ٧٢٩ـ 



 

 :نـواع   أ في التبليغ علـى      عجازوالإِ . في التبليغ  زإِعجا في البلاغ، و   إِعجازوهو   .في معانيه 
فهـل   . بالكلمـة  عجازوالتبليغ في القرآن يقتصر على الإِ      . بالكلمة إِعجاز بالمعجزة، و  إِعجاز

 الكلمـة فـي     إِعجـاز ونرى   . الكلمة في حرفها   إِعجازالكلمة في القرآن معجزة الهية ؟ رأينا        
الحجة  ((فيها  ) ٥القمر  ())  حكمة بالغة  ((،  )٦٣النساء  ())  قولاً بليغاً  ((والكلمة فيه كانت     .معناها
 الأنبياء())  ان في هذا لبلاغاًً    ((،  )٥٢ إبراهيم())  بلاغ للناس  ((فالقرآن   ).١٤٩ الأنعام())  البالغة
ا علـى رسـولنا الـبلاغ       ـمانّ ((،  )١٠٢المائدة  ())   البلاغ ما على الرسول إلاّ    ((لذلك   ).١٠٦
 عجـاز كن هل هذا الإِل . البلاغي قائم في القرآن    عجازوالإِ ).١٢التغابن   ؛٩٢مائدة  ال())  المبين

  البلاغي معجزة الهية ؟
  
  

  بحث أول
  أولى السبعة شبهة الأحرفحديث 

  على البلاغة القرآنية
  
  

كمـا  ))  باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني    ((إن حديث نزول القرآن على سبعة أحرف،          
 . صحيح متواتر مشهور، مهما حاولوا تجريده من معناه بتأويلات مختلفةفسره الطبري، حديث

ة  لأولى نزول القرآن على سبعة أحرف، والثانية تـلاو         . السبعة له ظاهرتان   الأحرفوحديث  
 . على البلاغة القرآنيـة    ة هذا الواقع المزدوج فيه شبه     .القرآن على سبعة أحرف أي نصوص     

  حرف أي نصوص؟أبعة  سفما معنى تنزيل الوحي الواحد على
  

تزيد في المعنى، أهـذا       بسبعة نصوص أو أحرف، لا      عن االله  معنى واحد يبلغه النبي   
إن كثـرة    وجه من بلاغته؟ وتغيير الالفاظ، مع اتفاق المعنى الواحد، هل يزيد المعنى شـيئاً؟             

د تعـد توهي خبرة دائمة، كل بـلاغ        .التعابير للمعنى الواحد قد تحجب بلاغته عن المخاطبين       
  .تعابيره قد يضيع على السامعين

  
  ـ٧٣٠ـ 



 

 لتفـاوتهم فـي     إِعجاز تنوع البلاغ بحسب طبقة وطاقة المبلَّغين فيه         إن: قد يقول قائل  
ذكر ـ نخص منهم بال كانوا طبقة واحدة في الثقافة؛مكّة ولكن المخاطبين في .الفهم والاستيعاب

 إلاّ اذا قبلنا    .كرار البلاغ الواحد بصيغ مختلفة    لت فلا داعي    .الذي عارض النبي  ))  ملأ قريش  ((
  .المفاهيم وجعلنا اللفظ هدف التنزيل الأول، والمعنى هدفه الثاني

  
ول؛ لكن تنوع التعبيـر عنـه كانـت         ن المعنى هدف البلاغ الأ    إ :أيضاًقد يقول قائل    
 لأن الأصـل هـو      ة؛انها حجة ظاهرة واهي   . نية التي تشهد له أنه من االله      المعجزة اللغوية البيا  

 على  فنزول القرآن  .لتعدد بل في الحرف الواحد نفسه      البياني ليس في ا    عجازوالإِ البلاغ نفسه؛ 
 . فـي بلاغتـه  عجاز هو شبهة على الإِـ وإن كان خارقة لا يستسيغها عقل  ـسبعة أحرف  

 في واسقاط ستة أحرف منها برهان على انها معجزة ليست بضرورية، ومحال على االله العبث       
  .بلاغاته ورسالاته

  
 لأن المعنى الواحد الذي يتلى على       . أحرف تزيد في الشبهة    ة على سبع  وتلاوة القرآن 

سبعة أنواع من الألفاظ قد يذوب فيها، لاتحاد الدليل والمدلول عليه في وحدة لفظيـة معنويـة               
لفظ الجديد مـدى    والمعنى يتجسد في اللفظ، فإن تجسد في لفظ آخر أعطاه هذا ال            .قائمة بنفسها 

حيوياً آخر، كالنفس البشرية الواحدة لا تختلف إلاّ بأختلاف المكونات الجسمية التي هي أدوات              
والسر في المعنى لا فـي ثوبـه    .وجودها و حياتها، وان كان الوجود والحياة للنفس لا للجسد        

  .اللغوي
  

 بلاغه وبلاغتـه،  فتلاوة القرآن الواحد على سبعة أحرف شبهة لغوية على سلامته في      
 القرآن فـي الـبلاغ والتبليـغ        إِعجازيدرون،   فينقضون بهذا الحديث، من حيث يدرون أو لا       

كما  . أو تلاوةً، شبهة على بلاغته من هذا التعدد نفسه         تنزيلاًد البلاغ الواحد،    إن تعد  .والبلاغة
 .الواحدة في جوهرهـا    تعدد وتنوع النفوس البشرية      فيجساد البشرية يعمل    أن تعدد وتنوع الأ   

  .رواح، والألفاظ أجساد لهاأفإن المعاني 
  

  ـ٧٣١ـ 



 

  بحث ثان
  )) الإسلام لَّهن الدين عند الإ ((: البلاغ القرآني 

  
   البلاغ القرآني إِعجازاد في مقالة العقّ : أولاً

   
يقـول   . في البلاغ نفسه أن يأتي أفضل من سواه، بذاته، أو زمانه، أو مكانه             عجازالإِ

 من جوف الصحراء العربيـة، بأسـمي        الإسلامجاء   ((: )١( يالإسلامالعقاد في كتاب المؤتمر     
صـححت فكـرة العقائـد      عقيدة في الإله الواحد الأحد، صححت فكرة الفلسفة النظرية، كما           

 أعظم المعجزات ـ في جانب النقص منها  ـ ؛ فكان تصحيحه لكل من هاتين الفكرتينالدينية
  ...يهة الصادقة أنه وحي من عند االلهي حكم العقل المنصف والبدالتي أثبتت له ف

  
سم الديانات الكتابيـة،    اية، كما هو معلوم، ثالثة الديانات المشهورة ب       الإسلاموالديانة   ((

الموسـوية   مرتبط بمكان الـديانتين الأخـريين، وهمـا          الأديانمكانها في علم المقارنة بين      
 وبينهما فعلاً في كتابات الغربيين، فلا يتورع أكثرهم الإسلام وتجري المقارنة بين .والمسيحية
 ـ  بعدـوالمسألة   .نسخة مشوهة أو محرفة من المسيحية أوالموسوية الإسلاممن حسبان 

تحتمل الجدل الطويل في ميزان النقد والمقارنة         لا مسألة نصوص محفوظة وشعائر ملحوظة    
ولا حاجة في المقارنة بين هذه الـديانات         .عصبيةوان احتملته في مجال الدعوة والخصومة ال      

ين  في كل منها للعلم الصحيح بمكانها في التنزيه في حكم الد           العقيدة الإلهية الى أكثر من ذكر     
  ...ةوحكم المعرفة النظري

  
 سائر البيئات ومختلف العصور، فالعقيدة      في تطور العقائد المسيحية     منومهما يكن    ((

هـي عقيـدة    لاسلام إنما   ل ان يجعلها قدوة     الأديانصاحب المقارنة بين    المسيحية التي يجوز ل   
اين في الجزيرة العربية وما حولهالمسيحي...  

  
لم يكن موقف   و،  موقف المصحح المتمم   كان   الإسلامومن الواضح البين ان موقف       ((  

  .قل المستعير بغير فهم ولا درايةاالن
  ـــــــــــــــــ

 .٥٥ و ٥١ و ٤٩ و ٤٤ و ٣٢ص أباطيل خصومه ، حقائق الإسلام و) ١(
  

  ـ٧٣٢ـ 



 

 لكل عقيدة سبقتها في     مصححة متممة  الإسلامومن ثم كانت هذه العقيدة الإلهية في         ((
ودين يصحح العقائد الإلهية ويتممهـا       ...ةو مذاهب الفلسفة ومباحث الربوبي    مذاهب الديانات أ  

ومـن أي  ، من أيـن أتـى   تراه ـذاهب فلاسفتها  فيما سبقه من ديانات الأمم وحضاراتها وم
ومن الرسول الأمي بين الرسل المبعوثين  ! من صحراء العربـ كان مبعثه ومدعاه؟  رسول

  ؟الله، فكيف يكون الوحي من االلهمن ا  يكن هذا وحياً لمإن .بالكتب والعبادات
  

ل ـتدي رج ا يه ـوحي الإلهي حيث كان، فم    ـليكن كيف كان في اخلاد المؤمنين بال       ((
، إلاّ أن يكون ذلك وحيـاً        تقدم إيمانأكمل من كل       االله إيمان الى   الصحراءفي أكناف    )) أمي ((

ن تنكر الوحي على هذه المعجزة العليـا لأنـه لا         أالعقول  ووإنه لحجر على البصائر      .من االله 
  .))  ي صورة الحدس أو الخيالفيصدق عليها 

  
   ))النصراني (( الإسلامغ العرب البلاغ القرآني هو تبلي : ثانياً

  
تكفينا شهادة القرآن والحديث والسيرة، وتكفينا       لنا ولكتابات الغربيين؛   نحن عرب، وما  

والواقع القرآني نفسه يكذّب تلك المقدمات التي يبني         .النصوص المحفوظة والشعائر الملحوظة   
 أكمل مـن    إيمانيأتي ب ) ٣ً حراءفي أكناف الص  ) ٢ًرجل أمي   ) ١ً :م قياسه  الإما الأستاذعليها  

  . تقدمإيمانكل 
  

ا أن ـوقد رأين .ا الواقع القرآنيـأي العربي يدحضه )) النبي الأمي ((لقد رأينا أن أمية   
ابية، والدعوة  ـدعوة الكت ـافة والتوحيد وال  ـم تكن صحراء في الثق    ـل )) اف الصحراء ـأكن ((
   . نفسهامكّةفي  )) النصرانية ((
  

  .، بنص القرآن نفسهمكّة بأهل الكتاب إيمان من إيمانأن البلاغ القرآني ى والآن نر
  

:  ران واحد ـ فالذك ؛)٢٤ اءـالأنبي())  ر من معي وذكر من قبلي     ـهذا ذك  ((:  يصرح
فأتوا : ويصرح  ) ٤٤ ـ ٤٣النحل  ())   والزبر بيناتفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بال        ((

فالكتاب والقـرآن   ) ٤٩القصص  ())   أهدى منهما أتبعه، إن كنتم صادقين       هو بكتاب من عند االله   
 إلاَّ بالتي هي أحسـن      أهل الكتاب ولا تجادلوا    ((: ويصرح   .واحد في الهدى، والتحدي بالهدى    

  م والهناإليك أنزل الينا وأنزلآمنا بالذي :  وقولوا ـ إلاّ الذين ظلموا منهم ـ
  

  ـ٧٣٣ـ 



 

 الى ظالمين وهم اليهـود،  أهل الكتابيقسم  ).٤٦العنكبوت ( . مسلمونحن لهوالهكم واحد، ون  
 يصح جـدالهم بغيـر الحسـنى أي         أهل الكتاب  فالظالمون من    .وهم النصارى  والى مقسطين 

أما المقسطون منهم فلا يصح جدالهم إلاّ بالحسنى، وهذه الحسنى أمر الى أمة محمد               بالسيف؛
  . واحدالإسلام واحد وان يقولوا بأن الإله واحد والتنزيل

  
، لا يصححه ولا يتممه ولا      ))  النصارى (( أهل الكتاب  إيمان من   إيمانفالبلاغ القرآني   

كم من الدين ما وصى به نوحاً       لشرع   (( :يصرح   .يمانفهو ذكر واحد في الهدى والإ      .يكمله
ين ولا تتفرقوا   أن أقيموا الد  :  وموسى وعيسى  إبراهيموما وصينا به     ـ إليك والذي أوحينا    ـ
 من كتاب وأمرتُ لأعدل      االله أنزلبما   منتُآ: وقلْ... هى المشركين ما تدعوهم الي    لكبر ع  .فيه

 يجمع بيننا، واليـه   االله،  لا حجة بيننا وبينكم   االله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم،        : بينكم  
هو دين موسى وعيسـى،     الدين الذي يشرعه القرآن للعرب       ).١٥ ـ ١٣الشورى  ( )) المصير

  يشـرعه  الـذي  لذلك فهو يؤمن بالكتاب من قبله، الذي فيه هذا الـدين           .بنص القرآن القاطع  
لا حجـة بيننـا      ((واحد،   ))  ربنا وربكم  فاالله (( أيضاً ولذلك   .للعرب، وهذا بنص القرآن القاطع    

، بـنص القـرآن      الواحـد   الواحد باالله  يمانأي لا خصومة ولا جدال ولا فرق في الإ        ))  وبينكم
  .القاطع

  
   قيدة الإلهية ؟ع وفي اليمانفي الإ والتتميم والتكميل فأين التصحيح

  
هـو التوحيـد التـوراتي      ، في العقيدة الإلهية، بالإله الواحد الأحد        يمان وهذا الإ  ـ ٢  

 االله أحـد،    االلهقـلْ هـو      ((: فحرف التوحيد في القرآن هو       .ي القرآني بحرفه الواحد   نجيلالإ
والولادة المذكورة يـنص   ).الإخلاصسورة ())   أحداًم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوء      ، ل الصمد

، أنّى يكـون    الأرضبديع السماوات و   ((،  )٣الجن  ())  ما اتخذ صاحبةً ولا ولداً     ((: عليها بقوله   
أهـل  وهل يقـول     .فليس للّه ولد من صاحبة     ).١٠١ الأنعام(؟  ))  له ولد، ولم تكن له صاحبة     

 والتحـدي موجهـان     عـلان ، سواء الظالمون أو المقسطون، بصاحبة وولـد ؟ إن الإ          كتابال
: أأنـت قلـت للنـاس        ((: وقوله   . للنصارى المقسطين منهم   لا، و هل الكتاب للمشركين لا لأ  
شـيء منـذ    ب، لايمس العقيدة المسـيحية      )١١٦المائدة  (؟  ))  االلهلهين من دون    إاتخذوني وأمي   

 بإلهية المسيح،   آمنوا، وإذا ما    االلهلهين من دون    إمه  أيقولون بعيسى و   هم لا المسيح الى اليوم، ف   
   من حيث المسيح هو عيسى ابن مريم، بل من حيثلا فهم يؤمنون بذلك،

  
  ـ٧٣٤ـ 



 

 هو روح صادر من ذات االلهفكلمة  ).١٧١النساء ())  منه  ألقاها الى مريم وروحااللهكلمة   ((هو  
   .))  المسيح، عيسى ابن مريم (( فكان  ألقي الى مريماالله
  

: يصرح   التوراة   فيف .والقرآنا هو في التوراة     ـ كم نجيلالإفيظل حرف التوحيد في     
 الهك بكل قلبك وكل نفسـك وكـل        االلهفأحبب   . أحد االلهإن االله الهنا هو      : إسرائيلاسمع يا    ((

 ـ   . بحسب النص العبراني   ـ) ٥ ـ ٤: ٦التثنية  ())  قدرتك لاتهم، والشـهادة   فذهبت فاتحة ص
أجابه ))  أي وصية هي أولى الوصايا جميعاً ((: لذلك لما سأل المسيح أحد علماء اليهود      .عندهم

 إلهنـا   االلهإن   : إسرائيلأسمع يا   ( هي   الأولى: فأجاب يسوع    ((:  الشهادة وبهذه الفاتحة     هبهذ
: والثانية هي هذه   .رتك الهك بكل قلبك وكل نفسك وكل ذهنك وكل قد         االلهفأحبب   . أحد االلههو  

: ١٢ بحسب مرقس    نجيلالإ())  وليس من وصية أخرى أعظم من هاتين       .أحبب قريبك كنفسك  
فأين التصحيح وأين التتميم    :  والقرآن   نجيلالإفحرف التوحيد واحد في التوراة و      ).٣١ ـ ٢٨

  ي ؟ الإسلام يمانوأين التكميل في البلاغ القرآني والإ
  

فـي الاسـم    .ةً واسماً، يصرح بأنه يبلغه للعرب عـن أهلـه     نفسه، عقيد  الإسلام ـ٣
: وفي العقيدة يصرح  ) ٧٨الحج  (القرآن  ))  ذاـو سماكم المسلمين من قبلُ وفي ه      ـه ((: يصرح

 لا إلـه إلا هـو العزيـز         ـ بالقسطقائماً   وأولو العلم     أنه لا إله إلإ هو، والملائكة      االلهشهد   ((
 كما أبنا ذلك ـفي لغة القرآن   ).١٩ ـ ١٨آل عمرآن ())  سلامالإ االله أن الدين عند ـالحكيم  

وصفة  .أهل الكتابو))  لأهل الذكر ((اصطلاح قرآني مرادف ))  ولو العلمأ (( ـفي غير موضع  
 .أي اليهـود  ))  الظالمين مـنهم   ((كناية عن المقسطين منهم أي النصارى، لا        ))  قائماً بالقسط  ((

 . وملائكتهاالله، وشهادتهم من شهادة ))  الإسلامأن الدين عند االله   ((ن  فالنصارى هم الذين يشهدو   
  .))  الإسلام االلهأن الدين عند  ((والقرآن يشهد بشهادة النصارى 

   
 فـلا تصـحيح، ولا   .))  النصراني (( الإسلامانه تبليغ العرب : هذا هو البلاغ القرآني    

 مصححة متممة لكـل     الإسلام العقيدة الالهية في     كانت هذه  )ما(ومن ثم    (( .تتميم، ولا تكميل  
مـذاهب   (( لا تعنينا    .))  باحث الربوبية معقيدة سبقتها في مذاهب الديانات أو مذاهب الفلسفة و        

 الذي ينادي   الإسلامانما يعنينا الدين الذي يشرع القرآن للعرب، و        .))  الفلسفة ومباحث الربوبية  
 كما يشهد به أولو العلم الإسلام، وينادي ب)١٣الشورى (نه يشرع دين موسى وعيسى معاً إ .به

  .))  النصارى (( المقسطين أي
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كانه أو زمانه أو سواء في م )) هذا بلاغ للناس (( ـ في البلاغ القرآني  إِعجازفهل من 
  موضوعه واسمه ؟

  
  .تلك شبهة ثانية على البلاغة القرآنية

  
  

  بحث ثالث
  ين التشبيه والتنزيهالتوحيد القرآني ما ب

  
  

   الصفات الإلهية من المتشابه في القرآنآياتالإجماع على أن  : أولاً
  

 يشـك بالتوحيـد    والقـرآن، لا نجيلالإمن يقول إن حرف التوحيد واحد في التوراة و 
 لكن هذا التوحيد الخالص قد جـاء       ).٣الزمر  ())  ألا الله الدين الخالص    (( : الإسلامالخالص في   

 في التوحيد، والبلاغ القرآني به، لأنه جاء عجازفادعاء الإِ .القرآن غارقاً في التشبيهي  فأيضاً
، ولا في الموسوية والمسيحية،     نجيلالإ نجدهما في التوراة و     التجريد والتنزيه اللذين لا    أسلوبب

كلام وحدهم، فالوحي يتكلم بلغة الناس، وللبشريه كلها، لا لعلماء ال .لا يستند الى الواقع القرآني 
  . التشبيه في تنزيلهأسلوبفلا بد له أن يأتي ب

  
يستفتحه  ).٨ ـ ٦: ٢())   الصفات آياتمن المتشابه    ((: فصل  ) الإتقان(للسيوطي في   

 وتفويض معناهـا  بها، يمانوجمهور أهل السنة، فهم السلف وأهل الحديث، على الإ     ((: بقوله  
فهم يقـرون بالاجمـاع    .))  ، مع تنزيهنا له عن حقيقتها تعالى، ولا نفسرهااهللالمراد منها الى   

  .وهي متشابهة لأنها كلها تشبيه، لا تجريد فيها ولا تنزيه . الصفات الالهيةآياتبالمتشابه في 
  

   في القرآنااللهصورة  : ثانياً
   

 ؛٥٤: ٧())  ثم استوى على العـرش     ((؛  )٥طه  ())   على العرش استوى   نمٰالرح (( ـ ١
؛ ١٢٩: ٩())  رب العرش العظـيم    ((فهو   ).٤ : ٥٧؛  ٤ : ٣٢ ؛٥٩ : ٢٥ ؛٢ : ١٣؛  ٣: ١٠
  ))  وهو رب العرش الكريم ((، )٢٢: ٢١())   رب العرشااللهفسبحان  ((، )٢٦ : ٢٧ ؛٨٦ : ٢٣
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، )١٥ : ٨٥())  ذو العرش المجيد   ((،  )١٥ : ٤٠())  رفيع الدرجات ذو العرش    ((،)١١٦ : ٢٣(
: ئكة حملة العرش    لاـومن الم  ).٢٠ : ٨١())  عند ذي العرش   ((،  )٤٢ : ١٧())  ذي العرش  ((
حافّين من حـول   ((؛ )١٧ : ٦٩())  ويحمل عرش ربك ((، )٧ : ٤٠())  الذين يحملون العرش  ((

  ).٧٥ : ٣٩())  العرش
  

، هـو   االله))  عـرش  ((و .يسبح كالفُلْك ) ٧: ١١())  كان عرشه على الماء    ((وعند الخلق   
: قيل ((:  كعرش ملكة سبأ   و؛ أ )١٠٠: ١٢())  ورفع أبويه على العرش    (( ظاً، كعرش يوسف  لف

: ٢٧())  نكّروا لهـا عرشـها     ((،)٣٨: ٢٧())  أيكم يأتيني بعرشها   ((،  )٤٢: ٢٧())  أهكذا عرشك 
٤١.(  
  

، ويحمـل عـرش ربـك    ))  على العرش استوى ((فالقرآن يصور الجبار كملك الكون    
حـافين مـن حـول       (( ،)٦٩:١٧())  والملك على أرجائها   (( ،)١٧: ٦٩())  انيةفوقهم يومئذٍ ثم  

وقـد   .إنها صورة رائعة، لكنها غارقة في التشبيه، بلا تنزيه ولا تجريد           ).٧٥: ٣٩())  العرش
ن علـى العـرش     الـرحمٰ  ((البحث في   صدمت هذه الصورة علماء الكلام، وملأوا كتبهم من         

عة تفاسير لا يستوي منها واحد، فيردها جميعاً، ويتوقف هو في           وينقل السيوطي سب   .  ))استوى
الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول، والاقرار        ((: بل ينقل عن أم سلمة قالت        .تفسيرها

الكيـف غيـر    ((:  فقـال  الآية سئل عن  أنهوعن مالك .))  ،، والجحود به كفر  يمانبه من الإ  
   .))   به واجب، والسؤال عنه بدعةمانيمعقول، واستواء غير مجهول، والإ

  
 )) كتب على نفسه الرحمـة     ((،)٣٠ و   ٢٨: ٣( )) سهف ن االلهويحذركم   (( :االلهنفس   ـ ٢

من مجاز   )) النفس ((ويرفع في ما لفظ      ).٥٤: ٦( )) كتب ربكم على نفسه الرحمة     ((،  )١٢: ٦(
له   له نفس كما عيسى    االله، ف )١١٦ دةالمائ())  م ما في نفسك   ل أع تعلم ما في نفسي، ولا     (( :قوله
  .نفس

  
، منها ان النفس عبر بهـا       أولها العلماء بتأويلات  : قال ابن اللبان     ((: نقل السيوطي   

 ـب(للغة، ولكن تعدي الفعـل اليهـا        وهذا وان كان سائغاً في ا     : قال   .عن الذات  المفيـدة   )يف
 ).لا اعلم ما في غيبـك وسـرك       و(وقد أولها بعضهم بالغيب أي       .للظرفية، محال عليه تعالى   

، كلة يدل على المشا   يءش  لا ـ )) علاّم الغيوب انك انت    : الآيةوهذا حسن لقوله في آخر      : قال
 فالتشـبيه  . واحـد  شيء فنفسه والغيب عارف ومعروف، لا     : علاّم الغيوب  )) نفسه ((  في االلهو

  . قائمااللهبالبشر في ذات 
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ويبقـى وجـه ربـك ذو الجـلال          ((؛  )١١٥: ٢())  االلهوجه  م  َـثف (( : االلهوجه   ـ ٣
 ،)٢٢: ١٣())  ابتغاء وجه ربهم   (( ،)٢٧٢: ٢())  االلهإلاّ ابتغاء وجه     ((،)٢٧ نالرحمٰ())  والاكرام

خير للذين يريدون    (( ،)٢٠: ٩٢()) إلاّ ابتغاء وجه ربه      (( ،)٩: ٧٦())  االلهإنا نطعمكم لوجه     ((
  ).٣٩: ٣٠())  االلهتريدون وجه  (( ،)٣٨: ٣٠())  االلهوجه 

  
أجل  .))  أو المراد اخلاص النية   ... ة أو بالجه  ...توهو مؤول بالذا   ((:نقل السيوطي   

ض التعابير، فلا يصح كما      فإن جاز المجاز في بع     .لكن يمنع ظاهر النص من ذلك     . انه تأويل 
لى العرش كبشر، له وجه     فمن يستوي ع  . ))  ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام      (( :في قوله 

   .كبشر
  

 ٣٩طه  ( )) وألقيت عليك محبة مني، ولتُصنَع على عيني       (( : االله، أعين   االلهعين   ـ ٤
 فأنـك  (( ،)١٤: ٥٤( ))تجـري بأعيننـا      ((،  )٢٧: ٢٣؛  ٣٧: ١١( )) واصنع الفلك بأعيننا   ((؛)

    ).٤٨: ٥٢( )) بأعيننا
  

انها حقيقـة فـي     : بل قال بعضهم     .دراكمؤولة بالبصر أو الا   هي   ((: نقل السيوطي   
  .))  ذلك، خلافاً لتوهم بعض الناس انها مجاز، وانما المجاز في تسمية العضو بها

  
: ٥٧؛ ٧٣: ٣())  اهللان الفضل بيد   ((،)١٠: ٤٨())  فوق أيد يهم     االلهيد   (( : االلهيد   ـ ٥

 بل يداه مبسوطتان ((، )٦٤: ٥())  لولة مغااللهيد  ((، )١: ٤٩( )) االلهيدي تقدموا بين  لا ((، ) ٢٩

 ((،  )٨٣: ٣٦())  ان الذي بيده  حفسب ((،  )٨٨: ٢٣( )) يءمن بيده ملكوت كل ش     ((،  )٦٧ : ٥( ))
، ويوم الـدين، يكـون   )٦٧: ٣٩())  والسموات مطويات بيمينه (( ؛)١: ٦٧( )) تبارك الذي بيده  

 ).٧٥: ٣٨())  بيديلما خلقت    ((؛  )٩١ و ٩٠ و ٣٨ و   ٢٧: ٥٦())  أصحاب اليمين  ((الخالصون  
  ).١١: ٤٢( )) ليس كمثله شيء ((فاالله تعالى له يدان، مثل الانسان، وان كان 

  
 إن اليد صفة ورد بها الشـرع؛ : قال الأشعري   .وهي مؤولة بالقدرة   ((:نقل السيوطي   

 .القدرة أعـم   من معنى هذه الصفة انها قريبة من معنى القدرة، إلاّ أنها أخص، و             يلوحوالذي  
 دليل على أنهـا ليسـت       ـ  في تحقيق االله التثنية في اليد      ـ )) بيدي ((في قوله   : وقال البغوي   

فإن قلتَ فما   : قال ابن اللبان   .بمعنى القدرة والقوة والنعمة؛ وانما هما صفتان من صفات ذاته         
  يرابل هناك تع أج.))  رادأ اعلم بما االله: خلق آدم ؟ قلت حقيقة اليدين في 
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، حيـث   ))  خلقتُ بيدي  ((على ظاهرها وحقيقتها، كقوله      تعابير تؤخذ    أيضاًهناك  مجازية، لكن   
   .))  مطويات بيمينه ((: ترد توكيداً وتحقيقا للخلق، وتوكيداً وتحقيقاً للبعث 

  
ان صفة المجاز باديـة     ) ٥٦: ٣٩())  االلهما فرطت في جنب      على (( : االلهجنب   ـ ٦

  .))  ليس كمثله شيء (( جنباً، كما له وجه ويد، وإن كان االلهلكن  .لى التعبيرع
  

، )١٥٨: ٦( )) أو يأتي ربك   ((،  )٢٢: ٨٦())  والملك وجاء ربك  (( : صفة الحركة  ـ ٧
ومن يحمل على العرش يجول      . يتحرك كالانسان  االلهف ).٢٤ : ٥( )) اذهب انت وربك فقاتلا    ((

 .ئكتـه معـه  أتي الى حساب عباده كما يجيء ملا  ، وي )١٧: ٦٩())  ربكويحمل عرش    ((: فيه  
  .))  ليس كمثله شيء (( حقيقة على مثال المخلوق، وان كان أيضاًففي التعابير مجاز، لكن فيها 

  
وهناك التشبيه بتعـابير     . كالقرب، والفوقية، والعندية، والمعية    صفات التجسيم وهناك  

ضب، والرحمة، والرضى، والعجب والمكـر والاسـتهزاء         كالحب، والغ  عراض النفسانية الأ
ليس كمثلـه   ((كنفس الانسان، له عوارضها، وله اعمالها، وان كان   )) نفس ((ومن له    .والحياء

  .))  شيء
  

  اختلافهم ما بين الظاهر والتأويل  : ثالثاً
  

كمـا   )) ازمه تعالى تفسر بلا   االلهيقتها على   كل صفة يستحيل حق    ((: لذلك قال العلماء    
ومذهب أهل السنة والجماعـة    .قرآن وظاهره اللكن هذا تفسير وتأويل لصريح       .نقل السيوطي 

اتفق الفقهاء كلهم من المشرق الـى       ((: نقل السيوطي    .على الأخذ بالظاهر، أكثر منه بالتأويل     
المذهب في هذا   : وقال الترمذي    . بالصفات، من غير تفسير، ولا تشبيه      يمانالمغرب على الإ  

 كما جاءت، ونؤمن بها، ولا يقـال        الأحاديثنروي هذه   : عند أهل العلم من الأئمة انهم قالوا        
على ما يليق بجلاله     وذهبت طائفة من أهل السنة الى أننا نؤولها        .كيف، ولا نفسر، ولا نتوهم    

  .ويل، لا تفسير باللغة والبيانأفهو مذهب ت.  )) تعالى
  

ولا تجـد تجاهـه فـي        . القرآن وعقيدته  أسلوب وصفاته هو    االله في وصف    فالتشبيه
 ؛)١١الشورى  ( )) يءليس كمثله ش   ((:  يه والتجريد سوى قوله   القرآن كله ما يحمل على التنز     

  اللهو ((
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وهـو   تدركه الابصـار،     لا (( ؛)٢٧الروم  ( )) وله المثل الأعلى   ((،  )٦٠النحل  ( )) الاعلىالمثل  
ينفي المثلية، ولا ينفي التشبيه      )) ليس كمثله شيء   ((وله  ـفق ).١٠٣ الأنعام( )) ارـيدرك الأبص 

يدل علـى التفـاوت فـي       ))  يدرك الابصار ولا تدركه الابصار     ((وقوله   .))  بالمثل الاعلى  ((
لحقيقة في  وتعابير القرآن تأتي ما بين المجاز وا       .اهللالادراك بالبصر، لا على نفي البصر في        

  .لك، ولكن مجازها لا يمنع الحقيقة في غيرهاذ
  

ومن قبله كتاب موسـى امامـاً        ((:  القرآن في التوحيد، مثل التوراة       أسلوبفالتشبيه  
، فليس فيه، من العقيدة الإلهية، مـا        )١٢ الأحقاف())  لساناً عربياً ورحمة، وهذا كتاب مصدق     

  .))  ربياًلساناً عكتاب مصدق  ((يمتاز به إلاّ أنه 
  

 مريم، ليست من التجسـيد      من االله والمسيحية عقيدة التجسد، تجسد كلمة       نجيلالإوفي  
 من تعابير التشـبيه فـي       نجيلالإي  فوليس   .لتوحيد في شيء  افي شيء، ولا من التشبيه في       

  .التوحيد، كالقرآن والتوراة، شيء يذكر
  

 مع إشارة بعيـدة الـى التنزيـه         وهذا الواقع القرآني القائم على التشبيه في التوحيد،       
   في البلاغ ؟عجازوالتجريد هل هو من الإِ

  
  .تلك شبهة ثالثة على البلاغة القرآنية

  
  

  بحث رابع
  )١( متشابه القرآن

  
  

 ـ٢: ٢ الإتقـان (نحتكم في هذا البحث الى خاتمة المحققين فـي   إن دعـوى   ).١٣  
 ؛٣: ٤١؛  ١١٣: ٢٠؛  ٢: ١٢())   عربـي  قرآن (( في البلاغة القرآنية قائمة على أنه        عجازالإِ

  الشعراء( )) بلسان عربي مبين ((، )٢٨: ٣٩( ))  غير ذي عوجقرآناً عربياً ((، )٣: ٤٣ ؛٧: ٤٢
  ـــــــــــــــــ

فـي حقيقـة   ) متشابه القرآن(في  ) ١٣ ـ ٢: ٢ الإتقان(أوجزنا فصل   ) إِعجاز القرآن (في كتابنا الأول     )١(
  . والعود أحمد ـ لنرى هل يصح هذا الإِعجاز معجزةوهنا نعود اليه ـ .واقعه

  
  ـ٧٤٠ـ 



 

؛ ١: ١٢؛ ١٥: ٥( )) كتاب مبين ((و ،)١: ١٥؛ ٦٩: ٣٦( )) قرآن مبين ((فهو  ).١٢: ٤٦؛ ١٩٥
؛ ١٢: ٦٤؛  ٩٢: ٥( )) لبلاغ المبـين  ا ((، وهو   )٦: ١١؛  ٣: ٣٤؛  ٧٥: ٢٧؛  ٦١: ١٠؛  ٥٩: ٦
، )٨٢: ١٦())  المبين لاغـا عليك البـفإنم (( )١٧: ٣٦؛ ١٨: ٢٩؛ ٥٤: ٢٤؛ ٣٥: ١٦ابل ـق
  ).٤٤النحل ())  لتبين للناس ما نزل اليهم ((
    

   بيانه إِعجازشهادة القرآن المتعارضة في  : أولاً
  

 فـي بيانـه     ثلاثة تصاريح متعارضة  تجاه هذه الدعوى نجد القرآن يصرح عن نفسه         
في  ((: عن النيسابوري قال    ))  لمحكم والمتشابه ا ((في نوع   ) ٢: ٢ الإتقان(وبلاغته، كما نقلها    

   : ثلاثة أقوالالمسألة 
  

  ) ١هود ())  هآياتكتاب أحكمت  ((: ، لقوله تعالى القرآن كله محكمأن : حدها أ ((
  

  )٢٣الزمر ())  كتاباً متشابهاً مثاني ((: ، لقوله تعالى كله متشابه: لثاني ا ((
  

 آيـات منـه   ((: سامه الى محكم ومتشـابه لقولـه    انقـ وهو الصحيح  ـ: الثالث  ((
  ).٧آل عمران ())   وأخر متشابهاتـ هن أم الكتاب ـمحكمات 

  
يؤيد  . لا يقول به القرآنكمعجزة البياني البلاغي عجاز ان الإِ الحاسمةالأولىفالنتيجة 

يشبه بعضه بعضاً في     ((قد يعني أنه    )) كتاباً متشابهاً    ((كونه  : ذلك أصح التفاسير لتلك الاقوال      
 ثم فصلت ـه آياتتاب أحكمت ك ((: ولكن بقوله  .كما نقل السيوطي))  عجازالحق والصدق والإِ

 يتعلّق بالكتاب المفّصل أي الكتاب المقدس، والتفصيل        الأحكامف) ١هود  ())  ن لدن حكيم خبير   م
   ).٣٧يونس ())  تفصيل الكتاب ((بالقرآن لأنه 

   
 هن ـ محكمات  آياتمنه  (( : عجازالذي به نسخ دعوى الإِ)) حيح لقول الصا ((فيبقى 

 المحكم علـى  ـ بنصه القاطع  ـواقتصاره   ).٧آل عمران ())   وأخر متشابهاتـأم الكتاب  
و قضاء قرآني مبرم علـى       ه ))  هن أم الكتاب   (( القلائل، بالنسبة الى المجموع، اللواتي       ياتالآ
النتيجـة  وهـذه هـي      .بتقرير المتشابه فيه وهو أكثر القرآن      القرآني، الذي ينسخه     عجازالإِ

  .هإِعجاز ان القرآن نفسه نسخ دعوى الحاسمة الثانية
  

  ـ٧٤١ـ 



 

  التعريف بالمتشابه : ثانياً
  

 . البياني والبلاغـي فيـه     عجازفي القرآن يبرهن على مدى الإِ      )) المتشابه ((وتعريف  
ح يصـح هي التي تفتقر الى نظر وتفسـير         (( انها   )١(  المتشابهات ياتيقول ابن خلدون في الآ    

لاّ على  إتعيين المتشابه لا يقوم     : لذلك قالوا    . )) لتعارضها مع آية أخرى أو مع العقل         معناها
فهل هذا المتشابه،  .العقلو على تعارض ظاهر ما بين آية وأخرى يقول به   أ عن الشارع،    نقل

ى نظر وتفسير يصحح معناه، لتعارضه بعضه مع        وهو أكثر القرآن كما سنرى، الذي يفتقر ال       
   في البيان والبلاغة ؟عجازبعض أو مع العقل، يكون من الإِ

  
))  والمتشابه لا يرجى بيانه   المحكم لا تتوقف معرفته على البيان،        ((: ويقول السيوطي 

   وكلام لا يرجى بيانه هل يكون معجزاً للانس والجن ؟ـ
  

متشابه ما  لوا .ويلأا بالت مإا بالظهور و   عرف المراد منه، إم    المحكم ما  ((: أيضاًوينقل  
 بعلمـه، ولا    االله وكلام يسـتأثر     ـ )االلهوما يعلم تأويله إلاّ     (على حد قوله     (( بعلمه   اهللاستأثر  

يعرف تأويله إلاّ هو سبحانه وتعالى، كيف يخاطب به عباده ؟ وكيف يكون معجزاً لهم يحملهم               
 ؟ وكلام لا يعرف المراد منه كيف        نبوةنزيل، وعلى التصديق بصدق ال    ة الت ح بص يمانعلى الإ 

  يكون معجزة البيان والبلاغة ؟
  

 عباده بكلام االله فكيف يخاطب ـ ))المحكم ما وضح معناه، والمتشابه نقيضه : وقيل  ((
  لا يتضح لهم معناه ؟ وكيف يكون هذا الكلام معجزاً يقوم مقام المعجزة ؟

  
تشـابه مـا احتمـل    موال .أويل إلاّ وجهاً واحداًـكم ما لا يحتمل من الت  المح: وقيل   ((

  مل أوجهاً من المعاني لا يعرف المراد منه، فكيف يكون معجزاً ؟ ت والكلام الذي يحـ))  أوجهاً
  

أي غير معقـول المعنـى       ))معقول المعنى، والمتشابه بخلافه      وقيل المحكم ما كان    ((
 ـ    وكلام غير معقول ال    ـ  تعالى هللاات الذات الجسمية في     كصف  ؟ وهـل    االلهمعنى، هل يليق ب

  د بهم الخير ؟ عباده، وهو يري بهااللهن يخاطب أيصح 
  

)) والمتشابه ما لا يستقل بنفسه، إلاّ برده الى غيره           المحكم ما استقل بنفسه؛   : قيل  و ((

  يكون معجزاً بذاته ؟ الى رده لغيره ليكون مفهوماً، أبحاجة  وكلامـ
  ـــــــــــــــــ
  . )) كشف الغطاء عن المتشابهات ((  فصل٨٤٨، ص المقدمة) ١(
  

  ـ٧٤٢ـ 



 

 هذا هو   ـ))  المحكم ما تأويله تنزيله، والمتشابه ما لا يدرك إلاّ بالتأويل          ((: وقيل   ((
كلام أما ال  .أي يسبق معناه لفظه الى الفهم والادراك      )) ما تأويله تنزيله     ((: تعريف البيان الحق    

بلسان عربـي    ((، وليس   ))  غير ذي عوج     اًـآنا عربي قر ((ذي لا يدرك، الاّ بالتأويل ليس       ـال
  . ))مبين 

  
 وهذا تعريف يرتد علـى      ـ )) المحكم ما لم تتكرر ألفاظه، ومقابله المتشابه      : وقيل   ((

مـرة،   ٩٨٠بـالرفع   ))  االله ((وهل تكرار اسـم      .صاحبه، فكل شيء في القرآن تتكرر ألفاظه      
   مرة يجعله من متشابه القرآن ؟٥٩٢، والنصب ١١٢٥وبالخفض 

  
؟ ))  عجازدلائل الإِ  (( فهل هي من  : )) متشابه القرآن    ((تلك هي التعريفات الواردة في      

  تلك هي النتيجة الحاسمة الثالثة، القائمة على تعريف . في القرآنعجازانما هي برهان بدعة الإِ
  .)) متشابه القرآن  (( 
  

  ؟)) متشابه القرآن  ((هل يمكن الاطّلاع على  : ثالثاً
  

طلاع على علمه، أو لا يعلمه إلاّ       به مما يمكن الا   اختُلف هل المتشا   ((: يقول السيوطي   
هـل هـو معطـوف،       )والراسخون في العلم  ( قوله   في منشؤهما الاختلاف    على قولين  ـ االله
  .ستئنافللاوالواو ) يقولون( خبره مبتدأأو  حال؛ )يقولون(و
  

  ...ف يقولون بالعطـ طائفة يسيرةوعلى الأول  ((
  

 ـ خصوصاً أهل السنة ـ من الصحابة والتابعين وأتباعهم من بعدهم الأكثرونوأما  ((
  . عن ابن عباسرواياتالوهو اصح  )ئنافتأي الاس(فذهبوا الى الثاني 

  
  . قليلةالى القول الأول إلا شرذمةلم يذهب : وقال السمعاني  (() ١  

  
، االلهوما يعلم تأويلـه إلاّ      : (قراءة ابن عباس    : )) ويدل لصحة مذهب الأكثرين      (( )٢  

الرواية، إن ستئناف، لأن هذه للا) الواو(، فهذا يدل على ان )ه الراسخون في العلم آمنا بويقول
   فيقـدم    بإسناد صحيح الى ترجمان القـرآن      ة، فأقل درجتها ان تكون خبراً     لم تثبت بها القراء 

، االلهوإن تأويلـه إلاّ عنـد       : (ة ابـن مسـعود      وفي قـراء   ((. كلامه في ذالك على من دونه     
 أيضـاً  ة أبـي بـن كعـب      قراء الفراء ان    كيوح (( .))) والراسخون في العلم يقولون آمنا به     

  ).ويقولون الراسخون(
  

  ـ٧٤٣ـ 



 

  .به بعلم المتشافة تؤيد الاستئناف، واستئثار االله فالقراءات المختلأيضاًوهكذا 
  

ابه، واستئثار   المروية عن النبي والصحابة بتقسيم القرآن الى محكم ومتش         الأحاديث) ٣
  .)١(  بهيمان بعلم المتشابه، وامتداح الراسخين في العلم على قولهم بالإاالله
  

  .يؤيد القراءة على الاستئناف النص والمقارنة) ٤
  

لنهمـل أهـل     . )) تغاء الفتنة، وابتغاء تأويلـه    اب ((يذم الذين يتبعون ما تشابه        فالنص
فـإذا   )) االلهوما يعلم تأويله إلاّ      ((: يبقى الذين يبتغون تأويله، ويأتي الجواب رداً عليهم          .الفتنة

هم بالمتشـابه مـن     إيمانكان الراسخون في العلم يعلمون تأويله سقط الجواب، وما كان لمدح            
  . معنى

   
 .، وهو الجمع مع التفريـق     الآية أسلوبويعضد ذلك    ((: الطيبي    عن )٢(نقل السيوطي 

 ). محكمات وأخر متشـابهات      آياتمنه  : (لأنه تعالى فرق ما جمع في معنى الكتاب بأن قال           
: الى ان قـال     )فأما الذين في قلوبهم زيغ     : (أولاًوأراد ان يضيف الى كل منهما ما شاء فقال          

واما الذين في قلوبهم استقامة     :  الـ وكان يمكن ان يق    ؛)ون آمنا به    والراسخون في العلم يقول   (
لإتيان لفظ الرسوخ لأنه لا      )والراسخون في العلم  (ك  لفيتبعون المحكم، لكنه وضع موضع ذ      ((

فإذا استقام القلب على طرق الارشـاد، ورسـخ    .يحصل إلاّ بعد التثبيت العام والاجتهاد البليغ     
ربنـا  : (وكفى بدعاء الراسخين في العلم  .قول الحقالالقدم في العلم أفصح صاحبه النطق في        

 فـي والذين (مقابل لقوله   )  العلم فيالراسخون   ( شاهداً على ان   )٣( )يتنالوبنا بعد اذ هد   لا تزغ ق  
علم بعض المتشابه   ن  ا، وإلى   تام )إلاّ االله (الوقف على قوله     وفيه اشارة الى ان    ).قلوبهم زيغ 

  .))فاحذرهم :  معرفته هو الذي أشار اليه في الحديث بقوله ، وأن من حاول تعالىمختص باالله
  

 ـ هل ينظرون إلاّ تأويله ؟     ((: يل القرآن   وذكر انتظار تأ  والقرينة الحاسمة هي التي ت    
، )٥٣ الأعـراف ( ))ت رسل ربنا بـالحق      قد جاء : قول الذين نسوه من قبل      يوم يأتي تأويله ي   

  .ي الاّ في اليوم الآخرومفاده ان تأويل متشابه القرآن لا يأت
  ـــــــــــــــــ

  .٣: ٢ الإتقان )١(
  .٤: ٢الإتقان  )٢(
  .٨آل عمران  )٣(
  

  ـ٧٤٤ـ 



 

لى القراءة على العطف، والقول بأن الراسخين في العلـم           إ ))شرذمة قليلة  ((وما ذهبت   
: ده بعلم تأويله ـوح االله  المتوقفة على استئثارائج الخطيرةـالنتيعرفون تأويله، إلاّ افتداء من 

لو لم يعلمـوا     الراسخون في العلم يعلمون تأويله؛    : (أخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك قال         ((
 ).له من حرامه، ولا محكمه مـن متشـابهه        يعلموا ناسخه من منسوخه، ولا حلا     لم  تأويله  

 عبـاده   االلهلأنه يبعد ان يخاطب     إنه الأصح   ): مسلم(واختار هذا القول النووي فقال في شرح        
   .)) بما لا سبيل لأحد من الخلق الى معرفته

  
 .النتائج الخطيرة هي التي تحمل بعضهم على مخالفة الجمهور بالقراءة والمعنى           فهذه

 اً معنى ـم جميع ـوفاته .و موقف العقل المصدوم، لا موقف النقل الصحيح       ـفموقف هؤلاء ه  
أهـل   كناية عن طائفـة مـن        صطلاح قرآني اهو  واً،  يفهمونه لغوي :  ))الراسخين في العلم     ((

، أي اليهود، يشـكون     أهل الكتاب اذا كان الظالمون من     : يقول   .كما رأينا ذلك مراراً    .الكتاب
آل  ()) قائماً بالقسـط   أولي العلم  ((أي   ))الراسخين في العلم     ((بالقرآن لوجود المتشابه فيه، فإن      

، فيؤمنون بتنزيل القرآن على ما فيه       ))د ربنا   من عن  ((يؤمنون بأن المتشابه     )١٨ و   ٧عمران  
، اذا كان   ))مة القليلة   الشرذ ((وعليه، في موقف     .االلهم ومن متشابه لا يعلم تأويله إلاّ        ـمن محك 

فإن أهل   ، ويعلمون تأويله؛  ))تشابه منه   ما   ((رفون  ع ي أهل الكتاب من   ))الراسخون في العلم     ((
  . بعلم متشابه القرآناهللالنهاية الى استئثار ونرجع في  .القرآن لا يعرفون ذلك

  
 تلك النتائج الخطيرة القائمة على هذا الموقع القرآني         النتيجة الحاسمة الرابعة  وتكون  

 )٢. سبيل لأحد من الخلق الى معرفتـه      ، في القرآن، يخاطب عباده بما لا        اهللان   )١ :الراهن  
م يعلموا ناسخه من منسوخه، ولا حلالـه مـن          ل ((ان أهل القرآن، بإلجائهم الى جهل تأويله،        

ولذلك عند جمعه عمد عثمان ولجانه الى اسقاط الكثير من           .))حرامه، ولا محكمه من متشابهه      
ت والقـراءا  )٣ .لاوة ما تشابه عليهم من القرآنمنسوخه الذي كان علي يجمعه، والى اسقاط ت    

ة أبي بن كعـب      قراءة ابن مسعود، وقراء    الثابتة المخالفة لفظاً لقراءة المصحف العثماني مثل      
 على  برهان قائم ة ابن عباس عن أُبي بن كعب،        النبي بأخذ القرآن عنهما، وقراء    ذين أوصى   لال

 يسلم كما نزل وكما تلـي قبـل   ، فلمتنقيح النص القرآنـي ان الجمع العثماني كان من اهدافه   
نع بقـراءة غيـر قـراءة المصـحف      الستة، والمالأحرفوين العثماني، كما يشهد اتلاف    التد

ة أبي بن كعب وقراءة ابن مسعود، وقراءة ابن عباس ترجمان القرآنالاميري، فسقطت قراء.  
  

  ـ٧٤٥ـ 



 

  .)) االلهما يعلم تأويله الاّ  ((ليه، وأنه عوهكذا يثبت ان متشابه القرآن لا يمكن الاطلاع 
  

  تعيين المحكم والمتشابه  : رابعاً
  

  : ه إلى أقوال اختلفوا في  
  

  .مثالوالمتشابه القصص والأ .المحكم الفرائض والوعد والوعيد: قيل  (( )١
  
له وحرامه وحدوده وفرائضه، وما     المحكمات ناسخه وحلا  :  عباس قال    عن ابن  (( )٢

، وما يـؤمن    قسامهمنسوخه، ومقدمه ومؤخره، وأمثاله وأ    والمتشابهات   .يؤمن به ويعمل به   
  .به، ولا يعمل به

  
، وما سوى ذالك من متشابه      الحلال والحرام المحكمات ما فيه    : ن مجاهد قال    ع (() ٣

  .يصدق بعضه بعضاً
  
  .))المحكمات هي أوامره الزاجرة : ن الربيع قال ع (() ٤

  
وهكذا فلا إجماع إلاّ على أوامره الزاجرة في الحلال والحرام أي على احكام الشريعة              

والحال أن احكام القرآن من أمر ونهـي         ))أم الكتاب    ((، فهذه هي     أوامرها الناهية الزاجرة   في
 الأحكـام  آيات: قال الغزالي وغيره     (( .تتراوح ما بين المائة والخمسين، وبين الخمسمائة آية       

وفـي   )١( ))ولعل مرادهم المصـرح بـه       : قيل   .خمسمائة آية، وقال بعضهم مائة وخمسون     
فما هـي   .وهذا المصرح به مائة وخمسون آية، بالاجماع .التشريع لا يقضي إلاّ بالمصرح به    

  ناهية الزاجرة فيها ؟ل االأحكام
  

 . فقط، وهي أقل من الخمسـمائة آيـة  الأحكاميقتصر المحكم في القرآن على     وهكذا  
 : سةماخها نتيجة إنّ .)) االلهما لا يعلم تأويله إلاّ  ((تشابه، والذي مفيبقى القرآن كله تقريباً من ال   

فلـيس إذن مـن      . القرآني في البيان والبلاغة إلاّ بأحكام الشريعة المحكمة        عجازق الإِ  يتعلّ ولا
وصاف اليوم الآخـر، والحسـاب،      أ في   إِعجازوليس من     التوحيد وبراهينه؛  آيات في   إِعجاز

 في قصص القرآن     في بيان الوعد والوعيد؛ وليس من إعجاز       إِعجازوالجنة والنار، وليس من     
 آيـات  فـي    إِعجـاز وليس من     في أقسام القرآن وأنواع خطاباته؛     إِعجازيس من   وأمثاله؛ ول 

   في كونياتإِعجاز وليس من يد والجدل والحجاج؛ التندآياتالترهيب والترغيب، و
  ـــــــــــــــــ

  .١٣٠: ٢ الإتقان )١(
  

  ـ٧٤٦ـ 



 

ى قضـاء مبرمـاً علـى       فيه، قض  )) المتشابه (( إعلان إن القرآن ب   )١( القرآن، ولا في غيبياته؛   
     . فيهعجازدعوى الإِ

  
 وهب الراسخون فـي     ـ االلهوكتاب أكثره المطلق من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلاّ           

   كيف يكون معجزة البيان والبلاغة ؟ـ أيضاًالعلم 
  

  واقع المتشابه في القرآن  : خامساً
  

 اعتبار بعضـها    د عن ياتالآ ((: قال   )مفردات القرآن (نقل السيوطي عن الراغب في      
، ومحكم من وجه ومتشابه     الإطلاق، ومتشابه على    الإطلاقلى  عمحكم   : ثلاثة أضرب ببعض  
   .من وجه

  
 ومتشـابه مـن جهـة       ؛متشابه من جهة اللفظ فقط    : فالمتشابه بالجملة ثلاثة أضرب    ((

   .هتهماج ومتشابه من ؛المعنى فقط
  

رجع الى الألفاظ المفردة، إما من جهـة        أحدهما ي : ضربان )من جهة اللفظ  (فالأول   ((
وثانيهما يرجـع الـى    ).االلهبحق (أو الأشتراك، كاليد واليمين ) ويزفونـالأب  (الغرابة نحو 

وان خفـتم ان لا     (ختصار الكلام نحـو     ضرب لا : وذلك ثلاثة أضرب     .الكلام المركب  جملة
ن لـو    لأ ) كمثله شيء  ليس(؛ وضرب لبسطه نحو     )تقسطوا في اليتامى، فانكحوا ما طاب لكم      

 على عبده الكتـاب،  أنزل( نحو   لنظم الكلام وضرب   كان أظهر للسامع؛  ) ليس مثله شيء  (قيل  
   ). إلى عبده الكتاب قيماً، ولم يجعل له عوجاًأنزل(وتقديره  )ولم يجعل له عوجاً، قيماً

  
وصـاف   تعالى وأوصاف القيامة، فإن تلك الأ  االله أوصاف   من جهة المعنى  المتشابه   ((

  .لا تتصور لنا، اذ كان لا يحصل في نفوسنا صورة ما لم تحسبه، أو ليس من جنسه
  

 كالعموم والخصوص الكميةالأول من جهة :  خمسة أضرب والمتشابه من جهتهما   ((
فانكحوا ما طاب لكم ( نحو والثاني من جهة الكيفية كالوجوب والندب ).اقتلوا المشركين(نحو 

  ). حقّ تقاتهاهللاتقوا ( كالناسخ والمنسوخ نحو الزمانمن جهة والثالث  ).من النساء
  ـــــــــــــــــ

  .أوجزنا هنا النتائج).الإتقان(وقد فصلنا في الكتاب الأول أنواع المتشابه في القران، نقلاً عن ) ١(
  

  ـ٧٤٧ـ 



 

يـوت مـن    وليس البر بأن تـأتوا الب     (والأمور التي نزلت فيها نحو       والرابع من جهة المكان   
تهم في الجاهلية يتعذر عليـه      ، فإنه من لا يعرف عاد     ) في الكفر  انما النسيء زيادة  (،  )ظهورها

الخامس من جهة الشروط التي يصح بها الفعل ويفسد، كشـروط الصـلاة              .الآيةتقسير هذه   
وهذه الجملة اذا تُصورت علم ان كل ما ذكره المفسرون في تفسير المتشـابه     : وقال   .والنكاح

  . ))  يخرج عن هذه التقاسيملا
  

، وبالجمـل المركبـة،     وهو يتعلق بالألفاظ المفردة    .هذا هو واقع المتشابه في القرآن     
وهـو   .فقد دخل المتشابه نظم القرآن من كل جهاته        .عجاز والنظم هو أم الإِ    ـ وبالنظم نفسه 

 اخيـراً بـاللفظ    وهو يتعلـق   . وأوصاف اليوم الآخر   االله بمعاني القرآن كأوصاف     أيضاًيتعلق  
 .والمعنى معاً في عامه وخاصه، وفي ناسخه ومنسوخه، وفي معلوماته، وفي شروط احكامـه       

  .فقد دخل المتشابه في العقيدة والشريعة، وفي نظم القرآن نفسه
  

وكتاب يكتنفه المتشابه في لفظه ونظمه، وفي عقيدته وشريعته، كيف يصح ان يكـون     
، من واقـع المتشـابه فـي        النتيجة السادسة بيان ؟ تلك هي     معجزاً في الفصاحة والبلاغة وال    

  .القرآن
  

  ما الحكمة في تنزيل كتاب أكثره متشابه ؟ : سادساً 
  

ماذا أراد بإنزال المتشابه في القرآن مـن أراد         : واما قولهم    ((: )١( يقول ابن قتيبة  ) ١  
ى يستوي في معرفته العـالم      لو كان القرآن كله ظاهراً مكشوفاً حت      : لعباده الهدى ؟ والجواب     

ومع الحاجة تقع الفكرة     .، وماتت الخواطر  وسقطت المحنة لبطل التفاضل بين الناس،      .الجاهل
  . ))والحيلة، ومع الكفاية يقع العجز والبلادة 

  
لا ) ٨٢النحـل    ()) فانما عليك الـبلاغ المبـين      ((: انها حكمة، ينقضها القرآن بقوله        
فالجاهل هو   .، لا للعلماء والفقهاء وحدهم    )٤٤النحل  ( ))  ما نزل اليهم   سللنالتبين   (( المتشابه؛

  . بهداية الرحمن الرحيمالأولى
  

 المتشابه، وهو يحتمل أنزلولأية علة : فإن قيل  ((: )٢( يقول صاحب كتاب المباني   ) ٢  
  بهة معشل، ليكون أكشف للحق وأقمع لمحكماً دالاً على ما أرادهالتأويلات ؟ فهلاّ جعله كله 

  ـــــــــــــــــ
  .٤٠٣: ١إِعجاز القرآن : عن عبد الكريم الخطيب ) ١(
  .٤٠٦: ١إِعجاز القرآن : عن عبد الكريم الخطيب ) ٢(
  

  ـ٧٤٨ـ 



 

واذا لم يكن فـي المتشـابه       ! ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة           : (قوله تعالى   
، ولم يكن من عنـد      التشكك أقرب، وكان متناقضاً    الى   المأخوذ منه المراد لبس ولا خفاء، فهو      

  .والكلام المبين لا تتداخل فيه الشكوك أشبه بكلام الحكيم الذي يريد هداية عبيده .حكيم
  

 سبحانه احتج على العرب بالقرآن، اذ كان فخرهم ورياسـتهم           االلهوالجواب عليه أن     ((
أحدهما الواضح  : كلامهم على ضـربين وكان  .بالبلاغة وحسن البيان، والاختصار والاطناب   

 يـات اخر على المجـاز والكن    والآ الموجز الذي لا يخفى على سامعه ولا يحتمل غير ظاهره؛         
يب من الفاظهم، البـديع فـي       والاشارت والتلويحات وهذا الضرب هو المستحلى عندهم، الغر       

 ـ،   سورة منـه    سبحانه فعجزهم عن المعارضة بمثل سور أو       االلهفلما قرعهم    ...مكلامه ه أنزل
  ))  وتتاكد الحجج ولزومها إياهمعلى الضربين ليصبح العجز منهم

  
 والاشـارات   يـات اعلى المجاز والكن   ((فالكلام   . حكمة ينقضها القرآن نفسه    أيضاًانها  
 وقـرآن إن هو إلاّ ذكر      ، وما ينبغي له؛   الشعرهو موضوع الشعر، وما علمناه       ))والتلويحات  

  ).٦٩ نيس( ))مبين
  

إن قيل مـا الحكمـة فـي انـزال          : وقال بعضهم  (() : ١٢: ٢ الإتقان(وجاء في   ) ٣
ئد، منهـا  ان كان مما يمكن علمه فله فوا:  قلناـ ؟  من أراد لعباده البيان والهدىفالمتشابه، 

لا   ومنها ظهور التفاضل وتفاوت الدرجات اذ لو كان القـرآن كلـه محكمـاً              ...ءالحث للعلما 
وان كـان    .نظر لاستوت منازل الخلفاء، ولم يظهر فضل العالم على غيره         يحتاج الى تأويل و   
 بالوقوف عنده والتوقـف فيـه والتفـويض         ابتلاء العباد منها  : ، فله فوائد  مما لا يمكن علمه   

 عليهم لأنه واقامة الحجة .، وان لم يجز العمل بما فيهكالمنسوخغال به توالتسليم والتعبد بالاش 
دلَّ على انـه    تهم وعجزوا عن الوقوف على معناه، مع بلاغتهم وأفهامهم          لما نزل بلسانهم ولغ   

  . )) ، وانه الذي أعجزهم عن الوقوف االلهنزل من عند 
  

 نالـرحمٰ  سواسية، وليس في تنزيله إقامة طبقات بين الناس، انمـا            االلهإن الخلق عند    
ذي لا يعرفه إلاّ الراسخون     فلا داعي الى المتشابه ال     .الرحيم يريد الهدى والبيان لجميع الناس     

والمتشـابه الـذي لا يمكـن     .فالكلام والبيان للخاصة، والتنزيل والدين لعامة الناس    .في العلم 
   يريد لعباده البيانااللهعلمه، لا تقوم به حجة، ولو نزل بلغتهم وبيانهم، فإن 

  
  ـ٧٤٩ـ 



 

ل فيه الشكوك اشبه بكلام الحكيم     والكلام المبين الذي لا تتداخ     (( .والهدى، لا المتشابه والشكوك   
  . )) الذي يريد هداية عبيده

  
وحاشا للحكيم الـرحيم     .إِعجازهو تعجيز، لا     الخلق بكلام لا يمكن علمه       إِعجاز و ـ  

وهذا التعجيز في تنزيل المتشـابه  ! تعالى سبحانه عن مثل هذا العبث     . خلقه بتعجيزهم  إِعجاز
لى إ ((كما يدعون، لأنه     ))وأنه الذي اعجزهم عن الوقوف      ،  االلهيدل على انه نزل من عند        ((لا  

رة واحدة ان واقع المتشابه في      وبعبا.  ))، ولم يكن من عند حكيم     التشكك أقرب، وكان متناقضاً   
لتبـين   ((،  )٨٢النحـل   ( )) فإنما عليك البلاغ المبين    (( : نبوةيناقض هدف التنزيل وال   رآن  قال

  ).٤٤ل النح ()) للناس ما نزل اليهم
  

، من  ختام النتائج الحاسمة  القرآن وهدفه في الهدى والبيان      وهذا التناقض بين متشابه       
هذا هو   . )) ابتلاء العباد  ((فمتشابه القرآن    . الرحيم الذي يريد بالناس الهداية، لا البلاء       نالرحمٰ

  . الحكيم الرحيمااللهوهذه الحكمة لا تليق ب .القول الفصل في حكمته
  

   فصل الخطاب في متشابه القرآن :سابعاً 
  

واذن فالرأي   ((: )١( بإزاء تلك النتائج لمتشابه القرآن، يقول الشيخ عبد الكريم الخطيب         
 ، هـو محكـم    آيـات ان كل ما فيه من حروف وكلمات، و       الذي ينبغي ان نراه في القرآن هو        

 .والمتـذكرين بمعنى انه غير محجوب عن انظار الناظرين، ولا محجوز عن فهم المتـدبرين    
 ويجعل منه آيـة مـن       وحدة هذا الكتاب،   على هذا الوجه هو الذي يحفظ        االلهوهذا الفهم لكلام    

 أما اذا قيل إن من القرآن متشابهاً لا يدنو منه نظر، ولا يتجه اليه عقل، فإن ذلك من       .االله آيات
وبعضه  قرآناً، ، وان يقيم فيه الحواجز والسدود، وان يجعل بعضه يمزق وحدة القرآن  شأنه أن   

واذا كان الذين يقولون بوجود المتشابه في القرآن لا يكفرون به، بل  ...همأصواتاً تُنطق ولا تُف
 إيمانهم هذا على وجه واحد وعلى درجة واحدة         يمانإِ فإن   ـ يؤمنون به كما يؤمنون بالمحكم    

   .))  قلق مذعور ليس له جذور تمسك به في قلب صاحبهإيمان ...معجز واستسلا
  

به في القـرآن ومشـكله وحكمتـه،        ا، لواقع المتش  بالاستئصالان هذا الحلّ الجذري،     
  وما ... وأخر متشابهات...ت محكماآياتمنه  (( : في صريح تصريحهينقضه القرآن نفسه

  ـــــــــــــــــ
  .٤١٠ : ١إِعجاز القرآن ) ١(
  

  ـ٧٥٠ـ 



 

 منذ نزول المتشابه الى  الأمة في   ضه اجماع الأئمة  وينق!  )) االله ما يعلم تأويله إلاّ      ...هتشابه من 
  .اليوم

  
مزق من وحدة   يمن شأنه ان     ((ان القول بوجود المتشابه في القرآن       : وتبقى الخاتمة   

هـل  : ويبرز التساؤل   .  ))  قلق مذعور  إيمان ... عجز واستسلام  إيمان (( ويقود الى    )) القرآن
فـي البيـان    )) عجـاز لائـل الإِ د (( أهله، من  ها يصف نفسه، وكما يصف    ـمتشابه القرآن، كم  

      والبلاغة ؟
  
  

  بحث خامس
  شبهة خامسة )١( الناسخ والمنسوخ

  على البلاغة القرآنية
  

 ـ ٢٠: ٢ الإتقـان ( السيوطي، خاتمة المحققين في       في هذا البحث الى    أيضاًنحتكم    ـ
٢٧(.  

  
ه فـي   إِعجـاز  مدى    من الواقع القرآني تدل على     غريبة ظواهرنشاهد في هذا البحث     

  .البيان والبلاغة
  

  )) الأمة به هذه اهللالنسخ مما خص  ((: ظاهرة أولى 
  

 ...نلا يحصـو  أفرده بالتصنيف خلائق    : في ناسخه ومنسوخه     ((: يفتتح بحثه بقوله    
وقد قـال    . إلاّ بعد ان يعرف الناسخ والمنسوخ      االلهلا يجوز لأحد أن يفسر كتاب       : قال الأئمة   

   .)) هلكت وأهلكت: قال ! لا: أتعرف الناسخ من المنسوخ ؟ قال :  لقاض يعل
  ـــــــــــــــــ

هنا نبحث تقيـيم   . عرضنا لواقع النسخ في القرآن١٣٤ ـ  ١٢٧، ص نآإِعجاز القر:  الأول نافي كتاب )١(
 وقد سبق بحث آخـر فـي الإِعجـاز فـي           .الواقع وهل ينسجم مع دعوى الإِعجاز في البيان والبلاغة        

   .الشريعة ومبدأ النسخ
  

  ـ٧٥١ـ 



 

: ول السيوطي في مطلع بحثه      ـ ولذلك يق  ؛إجماعفالقول بوقوع النسخ في القرآن عليه       
 ـ فميزة القرآن النسخ فـي       )) لحكم، منها التيسير   الأمة به هذه    اهللالنسخ مما خص     (( ولا  .هآيات

متشابه في أخباره وأوصـافه،     حكام القرآن، كال  أوالنسخ في    . ولا في الكتاب   نجيلالإنسخ في   
ه، لأن الحكم المحكم لا ينسخ في الكتاب الواحد، مع النبي الواحد، في الزمن              إِعجاز علىشبهة  

) أسباب النّـزول (جاء في  . المنسوخ اعوام أم شهور أم أيام تنزيلالواحد، وقد لا يمضي على      
البقـرة   ()) االله  به وه يحاسبكم وان تبدوا ما في انفسكم أو تخف       ((: للسيوطي على آية الوسوسة     

 ولا  الآيـة  عليـك هـذه      أنـزل فقالوا قد    ...اشتد ذالك على الصحابة    ((أنها لما نزلت    ) ٢٨٤
 ـ ٢٨٥البقرة   ())  نفساً إلاّ وسعها   االلهف  لا يكلّ  ..آمن الرسول  :  في أثرها  االله أنزلف ...انطيقه
وروى مسلم وغيره عـن ابـن    رواه أحمد ومسلم وغيرهما عن ابي هريرة؛      ((فنسخها  ) ٢٨٦

  . نزولاً على رغبة الجماعةااللهوالغرابة في هذا النسخ أنه جاء بعد تنزيل  .عباس نحوه
  

وأنكره اليهود ظنّاً مـنهم      .جواز النسخ وقد أجمع المسلمون على      ((: يقول السيوطي   
نكر اليهـود ذلـك      ي )) بيان مدة الحكم  وهو باطل لأنه     . كالذي يرى الرأي ثم يبدو له      داءبأنه  

 االله ينسخ شريعة التوراة الى قيام الساعة ولكن في التشريع قد يتبع             االلهلأنهم لا يتصورون ان     
 النسخ في االلهولكن لا يليق ب . )) لكل أجل كتاباً ((فيجعل  سنّة التطور التي قضاها على الانسان

 الأحكامتتبدل   ((أجل   .لبداء فهذا النسخ فيه شبهة ا     ؛واحد، مع نبي واحد، في زمان واحد      كتاب  
وتغير التشريع بتغير الأحوال في      . ولكن لا بتغير الأحوال في الزمن الواحد       )) بتغير الأزمان 
وتغير التشريع بتغير الأحوال في الزمن الواحد القصير بداء لا يليق بـالحكيم              .الزمن الواحد 

  .هي ميزة مشبوهة بحد ذاتها )) الأمةه  بها هذااللهخص  ((لذلك فميزة النسخ التي  .العليم
  

  من النسخ في معناه العام : ظاهرة ثانية 
  

ما ننسخ من آية، أو ننسها، نأتِ بخير منهـا أو            ((: جاء مبدأ النسخ وواقعه في قوله       
وما أرسلنا من قبلك من رسـول ولا       ((: ه ومعناه في قوله     ق تطبي وجاء ).١٠٦البقرة   ())مثلها  

 ـ االلهثم يحكم    ما يلقي الشيطان     االلهفينسخ  ذا تمنّى ألقى الشيطان في أمنيته،       نبي، إلآّ ا    )) هآيات
  .االله ياتفالنسخ إحكام لآ) ٥٢الحج (
  

وبتنزيل  . التي كانت قبله غير محكمة     االله آياتينتج عن هذا الوصف أن النسخ يحكم        
 في  عجاز، هل هي من الإِ    تكون بحاجة الى إحكام بعد تنزيلها     و غير محكمة في تنزيلها،      آيات

  . في التنزيل وفي بيانهعجازالبيان والبلاغة؟ فالنسخ، في معناه العام نفسه، شبهة على الإِ
  

  ـ٧٥٢ـ 



 

  نسخ آية بآية يعني التعارض في التنزيل: ظاهرة ثالثة 
  

انما يرجع في النسخ الى قول صريح عن رسول         : قال ابن الحصار   ((: نقل السيوطي   

وقد يحكم به عند وجود التعارض المقطوع        .عن صحابي يقول آية كذا نسخت كذا       أو    االله
ولا يعتمد في النسخ قول عوام المفسـرين        : ، مع علم التاريخ، ليعرف المتقدم والمتأخر قال       به

رفع حكم  ، لأن النسخ يتضمن     نقل صحيح، ولا معارضة بينة    ولا اجتهاد المجتهدين، من غير      

فالنسخ يقوم على معارضة بينة بين آية وآية، أو بين آيـة            .)) ي عهده   تقرر ف واثبات حكم   
 فـي التنزيـل     يـات فمبدأ النسخ وواقعه شاهد على تعـارض الآ        . كنسخ الخمر والربا   آياتو

 في  إِعجازوكتاب يقول بالنسخ في تنزيله وأحكامه، أي بالتعارض بينها، أيدل على             .والتشريع
  البيان والبلاغة ؟

  
  من معاني النسخ المختلفة : عة ظاهرة راب

  
 ما يلقي   االلهفينسخ  ( ومنه قوله    الإزالةيرد النسخ بمعنى     (() : ٢٠: ٢ الإتقان( يقول في 

   ).هآيات اهللالشيطان ثم يحكم 
  

:  قـالوا ـ أعلم بما ينزل  االله وـلنا آية مكان آية  واذا بد ((: ، ومنه التبديلوبمعنى  ((
  )!انما أنت مفتر

    
 . ))، كتناسخ المواريث، بمعنى تحويل الميراث من واحد الى واحد           التحويلعنى  وبم ((

هكذا كان التوارث في مطلع الهجرة الى المدينة بالمؤاخاة بين المهاجرين والانصار، فنسـخه              
؛ ٧٥لانفـال   ا ()) وأولوا الأرحام بعضهم أولى بـبعض      ((: بالتوارث بين الأرحام والقرابات     

   ).٦ الأحزاب
  

 في آي القرآن يشهد هو      فالتبديل . ميزات ثلاث في التنزيل القرآني وبيانه وبلاغته       تلك
 .الإسـلام  سبب ارتداد بعضهم عـن       مكّة؛ وكان في آخر العهد ب     )١٠١النحل  ( به على نفسه  

 له في القرآن شواهد، من تحويل المواريث، ومن تحويل القبلة من المسجد الأقصى              والتحويل
 لا مثال لهـا مـن       والإزالة من التلاوة   .وهدم عاشوراء بصوم رمضان   الى المسجد الحرام،    

  اوأمثلة هذ (( .)١(  نقل السيوطي.ها قائم بشهادة الأخبار والآثارإنما وجود القرآن؛
  ـــــــــــــــــ

  .٢٥: ٢الإتقان ) ١(
  

  ـ٧٥٣ـ 



 

قـد  ريه ما كله؛    ليقولن أحدكم قد أخذتُ القرآن كله، وما يد       : عن ابن عمر قال    :الضرب كثيرة 
كانت سـورة   :  وعن عائشة قالت     ...رولكن ليقل قد أخذت منه ما ظه       ؛ذهب منه قرآن كثير   

نها الاّ ما   فلما كتب عثمان المصاحف لم نقدر م       مائتي آية،     تُقرأ في زمن النبي      الأحزاب
: لأشـعري قـال   وعن أبي موسى ا    . كانت لتعدل سورة البقرة    وإن )... آية   ٧٣أي   (هو الآن 

وعـن ابـي موسـى       . وحفظ منها آية واديين من الحـال       رفعتثم   )ةبراء( نزلت سورة نحو  
 غير أني حفظت منها     أُنسيناهاكنّا نقرأ سورة نشبهها بإحدى المسبحات       :  قال   أيضاًالاشعري  

 ـ  أوا ما لا تفعلون فتكتب شهادة في        ـ لا تقول  آمنوا الذين   يا أيها ( ا يـوم   ـعناقكم فتُسألون عنه

 فكانا يقرأان بهـا؛      االلهقرأ رجلان سورة وأقرأهما رسول      : وعن ابن عمر قال    .)القيامة  

 فذكرا   االلهفقاما ذات ليلة يصليان فلم يقدرا منها على حرف؛ فأصبحا غاديين على رسول              
  . )) نها مما نُسخ فالهوا عناإ: ذلك له، فقال 

  
 ة، من ـويل والإزال ـ والتح ل تلك الميزات في التنزيل القرآني، التبديل      ـفه: نتساءل  

  في البيان والبلاغة ؟  )) عجازدلائل الإِ ((
  

   الإسقاط أو الرفع من التلاوة: ظاهرة خامسة 
  

من ميزات القرآن الكبرى الاسقاط منه أو الرفع من تلاوته، في زمن التنزيل ثم فـي                
  .زمن التدوين

  

 أسر اليهـا بـأن       نبيروى البخاري حديثاً عن فاطمة ان ال       ((ففي زمن التنزيل،    
ولا : وقـال  .، وأنه عارضه في العام الذي توفي فيه مرتينجبريل يعارضه بالقرآن كل سـنة   

كان القرآن يعرض على النبي كل      : وروي البخاري حديثاً آخر جاء فيه        .أراه إلاّ حضر أجلي   
يعـرض علـى    فهل كان محمد     .)١( ))  في العام الذي قُبض فيه     مرتين، فعرض عليه    مرةعام  

قال البغوي  (( جبريل، أم جبريل يعرض على محمد؟ وما معنى هذا العرض المتواتر كل سنة؟ 
 )٢( )) ما نُسخ وما بقي   إن زيداً بن ثابت شهد العرضة الأخيرة التي بين فيها           : )شرح السنة (في

 .لاوتـه كانت إذن لإحكام القرآن بتنقيحه، أو الأسقاط منه، ورفـع ت           فهذه العرضات المتواترة  
  .وذلك على زمن التنزيل وبفعل النبي نفسه

  ـــــــــــــــــ
  .٦٩، ص  القرآن المجيد:دروزة ) ١(
  .٥٥ص  القرآن المجيد، :دروزة ) ٢(
  

  ـ٧٥٤ـ 



 

نقل  .والآثار  ومن السور ما وردت به الاخبار      ياتوحين التدوين اسقط عثمان من الآ     
لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفـر       ( عمر كنا نقرأ     قال: عن عبد بن عدي قال       ((:  )١( السيوطي

بـد  عقال عمر ل  : وعن المسور بن مخزمة قال       .أكذلك ؟ قال نعم   : ثم قال لزيد بن ثابت       )بكم
: فإنا لا نجدها؛ قـال     )جاهدوا كما جاهدتم أول مرة    ( علينا   نزلأُألم تجد فيما    :  عوف   نالرحمٰ

أبـي   قرأ علي :  يونس قالت  أبي حميدة بنت    أبيوعن ابن    !...نأُسقطت فيما أسقط من القرآ    
 الـذين   يا أيها   وملائكته يصلون على النبي؛    اهللان   (مصحف عائشة وهو أبن ثمانين سنة في      

قبـل ان يغيـر   : ، قالت )الأولى وعلى الذين في الصفوف ـ صلّوا عليه وسلموا تسليماً  آمنوا
  ! )) عثمان المصاحف

  
 من القرآن والرفع من صاحب التنزيل، أما ان يحصل           الاسقاط يمانقد يقبل العقل والإ   

  ! ولا عقلإيمانمن أهل التدوين، فهذا لا يقبله 
  

ا ان يرفع مـن     مأزله؛  قرآن من التلاوة لحكمة يراها من      رفع   يمانقل والإ عوقد يقبل ال  
خـرج ابـن الضـريس      أ (( .إيمـان التلاوة لاختلافهم فيه، فهذا مما لا يرضى به عقـل ولا            

ت ملا تشكوا في الرجم، فإنه حق، ولقد هم       : أن عمر خطب الناس فقال       ...)ائل القرآن فض(في

 ، االله كعب، فقال أليس أتيتني وأنا أستقرئها رسول          بن فسألتُ أُبي  .أن أكتبه في المصحف   
: قال ابن حجـر   ! تستقرئه آية الرجم، وهم يتسافدون تسافد الحمر      : فدفعت في صدري وقلت     

  . )) يان السبب في رفع التلاوة وهو الاختلافبوفيه إشارة إلى 
  

 على ان ما نُسخ بالرفع والاسقاط لم يكـن مـن             آخر وهذه الظاهرة المزدوجة برهان   
  .معجز القرآن في البلاغة والبيان

  
  النسخ على أقسام : ظاهرة سادسة 

  
))    س فرض نسخ فرضاً لا يجوز العمل بالأول، كنسخ الحب        : الناسخ أقسام   : قال مكي

وفرض نسخ ندباً،    وفرض نسخ فرضاً ويجوز العمل بالأول، كآية المصاهرة؛        للزواني بالحد؛ 
فاقرأوا (ليل نُسخ بالقراءة في قوله لكالقتال كان ندباً ثم صار فرضاً؛ وندب نسخ فرضاً؛ كقيام ا       

  ).ما تيسر من القرآن
  ـــــــــــــــــ

  .٢٥: ٢الإتقان ) ١(
  

  ـ٧٥٥ـ 



 

، كآيـة   ويجـوز العمـل بـالأول     فرض نسخ فرضاً،     ((: ن من غرائبه    فتكلما غريبتا 
 وهذا تعارض مكشوف في لفظه نفسه، إذ كيف يبقى مع النسخ جـواز عمـل                ـ )) المصاهرة

ن شرائع مـن  خففّ م: وهذا من باب التخفيف في التشريع   ))سخ فرضاًنوندب  ((بالمنسوخ ؟  
محكمة حكيمة، لما احتاجت الـى تخفيـف فـي           ثم خفّف من شريعته نفسها، فلو كانت         قبلنا؛

  .الشريعة الواحدة
  

  النسخ على أضرب : ظاهرة سابعة 
  

  .النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب ((: قال السيوطي 
  
 عشـر رضـعات     نـزل أُكان فيما   : (قالت عائشة    .ما نُسخ تلاوته وحكمه   أحدها   ((

 رواه ـ مما يقرأ من القـرآن    وهن االلهمعلومات فنُسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول 
   !نزلت ثم رفعت: وقال أبو موسى الأشعري  )...الشيخان

  
  ...لفةوهذا الضرب هو الذي فيه الكتب المؤ .الثاني ما نُسخ حكمه دون تلاوته ((

  
 وينقل السيوطي من الاخبار والآثار ما يشهد    ـ )) ما نُسخ تلاوته دون حكمه    الثالث   ((

وقوله بشـهادة عمـر     !  )) قد ذهب منه قرآن كثير     ((: ، كقوله عن ابن عمر    لهذا الواقع القرآني  
  !))   ))فيما أُسقط من القرآن )آية(أُسقطت  ((:  عوف نوعبد الرحمٰ
  

  : في هذا الواقع القرآني يمانالتساؤلات التي تصدم العقل والإوهنا ترد 
  
يعاً ؟ أو بتعبير آخر، ما      ما الحكمة البالغة في تنزيل قرآن ينسخ تلاوته وحكمه جم         ) ١

 ؟ أيصح هذا من الحكيم العليم ؟ يقول الشيخ عبد الكـريم  نزل ثم رفع  الحكمة الإلهية في قرآن     
قول فيه مدخل الـى الفتنـة        ...خ نزل وتُلي ثم نُس    والقول بأن من القرآن ما     (( : )١( الخطيب

ن يقـول   أع، ساغ لكل مبطل     لمسلمين ثم يرف  فإذا ساغ ان ينزل قرآن ويتلى على ا        .والتخرص
وهكذا تتداعى على القرآن المفتريات والتلبيسات      ! اي قول، ثم يدعي له انه كان قرآناً ثم نُسخ         

ما حكمة هذا القرآن الذي ينـزل       : ثم من جهة أخرى      .فتنة وبلاء ويكون لذلك ما يكون من      
  ؟ )) لأيام أو شهور ثم يرفع

  ـــــــــــــــــ
  .٤٣٧: ١آن إِعجاز القر) ١(
  

  ـ٧٥٦ـ 



 

ن آية كذا قد رفعت أو نُسخت       إ: ف يكون رفعه ؟ أبقرآن يقول للناس      وكي ((: ثم يقول   
فلا تجعلوها قرآناً، ولا تقرأوها ؟ أم ان هذا النسخ يقع بمعجزة ترفع من صدور الناس ما قـد                  

ة أخـرى   بتلك المعجزة فهل تكون معجـز      حفظوا من القرآن المنسوخ؟ واذا رفع من الصدور       
 النبي؟ واذا رفع من الصدور  يدىيرفع بها ما كُتب بأيدي الكرام الكاتبين من كتاب الوحي بين     

 ...؟ى أن قرآناً كان ثم رفـع   او من الصحف المكتوبة بمعجزة من المعجزات فما الذي يدل عل          
يـذكر   المنسوخة من صدور الناس بمعجزة حتى يمح محواً فلا           ياتأما ان يكون رفع هذه الآ     

، وألاّ يقوم في الحياة     ياتأحد من أمرها شيئاً، فإن ذلك معناه ألاّ يكون هناك خبر عن هذه الآ             
وليس عند أحد علم     ومن الذي يخبر عنها ويشهد لها،        ...تاهد يشهد لها بأنها كانت ثم ذهب      ش

  . )) بها أو ذكر لها
  

 مـع ان شـواهده      ان الشيخ الخطيب ينكر هذا النوع من القرآن المنزل والمرفـوع،          
ان عندهم الخبـر اليقـين      ؛)٢٥: ٢ الإتقان( كما نقل السيوطي بالتواتر عنهم       أنفسهمالصحابة  

ما حكمـة    ((أجل   .وان تنكّر له، لأنه يجد بحق ان لا حكمة له، وهو مدخل الى الفتنة والبلاء              
  . ليس من جواب شاف كافـ؟ )) هذا القرآن الذي ينزل لأيام أو شهور ثم يرفع

  
 تنزيله  االلهوما الحكمة البالغة في تنزيل قرآن تُرفع تلاوته ويبقى حكمه ؟ إذا رفع              ) ٢

 لم يشرع لنا حكمـاً صـريحاً، فلسـنا          اهللاذا  ! االلهولا يدين الانسان إلاّ بحكم      ! فقد رفع حكمه  
   .هذا مجموع المتناقضات .وهل من الحكمة أن يأمرنا بشيء لا نهتدي به اليه .مأمورين به

  
انما حق الناسخ والمنسوخ ان      ((: فقالوا   بقي النوع المأثور في الناسخ والمنسوخ؛     ) ٣

 في هذا النسـخ بمعنـاه   يمانتعارض العقل والإولقد لحظ أهل القرآن  . )) تكون آية نسخت آية 
ما الحكمة في    (( :يقول السيوطي    .  ))أفرده بالتصنيف خلائق لا يحصون     ((الحصري، والذي   

أحدهما ان القـرآن    : ؟ فالجواب من وجهين     )في المنسوخ (وبقاء التلاوة    )الناسخب(رفع الحكم   
 فيثاب عليه، فتُركت التلاوة لهذه      االلهكما يتلى ليعرف الحكم منه والعمل به، فيتلى لكونه كلام           

  . )) للنعمة ورفع المشقة والثاني أن النسخ يكون غالباً للتخفيف فأُبقيت التلاوة تذكيراً .الحكمة
  

ان التعبد بتلاوة المنسوخ، والتذكير بنعمـة  : ليس من حكمة في هذا الجواب المزدوج      
  فإذا كان العلماء من تنزيله، وتجهيل به؛ اهللاد التخفيف في المنسوخ، كلاهما تلبيس لمر

  
  ـ٧٥٧ـ 



 

 الناسخ والمنسوخ ، وعلى تحديده، وعلى شموله، فكم بالأحرى العامـة ؟              وجود يختلفون على 
 االلهفحاشى لحكمـة     . المنسوخ يظنونه قائماً يجب ان يمتثلوا به       االلهلعامة عندما يقرأون كلام     فا

، لا قـرآن     )) قرآن مبـين   (( إنه   .دىأن تورط في الجهل من أمرها من شاءت لهم البيان واله          
  .على بيانه شبهة

  
، فيليـق   ارئاًأمراً ط  االلهواذا كان هذا المنسوخ في نظر        .فلا حكمة في تنزيل المنسوخ    

 االلهفاعفوا واصفحوا حتـى يـأتي     ((: ولهـاً صريحاً الى أجل، كق    ـ أو نهي   ان يجعله أمراً   االلهب
  . ))  بأمره

  
فما  : واللوح المحفوظ  للتعارض القائم بين التنزيل      الإطلاقولا حكمة في تنزيله على      

، فـلا شـك ان      االلهكم  في اللوح المحفوظ، هل المنسوخ ام الناسخ ؟ بما أنهما متناقضان في ح            
فمن أين اذن جاء المنسوخ ؟ ولا يصـح بحـال ان            : الناسخ هو المكتوب في اللوح المحفوظ       

فمن أيـن نـزل     : يكون النقيضان معاً، المنسوخ والناسخ، كلاهما جميعاً في اللوح المحفوظ           
  المنسوخ ؟ 

  
 فـي  عجازى الإِوالنتيجة الحاسمة أن المنسوخ بحد ذاته شبهة على التنزيل، وشبهة عل   

  .البيان والتبيين
  

  النسخ على كيفيات غريبة : ظاهرة ثامنة 
  

   )) :فوائد منثورة  (() : ٢٤: ٢ الإتقان(جاء في 
  

: آيتينليس في القرآن ناسخ إلاّ والمنسوخ قبله في الترتيب، إلاّ في          : قال بعضهم  (( )١
لا  (( وقوله   ـ) ٢٤٠ الآية(المنسوخ  جاء قبل   ) ٢٣٤ الآية(حيث الناسخ   ) في البقرة (آية العدة   

  ))إنـا أحللنـا لـك      ((، وهي منسوخة بما قبلهـا       )٥٢ الأحزاب(  ))يحل لك من النساء من بعد     

  ).٥٠ الأحزاب(
    

 والتولي والاعراض   الكفّاركل ما في القرآن من الصفح عن        : وقال ابن العربي   (( )٢
، نسخت )١( )شهر الحرم فاقتلوا المشركينخ الألفإذا انس(والكفّ عنهم منسوخ بآية السيف وهي  

  .ثم نسخ آخرها أولهامائة وأربعاً وعشرين آية، 
  ـــــــــــــــــ

  .٥التوبة سورة ) ١(
  

  ـ٧٥٨ـ 



 

خذ العفو، وأمـر    (: من عجيب المنسوخ قوله تعالى       : أيضاً) ابن العربي (وقال   (() ٣
 )عرض عن الجاهلين  أو(وآخرها   )لعفوأخذ ا (، فإن أولها    )١( )بالعرف، وأعرض عن الجاهلين   

  ).رفعوأمر بال(، ووسطها محكم وهو منسوخ
  

، لا نظير لها، وهـي      أولها منسوخ وآخرها ناسخ    آية   أيضاًمن عجيبه   : وقال   (() ٤
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،      )عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضلَّ اذا اهتديتم       : (قوله  

   ). انفسكمعليكم(فهذا ناسخ لقوله 
  

بـدعاً  ما كنت   : قل  (ث منسوخ مدة أكثر من قوله تعالى        مكلم ي : وقال السعيدي    (( )٥
   .عام الحديبية )الفتح(مكثت ست عشرة سنة حتى نسخها أول  )من الرسل
    

ويطعمون الطعـام   (في قوله تعالى    :  بن سلامة الضرير أنه قال       االلهوذكر هبة    (( )٦
د بـذلك   ، والمرا )وأسيراً( ان المنسوخ من هذا الجملة       ـ )٢( )اً وأسيراً على حبه مسكيناً ويتيم   

:  الى هذا الموضـع قالـت لـه          هيفلما انت  فقُرئ عليه الكتاب وابنته تسمع؛     . المشركين رأسي
 .يطعم ولا يقتل جوعاً )الأسير(اجمع المسلمون إلى ان : وكيف ؟ قالت : فال   أخطأت يا أبتِ؛  

   .)٣( صدقت: فقال 
  

لكم دينكم (، كقوله منسوخاً يجوز نسخ الناسخ فيصير): البرهان (قال شيدلة في  (() ٧
حتى يعطوا الجزية عن يد     (ثم نسخ هذه بقوله      )فاقتلوا المشركين (نسخها قوله تعالى     )ولي دينِ 

أحدهما ما تقدمت الإشارة إليه؛ والأخـر أن        : وفيه نظر من وجهين     : قال   ).وهم صاغرون   
 )المزمـل (نعم يمثل له بآخر سورة       .سخ نا ، لا )٤( مخصص للآية  )يعطوا الجزية حتى  (قوله  
 ياتناسخ لآ  )انظروا خفافاً وثقالاً  (اسخ لأولها، منسوخ بفرض الصلوات الخمس، وقوله        نفإنه  

  . ))  العذرآياتالكهف، منسوخ ب
  

:  )) تهـي غرائبه التي لا تن    (( النسخ، وهي من     أسلوبفتلك سبع حالات أو كيفيات في       
  سائر القرآن )٥التوبة (كيف يأتي ناسخ قبل منسوخ ؟ وكيف تنسخ آية واحدة، آية السيف 

  ـــــــــــــــــ
  ١٩٩سورة الأعراف  )١(
  ٨ سورة الدهر )٢(
ومنهم ميز فيها بين أسير المشـركين،        .منسوخة بالقرآن، محكمة بالاجماع   )  أسيراً (وعليه تكون كلمة     )٣(

  ).الجلالان( )) المحبوس بحق ((والأسير 
  . لأهل الكتابالثانيالأول للمشركين؛ و: انهما حكمان مختلفان:  الجميعهنا وهم )٤(
  

  ـ٧٥٩ـ 



 

يكون أولها وآخرهـا منسـوخين       )العقد(وكيف تنزل آية      آية في سور عديدة ؟     ١٢٤كله أي   
 نبـوة  ينزل تعليم في     بوسطهما المحكم؟ أو كيف تنزل آية أولها منسوخ وآخرها ناسخ؟ وكيف          

 نسخ الناسخ فيصير بدوره     ـ وما هذا العبث في التنزيل    محمد ثم ينسخ بعد ست عشرة سنة؟        
  !منسوخاً؟

  
 البالغة، وحاشا للّه مـن      االله في حكمة    عبثاًإن هذه الكيفيات الغريبة في التنزيل تجعله        

  . في البيان والبلاغةعجازفهي كلها شبهات على الإِ! العبث 
  

  .النسخ على مراحل: ة تاسعة ظاهر
  

  .يرون ذلك في تحريم الخمر وتحريم الربا
  

عناب تتّخذون منه سـكَراً     ومن ثمرات النخيل والأ    (( : أولاً جاء قوله في الخمر      ـ١
 ـك، وهو رزق حسـن،      )الجلالان( )) المسكر (( ان السكَر هو    ).٦٧النحل  ( )) ورزقاً حسناً   ام

:  وفي اول العهد بالمدينة قال .ةّـمكالأمر كذلك طول العهد بوظل  .ر من عطف البيان  ـيظه
 )) و اثمهما أكبر من نفعهما     إثم كبير ومنافع للناس؛    يهماف: يسألونك عن الخمر والميسر ؟ قلْ      ((

فكل طعام أو شراب حسن، ما لم ينحـرف الـى    :وهذا حكم وحكمة مستقلان   ).٢١٩البقرة  (
، لا تقربوا   آمنوا الذين   يا أيها  ((: نتصف العهد بالمدينة يقول     وفي م  .افراط إثمه أكبر من نفعه    

 ـوفي آخر العهد بالمدينـة       ).٤٣النساء  ( )) الصلاة وأنتم سكارى، حتى تعلموا ما تقولون       أتي ي
المائـدة  ( )) انما الخمر والميسر، والانصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان قأجتنبوه          ((:قوله
ممـا    ))فاجتنبوه ((بتحريم الخمر، لكن بتعبير غير تعبير التحريم،        فيجيء الحكم القاطع     ).٩٠

  .)١( يدع شبهة
  

وهذه القصة في الخمر شاهد علـى        . الأخيرة تحريم بحكم قاطع    الآيةأما الاجماع فإن    
سخ بعضها بعضاً، اللاحق منها ينسخ السابق، فيصـير الناسـخ           نان مراحل النسخ متتابعة، ي    

 عباده في تصدير أمره ؟ وكيف       االلهة هذا النسخ المتتابع؟ وهل يداور       فما حكم  .منسوخاً مرتين 
  فهي رزق حسن؛ وفيها:  المختلفة في أمر واحد هو الخمر الأحكاميمكن التوفيق بين هذه 

  ـــــــــــــــــ
  .لذلك اختلفوا في تكفير شارب الخمر أو تأثيمه فقط) ١(
  

  ـ٧٦٠ـ 



 

 المسجد أو الاشتراك بالصلاة؛ أخيراً هي رجـس مـن           نفع واثم؛ ويحرم على السكران دخول     
  وكيف تبدأ رزقاً حسناً وتنتهي رجساً من عمل الشيطان ؟ .عمل الشيطان

  
 الى التحريم الكامل، تلطفـاً      هذا النسخ المتتابع المتناسخ قد يجدون فيه حكمه بالتدرج        

اذا قضى أمـراً     ((ر، فإنه    بعباده الغارقين في إثم الخمر؛ لكن ليس هذا من حكمة القدي           من االله 
 في أمر االلهوهل تشريع    ).٦٨: ٤٠؛  ٣٥: ١٩؛  ٤٧: ٣؛  ١١٧: ٢( )) كن فيكون : فإنما يقول له  

 عجـاز  في التشريع، ومن الإِ    عجازواحد ليعطي المؤمن في كل حالة لبوسها ؟ هل هذا من الإِ           
  في البلاغة والبيان؟

  
ربـو  يربا ليربو في أموال الناس، فلا       وما آتيتم من     ((: أولاًوفي الربا جاء قوله      ـ ٢

وأخذهم الربا، وقـد نُهـوا       ((: ثم جاء بحق اليهود      .هذا ذم وتقبيح له    ).٣٩الروم  (  ))االلهعند  
 )) سنن الذين مـن قـبلكم      ((هداية الى    ؛ هذا )١٦١لنساء  ا( )) عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل    

 االله لا تأكلوا الربا أضعافا مضـاعفة، واتقـوا         منواآ الذين   يا أيها  ((: ثم جاء قوله  ) ٢٦النساء  (
ثـم   .في الربا  )) الاضعاف المضاعفة  ((؛ هنا تحريم في حال      )١٣٠آل عمران   ( )) لعلكم تفلحون 

، وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين؛ فـإن لـم            االله اتقوا   آمنوا الذين   يا أيها  ((: جاء قوله   
 )) ه؛ وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم، لا تَظلمون ولا تُظلمون         لسو ور االلهتفعلوا فأذنوا بحرب من     

  ).٢٧٩ ـ ٢٧٨البقرة (
  

ونلاحظ ان التحريم يأتي قي سورة       .هذا هو التسلسل والترابط المأثور في تحريم الربا       
 من آخر ما نزل من القرآن بحسب        الآية، وهي أول القرآن نزولاً بالمدينة، لأن        )٢٧٩(البقرة  

   ).لأسباب النّزو(
  

صـح   وهذا هو الظاهر الـذي لا ي ـأما اذا أخذنا الواقع القرآني على حاله كما جمع  
ال ـخى الى ح  را، ثم ت  )٢٧٩البقرة  (دأ بشدة   ـيظهر أنه ب  ف ـ اهرةـالعدول عنه إلاّ بقرينة ظ    

 الربا وأكل أموال الناس    ن ع ي؛ أخيراً اذا ذكر النه    )١٣٠عمران  آل  ())  الاضعاف المضاعفة  ((
بحسب مبـدإ     ))تخفيف من ربكم   ((فلا يمنع ان ينتهي الى      ) ١٦١النساء  (طل، ذماً لليهود    بالبا

  .التيسير في التشريع الذي يأخذ به القرآن
  

 التراخي والتخفيف، والاجماع على التحريم، شبهة على         هذا فما بين ظاهر القرآن في    
  .لقول بالنسخالجمع والتدوين، وشبهة على التعارض في التشريع ألجأهم الى ا

  
  ـ٧٦١ـ 



 

فهـو   .ه في بلاغته وبيانـه    إِعجازوهذا النسخ على مراحل يجعل شبهة في التشريع و        
، وتسير السيرة والدعوة ليس تربية للأمة، كما يكون الحال بدستور ينزل مبتدئاً صريحاً محكماً 

  .على هديه
  

  كثرة المنسوخ في تشريع القرآن : ظاهرة عاشرة 
  

نيفـاً  لمنسوخة في المصحف الحالي، عند النحاس وعند ابن حـزم            ا ياتبلغ عدد الآ  
 آية منسوخة على    احدى وعشرون فهذه   (() : ٢٣: ٢ الإتقان(وجزم السيوطي في     .ومئتي آية 

 ـ    . النسخ في غيرها   ى يصح دعو  لاخلاف في بعضها،     ئذان والقسـمة   توالأصح في آية الاس
على رأي   )) االلهفأينما تولوا فثّم وجه      ((لى  ويضم إليها قوله تعا    .، فصارت تسعة عشرة   الأحكام

  . )) عشرون، فتمت  ))  وجهك شطر المسجد الحرامفولِّ ((قوله بابن عباس انها منسوخة 
  

فإن بعضهم    ))حق الناسخ والمنسوخ   ((فهذا التفاوت في العدد ناجم على اختلافهم في         
وهنـاك   . الندوبة، لا نسخها   يانبيعد منسوخاً أحكاماً مفروضة وهي مندوبة، وفي المفروضة         

 قد يعتبره بعضهم من الناسخ للعام المنسوخ، كقول بعضهم إن دفع الجزية في              مخصوصقسم  
في فئتين مختلفتين،  نسخ قتال المشركين، وهما حكمان مستقلاني) ٢٩التوبة  (أهل الكتاب قتال  

 وغاية  ناءثاستالتي فيها    ياتوقسم في الآ   .أهل الكتاب أحدهما عام للمشركين، والثاني خاص ب     
 :ا منسوخة بقوله    ـفقد ظن بعضهم انه    )) ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمِن     ((: محدودة كقوله   

 ما كـان   رفعوقسم   (( .أهل الكتاب وهو مخصوص ب  ،   )) والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب     ((
، ولـم ينـزل فـي    سلامالإول أ أو في ـا  ـ أو في شرائع من قبلنـعليه الأمر في الجاهلية  

فتلك الاقسام الأربعة قد     .، ولذلك ليس فيه نسخ آية بأية كما هو حق الناسخ والمنسوخ            )) القرآن
  .نكر ذلك بعضهم في باب النسخ على الخصوصييعدها بعضهم من باب النسخ على العموم، و

  
، انمـا   رييالأول ان الناسخ والمنسوخ الباقيين في المصحف الأم        .ولكن فاتهم أمران  

فقد روت الآثار والاخبار ان تصفية أولى للمنسوخ قد تمت  . مزدوجةرآنيةقتصفية هما نتيجة 
وأن تصـفية    على يد النبي نفسه في عرضات القرآن السنوية الموسمية، والعرضة الأخيـرة؛           

ثانية للمنسوخ قد جرت في التدوين العثماني الذي اسقط المنسوخ الذي كان يحتفظ به مصحف               
  .فلا غرو ان يبقى من المنسوخ فقط ما هو موجود .علي

  
  ـ٧٦٢ـ 



 

والقليل الباقي دليل على الكثير  ؛أًد النسخ في القرآن، واقعاً ومبد والأمر الثاني هو وجو   
 عجازشابه في الأخبار، شبهة على التنزيل، وشبهة على الإِ        ت، كالم الأحكاموالنسخ في    .الساقط

  .كون فيه نسخي، كما يصف نفسه مراراً، لا فقرآن مبين . البلاغة والبيانفي
  

  علّة المنسوخ : ظاهرة حادية عشرة 
  

المنسوخ أو كثر في القرآن، فوجوده بلاء في تنزيل القرآن، وشبهة علـى               قلّ فسواء 
ما : فمن آمن بالمنسوخ وجد نفسه أمام مأزق حرج لا مناص منه    .ه في البلاغة والبيان   إِعجاز

قرآن لأيام أو أشهر معدودات، يزول حكمه بقرآن آخـر محكـم لا              زيلالحكمة الإلهية في تن   
أحكامـاً  ومن أنكر النسخ في القرآن، لجأ الى اعتبار المنسـوخ          .يزول ؟ إنها محنة، لا حكمة     

فإذا كان بعض تشريعه لأحوال عابرة، فهـذا         والتشريع هو أم القرآن؛    .عابرة لأحوال عابرة  
حكام عابرة لأحوال عـابرة لا يكـون        أوكتاب فيه    .والمكانيجعل القرآن محدوداً في الزمان      

  . لكل زمان ومكانااللهكتاب 
  

  اجتماع الناسخ والمنسوخ في سورة واحدة : ظاهرة ثانية عشرة 
  

: سور القرآن باعتبار الناسخ والمنسـوخ أقسـام      : قال بعضهم    ((: )١(  السيوطي يقول
 ...سخ فقط وهـو سـتّ  اوقسم فيه الن ...نوسخ ولا منسوخ، وهو ثلاثٌ وأربعقسم ليس فيه نا   

 : خمس وعشرون  وقسم فيه الناسخ والمنسوخ، وهو       ...نوقسم فيه المنسوخ فقط وهو أربعو     
البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، والحج والنور والفرقان والشـعراء والنمـل والقصـص              

 والـذاريات والطـور    وسبأ والمؤمن والشورىالأحزابوالعنكبوت والروم ولقمان والسجدة و    
لم يقـع فـي      ((: ن مكّي يقول    أمع   .  ))والواقعة والمجادلة والمزمل والمدثر وكورت والعصر     

  . )) المكّي ناسخ
  

قد نرضى على مضض بتناسخ في أزمنة متفاوتة وسور مختلفة، أما أن يقع الناسـخ               
نظر أمثال التناسخ في    فا .والمنسوخ معاً في سورة واحدة، فإن العقل لا يجد لذلك حكمة قاهرة           

  ،)١٨٤( أي دون العشرة ـ  ))ياماً معدوداتأ ((سورة البقرة وحدها، كقوله في الصيام 
  ـــــــــــــــــ

  .٢١: ٢الإتقان ) ١(
  

  ـ٧٦٣ـ 



 

ومن  ((: فيصير) ١٨٤( )) وعلى الذين يطيقونه فدية ((: وكقوله  ؛)٨٥( )) رمضان شهر (( فيصير
والله المشرق والمغرب فأينما تولـوا       ((: وكقوله في القبلة     ؛)١٨٥())  شهد منكم الشهر فليصمه   

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام؛  ((: نسخها بعد سنة  )١١٥( )) االلهفثّم وجه 
 االله؛ ولما نزل اتيان النساء من حيـث أمـرهم           )١٥٠( )) وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره     

 ؛)٢٢٣( )) نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم       ((: ة للحال   تحرجوا فنزلت التوسع  ) ٢٢٢(
 ولا  الآيـة  عليـك هـذه      نزلأُقد   ((: فاحتج الصحابة   ) ٢٨٤(ونزلت المحاسبة على الوسوسة     

  ).٢٨٦( ))  نفساً الاّ وسعهاااللهلا يكلّف  ((: فنسخها للحال بقوله ))  نطيقها
  

فما معنى تنزيل قرآن، ونسخه     :  له حكمة    نيماهذا أمر مذهل حقاً، ولا يجد العقل والإ       
ن إفي التنزيـل والتعـديل والتبـديل ؟       للحال ؟ وما معنى تدخّل عمر بن الخطاب والصحابة          

  في البلاغة والبيان ؟ )) عجازدلائل الإِ ((تناسخاً كهذا هل هو من 
  

  نسخ القرآن بالسنّة أو بالاجماع : ظاهرة ثالثة عشرة 
  

ما : (لا ينسخ القرآن إلاّ بقرآن، كقوله تعالى        : واختلف العلماء    (( : )١( يقول السيوطي 
وخيراً منـه   ولا يكون مثل القرآن: قالوا  . )) نأت بخير منها أو مثلها   ننسخ من آية أو ننسها،      

  .ألاّ قرآن
  

وما ينطـق   : (، وقال تعالى  االله من عند    أيضاً، لأنها   ينسخ القرآن بالسنة  بل  : وقيل   ((
  ).، أن هو إلاّ وحي يوحىعن الهوى

  
نقول إن الحجة واهية لأنها تصرح بامتناع النطق عن الهوى في الوحي والتنزيل أي              

  .، ولا وحياً غير مكتوباالله المنزل، لا في الحديث النبوي، فإنه ليس بكلام االلهفي كلام 
  

 هللاوهكذا فقد يقـع نسـخ كـلام          .الأمةئمة في   ال بعضهم بنسخ القرآن بإجماع الأ     وق
  .ئمة أو حديث النبي بإجماع الأااللهوقد يقع نسخ كلام  .بحديث النبي

  
وقرآن قد ينسخه، ليحكم تشريعه، حديث  .الأمةوهذا يدل على سيطرة ذهنية النسخ في 

   في التشريع الصالح لكل زمانعجاز، هل يكون من الإِالأمةنبوي، أو اجماع 
  ـــــــــــــــــ

  .٢١: ٢الإتقان ) ١(
  

  ـ٧٦٤ـ 



 

 عجـاز ئمة، هل هو من الإِ     أو إجماع الأ   نبوةومكان؟ وقرآن بحاجة الى نسخ بقرآن أو حديث         
  في البلاغة والبيان ؟

  
ضهم أدرك الشبهات الجسيمة التي تقوم على القرآن        عان ب  .الظواهر مشكل ضخم   تلك

ي صـاحب   كان منهم الزركش   .من الأخذ بالنسخ في القرآن، فآثروا نفي النسخ فيه من أساسه          
 يجـدد   )١( وأتى الشيخ عبد الكريم الخطيـب      . لم تتبعه  الأمةلكن   ).البرهان في علوم القرآن   (

المقالة بالاّ نسخ في القرآن تلافياً للشبهات المحتومة التي رأينا أمثلة لها في ظـواهر القـرآن                 
يقع شرطها  فيرى أنها شرطية، ويجوز ألاّ      ) البقرة(فهو ينظر في متن آية النسخ        .الأثني عشر 

ذلك بقولـه   لويمثل   .ولا جوابها وتكون من قبل القضايا الفرضية التي يراد بها العبرة والعظة           
وفاته ان التعبير عن     .حبط عمله ي وهو لم يشرك ولم      ـ )) لئن أشركت ليحبطّن عملك    ((: للنبي  

: ل مع المشركين للنبي بعد ما تساه بياني في القرآن، كقولهأسلوبالحقيقة والواقع بلغة الشرط     
 ظهيـراً   تكـونن فـلا    ((،  )٢١٣الشـعراء   ( ))  الهاً آخر، فتكون من المعذبين     االلهفلا تدع مع     ((

 الهاً آخر، لا إلـه إلاّ       االله تدع مع    ولا!  من المشركين    تكوننوادع الى ربك، ولا      ...للكافرين
كذلك لا   .ب إلاّ بعد ذنب    ولا تحذير إلاّ من خطر جاثم، ولا عتا        ـ) ٨٨ ـ ٨٦القصص  ( )) هو

:  بصيغة الشرط    أيضاًولا ننس ان مبدأ التبديل في آية القرآن جاء           .تقرير للنسخ إلاّ بعد واقع    
وتهمة ) ١٠١النحل ( )) انما انت مفتر:  قالوا ـنزل  ي اعلم بما االله وـواذا بدلنا آية مكان آية   ((

  . دليل واقعفتراءالإ
  

وكثيـر   ((: قال   . أي التأخير  ء هو النس  الآيةذكور في   ثم يرى الزركشي أن النسخ الم     
، على نحـو مـا فهـم        نسخاً بمعنى الإزالة   يرى ان النسخ في القرآن ليس        أيضاًمن العلماء   

 الآيـة وفاته أن   . )) ء وتأخير، أو مجمل أخّر بيانه لوقت الحاجة       ، وإنما هو نس   القائلون بالنسخ 
 تقيم  الآيةف ))  ننسها آية أو ما ننسخ من     ((): او النسيان (ء  نص صريحاً على النسخ وعلى النَس     ت

        وهـذا   )) من آيـة  (( بكلمة) النسيان(ء  مقابلة بين النسخ أو النسء، وتفصل بين النسخ والنس ،
أو  (( قـراءة  أن   أيضـاً وفاته   .ال فيهما لعطف بيان   ـدليل لغوي آخر على أنهما اثنان، لا مج       

 ؛٦٨: ٦ ؛٦: ٨٧(لمعنى المتوائر في القـرآن   وهو اـ النسيان  مختلف منها، فهي إما  ))ننسها
  ةرآن إلاّ في هذه القراءقء، ولا ذكر له في الما النَسإِ وـ )٧٤ و٢٤: ١٨ ؛٢٨٦ :٢

  ـــــــــــــــــ
  .٤٧٢ ـ ٤٣٥: ١إِعجاز القرآن ) ١(
  

  ـ٧٦٥ـ 



 

 تنص على الآيةف . القرآنفياه ولا تقوم عقيدة على قراءة لفظ مشبوه، لا يتواتر معن .المشبوهة
 القرآن مبدأ قائم وواقع ماثـل،      فيفالنسخ   .النسخ ثم على النسيان؛ والنسء تخريج بعيد مشبوه       

  .لا يمارى فيهما
  

) ١٠٦البقـرة   (أخيراً يقول الشيخ الخطيب بتخريج بعيد لأسباب نزول آيـة النسـخ             
المسجد الأقصى الى المسجد الحـرام       لسلسلة خطابات وتهيئ تحويل القبلة من        مقدمةفيجعلها  

مقحـم علـى    ) ١١٠ ـ ١٠٥( خطاب للمسلمين مستقل     فيوفاته ان آية النسخ ترد       .مكّة في
 الخطاب في حديث تحويل القبلة يأتي، و)١٦٨ ـ ٤٠( جدالات متواصلة مع اليهود   فيالسياق  

آية النسخ وآية تحويل بعدما انقطعت الصلة انقطاعاً تاماً بين ) ١٥٢ ـ ١٤٢(الثامن مع اليهود 
فليس من ترابط محكم لازم بين قصة النسخ وحديث تحويل القبلة، حتى تكون آية النسخ  .القبلة

انما حق الناسخ والمنسـوخ أن       ((فقد فاته    . بنسخ قبلة واحلال اخرى مكانها     مخصوصةمقدمة  
بلة الى المسـجد     القرآن من آية شرعت الق     في، وليس   )٢٢: ٢ الإتقان( )) تكون آية نسخت آية   

لقد اقتفـى   . نسخاً لهامكّةالأقصى ببيت المقدس، حتى يكون تحويل القبلة الى المسجد الحرام ب  
 مكّة بالقوة هيأ له بتحويل القبلة إلى        مكّة، ولما اشتد ساعده، وصمم على فتح        أهل الكتاب قبلة  

  .لتكون قبلة الجهاد مع الصلاة
  

 .الإطـلاق  القرآن، وليست مخصوصة علـى       في   وواقعاً فآية النسخ عامة تقرر مبدأً    
  . القرآن خروج على الواقع فيه وعلى الاجماعفيوالقول بأن لا نسخ 

  
 القرآن ليس نسـخاً     في يرى ان النسخ     أيضاًكثير من العلماء     ((: يقول الشيخ الخطيب  

 فـي قرآن  هذا القول يتعارض مع صريح ال      . )) بمعنى الإزالة على نحو ما فهم القائلون بالنسخ       
؛ وهـذا   )١٠١النحـل   ( )) لنا آية مكان آيـة    واذا بد  ((: آي القرآن  في  التبديل تقرير واقع ومبدإ  

، )٦٤ : ١٠( )) لا تبديل لكلمات االله    ((: مع أنه يصرح مراراً    .التبديل هو الإزالة الحرفية بعينها    
تصـريح   ).٢٧: ١٨؛  ١١٥: ٦( )) ولا مبـدل لكلماتـه     ((،  )٣٤: ٦( )) ولا مبدل لكلمات االله    ((

والتبديل بمعنى الإزالة قائم؛ وهو برهان على صـحة النسـخ،            .وواقع متعارض  .متعارض
  .بإزالة الحكم وبقاء التلاوة

  
  المحو والاثبـات   تقرير واقع ومبدإ   مع   أيضاً القرآن يتعارض    فيوقولهم بأن لا نسخ     

  فاالله يزيل من القرآن ).٣٩الرعد (  ))يمحو االله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ((:  القرآنفي
  

  ـ٧٦٦ـ 



 

 برهان آخر على صـحة النسـخ        هيو . الإزالة الحرفية بعينها   هيوهذه   .ويثبت فيه ما يشاء   
  . برهان على إزالة الحكم والتلاوة معاًهيبإزالة الحكم وبقاء التلاوة، كما 

  
 ـ الذيأصله  (( هي )) أم الكتاب  ((و  ـ يء لا يتغير منـه ش  ))  الأزلفـي ه ، وهـو ماكتب

 أم فيفإذا كان القرآن مكتوباً منذ الأزل  . النسخ والتبديل والمحوفي المعضلةوهنا  ).الجلالان(
ثم كيف ينزل المنسوخ      اللوح المحفوظ، فمن أين ينزل المنسوخ والمبدل والممحو؟        أيالكتاب  

 فيوبان معاً   ـمنسوخ مكت أخيراً هل الناسخ وال    واللوح المحفوظ؟  )) أم الكتاب  ((والناسخ معاً من    
 ـ    الذيأصله   (( التنزيل الى    فيأيصل التعارض    منذ الأزل؟   ))أم الكتاب  (( ، يء لا يتغير منه ش

  ؟ ))  الأزلفيوهو ما كتبه 
  

 شبهة قائمة على التنزيل، شبهة لا تزول  القرآنفيظاهرة المحو والتبديل والنسخ إن 
 .إن القرآن عقيدة وشـريعة     . البلاغة والبيان  في عجازعلى التشريع فيه، شبهة لا ترد على الإِ       

فليس من   .ومبدأ النسخ فيه، شبهة على الشريعة، كما ان مبدأ المتشابه فيه، شبهة على العقيدة             
 وواقع النسخ فيـه ينسـخ       والقرآن بتقرير مبدإ   . الزجرية القلائل  الأحكام آياتمحكم فيه سوى    

فالنسخ  . العقيدة فيه  إِعجازواقع المتشابه فيه ينسخ     و  الشريعة؛ كما انه بتقرير مبدإ     فيه  إِعجاز
  . البلاغة، وبيان العقيدة والشريعةفي عجازكالمتشابه فيه، شبهة قائمة على الإِ

  
  

  بحث سادس
  التكرار شبهة سادسة على البلاغة القرآنية

  
 ما هو لا بلاغة     أيضاً الكلام ما هو من حسن البيان؛ ولكن من التكرار           فيمن التكرار   

  .إِعجازولا 
  

   ))حكمة بالغة (( بعض السور فياللازمة المرددة : أولاً
  

 ترديد لازمة واحدة بعـد كـل مقطـع          في بعض السور ذروة الروعة      فييبلغ النظم   
؛ وتكرار  )الرحمان( سورة   فياحدى وثلاثين مرة     ))  آلاء ربكما تكذبان   أيفب ((ومشهد؛ كتكرار   

  فكيف كان ((؛ وتكرار )المراسلات( سورة فيات عشر مر )) ويل يومئذٍ للمكذبين ((
  

  ـ٧٦٧ـ 



 

أربع مرات   )) ولقد يسرنا القرآن للذكر    ((؛ وتكرار   )القمر(أربع مرات في سورة      )) عذابي ونذر 
إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين،       ((: وتكرار   ).٤٠ و   ٣٢ و   ٢٢ و   ١٧القمر   (أيضاً

  .ثماني مرات في سورة الشعراء،  )) و العزيز الرحيمهوان ربك ل
  

نها من التكرار المتشابه المشبوه     أ ساليب النظم والبيان في العربية    أقد يظن من يجهل     
وفـي هـذه    .وما هي سوى ترديد رائع للازمة ترجع كالقرار في النظم الموسيقي         .في القرآن 

ولـيس   .نظما ومعنى ن من التكرار للتقرير، والكلام إذا تكرر تقرر،         إ: الامثال يصح القول    
  .كلامنا في مثل هذا التكرار الجميل في النظم والبيان

  
   )١١٦ ـ ١١٤: ٢ الإتقان( ))  المتشابهاتياتفي الآ (( : ثانياً

  
بل يأتي   والقصيد منه ايراد للقصة الواحدة في صور شتى وفواصل مختلفة؛          ((: يقول  

وادخلـوا البـاب مسـجداً،       (() : لبقرةا(خراً، كقوله في    ؤفي موضع واحد مقدماً، وفي آخر م      
لـه فـي    قوكو . )) حطة، وادخلوا الباب سـجداً    : قولوا ((): الأعراف(، وفي    )) حِطّة: وقولوا  

  . ))  بهااللهما أُهلّ لغير  ((: ، وسائر القرآن  )) االلهما أهل به لغير  (( ):البقرة(
  

 )يونس( ؛ وفي )) يهم أأنذرتهماء علوس ((: أو في موضع بزيادة، وفي آخر بدونها نحو   ((
  . )) كله الله (( ):الأنفال(، وفي  )) ويكون الدين الله ((): البقرة (وفي

  
أو بحرف، وفي    أو مفرداً، وفي آخر جمعاً؛     أو في موضع معرفاً، وفي آخر منكراً؛       ((

  . )) أو مدغماً، وفي آخر مفكوكاً آخر بحرف آخر؛
  

 المتشابهات التي ترد بمعنى واحد وحـرف        يات من المفارقات في الآ    ستة أنواع تلك  
  .شبه واحد في مواضع مختلفة من القرآن

    
  :ثم يعطي السيوطي على ذلك هذه الأمثلة الأخرى 

  
  .)١( )لقمان( )) هدى ورحمة للمحسنين ((؛ )البقرة( )) هدى للمتقين (() ١
    

   ).الأعراف( )) فكلا... ((؛ )البقرة ( )) وكلانت وزوجك الجنة، أوقلنا يا آدم اسكن  (() ٢
  ـــــــــــــــــ

وفاتهم ان التعبيرين كناية عـن طـائفتين فـي            مترادف في لغة القرآن؛     والمحسنين ن المتقين أيظنون   )١(
والمحسنون كناية عن أهـل الكتـاب الـذين           عن العرب الذين آمنوا؛     كناية فالمتقون: اصطلاح القرآن   

  .آمنوا
  

  ـ٧٦٨ـ 



 

 لا تجزي نفس عن شيئاً، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل،               يوماً واتقوا (() ٣
واتقوا يوماً لا تجزي  (( ).٤٧ (إسرائيل وهي في حق بني ـ؛   )٤٨البقرة (  ))وهم لا ينصرون

) ١٢٣البقرة  ( )) صرونن هم ي  ولا شفاعة،   تنفعها، ولا   عدلنفس عن نفس شيئاً، ولا يقبل منها        
  ).١٢٢ (إسرائيلحق بني  في أيضاً وهي ـ
  

٤ ())         كم، ويستحيون   واذا نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناء
إذ أنجاكم من    (( . تعالى االله على لسان    ـ )٤٩البقرة  ( )) نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم      

، وفي ذلكم بلاء من     آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، ويذّبحون أبناءكم، ويستحيون نساءكم        
فرعون، يسومونكم سوء واذ أنجيناكم من آل  (( . على لسان موسى ـ) ٦ إبراهيم( )) ربكم عظيم 
) ١٤١ الأعراف( )) لون أبناءكم، ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم         العذاب، يقتّ 

  . تعالىاالله على لسان ـ
  

، وادخلوا الباب سجداً،    رغداًنها حيث شئتم     م فكلواادخلوا هذه القرية،     : واذ قلنا  (() ٥
 تعـالى  االله عل لسـان  ـ) ٥٨البقرة ( )) نغفر لكم خطاياكم، وسنزيد المحسنين حِطّة؛: وقولوا  

،  حِطّـة :وقولـوا    منها حيث شئتم،     وكلوااسكنوا هذه القرية،     : وإذ قيل لهم   (( .بلغة الخطاب 
 على لسـان    ـ) ١٦١ الأعراف( ))  المحسنين يدسنزوادخلوا الباب سجداً، نغفر لكم خطيئاتكم،       

      . تعالى بلغة الغيبةاالله
  

 منه اثنتـا  فـانفجرت ! اضرب بعصاك الحجر: واذ استسقى موسى لقومه، فقلنا    (() ٦
: ذ استسقاه قومه    إوأوحينا الى موسى،     (( ).٦٠البقرة  ( )) عشرة عيناً، قد علم كل أناس مشربهم      

  )) منه اثنتا عشرة عينا، قد علم كـل أنـاس مشـربهم            بجستفاناضرب بعصاك الحجر،      أنِ

  ).١٦٠ الأعراف(
  

لـن  : ذلك بأنهم قالوا     (( ).٨٠البقرة  ( )) معدودةمسنا النار إلاّ أياماً     تلن  : وقالوا   (() ٧
  ).٢٤آل عمران ( )) تمسنا النار إلاّ أياماً معدودات

  
ان الهدى هدى   : قل   (( ).٧١ لأنعاما ؛١٢٠البقرة  ( ))  هو الهدى  االلهإن هدى   : قل   (() ٨

  ).٧٣آل عمران ( )) االله
  

واذ  (( . الدعاء للبلـد ـ )١٢٦البقرة ( )) رب اجعل هذا بلداً آمناً : إبراهيمواذ قال    (( )٩
  .هي الدعاء للأمن فـ )٣٥ إبراهيم( ))  آمناًالبلدرب اجعل هذا  : إبراهيمقال 

  
  ـ٧٦٩ـ 



 

واسـحاق    واسـماعيل  إبراهيم الى   أنزل وما    الينا أنزلما   و االلهآمنا ب  : قولوا (() ١٠
 لا نفرق بـين     ،)١(  وما أوتي موسى وعيسى؛ وما أوتي النبيون من ربهم         قوب والاسباط؛ ويع

 علـى  أنزل، وما  علينالنزِأُوما  االلهآمنا ب : قلْ (( ).١٣٦البقرة ( )) أحد منهم ونحن له مسلمون    
ون مـن   ـا أوتي موسى وعيسى والنبي    ـوم! والاسباطوب  ـ واسماعيل واسحاق ويعق   إبراهيم

  ).٨٤آل عمران ( )) ، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون)٢( ربهم
  

 )) وهاتعتـد  فـلا    االلهتلك حدود    (( ). ١٨٧البقرة  ( )) تقربوها فلا   االلهتلك حدود    (() ١١

  . تتعدوها، فعدل عنهأيضاً والأصل ـ )٢٢٩البقرة (
  

  ).٣آل عمران ( ))  من قبلنجيلالإ التوراة وأنزلو ...بيك الكتا علنزل (() ١٢
  

ولا تقتلوا  (( ).١٥١ الأنعام( )) كم من املاق، نحن نرزقكم واياهم دأولاولا تقتلوا    (() ١٣
  ).٣١ الإسراء( ))  واياكمنرزقهم املاق، نحن خشية كم أولاد

  
 الأعـراف ( )) سـميع علـيم  ه ن، إاالله فاستعذ ب)٣( واما ينزغنّك من الشيطان نزغ   ) ١٤

  ).٣٦فصلت ( )) إنه هو السميع العليم، االلهوإما ينزغنّك من الشيطان نزغ فاستعذ ب (( ).٢٠٠
  

 : وقال في المؤمنين   ).٦٧التوبة  ( )) ات بعضهم من بعض   ـافقون والمنافق ـالمن (() ١٥
، ٥١: ٥( )) ولياء بعـض  والذين كفروا بعضهم أ    (( : الكفّاروقال في    . )) بعضهم أولياء بعض   ((
  ).١٩: ٤٥ ؛٧١ : ٩؛ ٧٣ و ٧٢: ٨
  

 في نوع التقديم والتأخير، كثيروقد تقدم منها    .فهذه، أمثلة يستضاء بها    ((: ويختم بقوله   
  . )) وفي نوع الفواصل، وفي أنواع أخرى

  
 قد  وأحياناً.إلاّ ما ندر.  متشابهات لفظاً ومعنىيات، ترد فيه الآالواقع القرآنيفهذا هو 

ما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيون من    و ((: ر الحرفي بالمعنى كما في قوله       ييخل التغي 
  وما أوتي ((وكما في قوله  ؛النبيينحيث يميز موسى وعيسى عن سائر  )١٣٦البقرة (  ))ربهم

  ـــــــــــــــــ
  .زهمعمران لا تميآية البقرة تميز موسى وعيسى عن سائر النبيين، بينما آية آل ) ١(
  .زهمز موسى وعيسى عن سائر النبيين، بينما آية آل عمران لا تمييآية البقرة تم) ٢(
  .)الجلالان(رف أي يصرفك صا) ٣(
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فقد خلـق    .النبيينحيث لا يميز موسى وعيسى عن سائر          ))موسى وعيسى والنبيون من ربهم    
  .يدة والتفكيرالتمييز في التعبير اختلافاً في العق

  
جمع كثـرة    )) أياماً معدودة  ((: وقد ينقل السيوطي تبريرات لتلك الفروق اللفظية كقوله         

ولا أثر لذلك في نصـوص       جمع قلة لأنه قول فرقة اخرى؛      )) أياماً معدودات  ((لأنه قول فرقة؛    
قال ابن   . )) ع العليم انه هو السمي   (() وفي فصلت ( ))  إنه سميع عليم   االلهفاستعذ ب  ((له  وقكو القرآن؛
 فحسن التعريف الذي تقدم     ثانياًنزلت  ) فصلت(، وآية   أولاًنزلت   )الأعراف(لأن آية   : جماعة  

) القـرآن ( لأن الكتاب ـ نجيلالإ التوراة وأنـزل و ...ب عليك الكتانزل ((: أو كقوله   . )) ذكره
 وفـاتهم   ـ  )) دفعة أنزلا فإنهما    بنَزل الدال على التكرير، بخلافهما     الإتيان منجماً فناسب    أنزل

 عليـك   االله أنـزل و (() ٢: ٣٩؛٤٨: ٥؛  ١٠٥: ٤( الكتاب   إليكا  ـنأنزلو ((:  قوله في القرآن  
والقول الحق في مثل هذا التكرار       ).١: ١٨( ))  على عبده الكتاب   أنزل ((،  )١١٣: ٤( )) الكتاب

 ـ    رقالمتشابهات الكثيرة، ان بعض الفوا     ياتلفظاً ومعنى في الآ    ا يقـول   ـ اللفظية، هـي كم
إنه من باب   :  الرازي   االلهوقال ابو عبد     ((،   )) من تنويع الألفاظ المسمى بالتفنّن     (( : السيوطي

  . )) التفنن
  

هل هذا التفنّن في تغيير بعض الحروف المتشابهة هـو مـن   : ل تساءيمكن أن ن  وهنا
 أو الكلمات المتشابهات ؟ قـد       ياتلآأصل التنزيل، أم من أهل التدوين للاشعار بالتمييز بين ا         

فهذا الخبر يدل    ((: يكون من أصل التنزيل، وقد يكون من أهل التدوين كما جاء عن ابن اشته               
 أجمع الحروف للمعاني وأسلسها على الألسـنة وأقربهـا الـى            ان القوم كانوا يتخيرون   على  

  ).١٨٦: ١ الإتقان( ))  للكتاب في المصحفوأشهرها عند العربالمأخذ 
  

وهل هذا التفنن بتبديل بعض الحروف يرفع عنها التكرار الحرفي والمعنوي ؟ وهـل              
  لاغة والبيان ؟ب في العجاز متشابهات من الإِآياتهذا التكرار في 

  
   التكرار في التعليم الواحد  :ثالثاً

  
يـه  إن التكرار من العليم الحكيم في التنزيل المعجز بلفظه قبل معناه، هذا ما يجـد ف               

  .المؤمن وغير المؤمن حرجاً وضيقاً
  

 فـي   الأميـين نقبل ان يعيد النبي التعليم الواحد، بلفظ واحد، أو متقارب، للمشـركين             
كون هذا التكرار في التعليم الواحد من       ياما ان     واليوم الآخر؛  االله ب يماندعوتهم كل يوم الى الإ    

  .ا يشك فيه المؤمن وغير المؤمن في التنزيل والتعليم، فهذا معجازالتنزيل نفسه للإِ
  

  ـ٧٧١ـ 



 

 ـ )٢٩: ١٢مرقس   (نجيلالإ عن التوحيد مرة واحدة في       علانيأتي الإ  نص الشـهادة    ب
ويأتي التصريح عن التثليث في التوحيد مرة واحدة في خاتمـة            ية؛سرائيلالتوراتية والفاتحة الإ  

ين التوحيد والتثليث بتصاريح  يجمع ما بنجيلالإوما بينهما في سائر  ).١٩: ٢٨متي  (نجيلالإ
  .فلا تكرار، ولا ترديد: متنوعة، ومشاهد مختلفة، وأقوال وأعمال وأحوال متنوعة 

  
 : فهو تعليم واحد واليوم الآخر، االله بانـيمأما القرآن وهو تعليم التوحيد الخالص، للإ

وما أرسلنا من قبلـك      ((؛  )٤٦سبأ  ( )) أن تقوموا للّه مثنى وفرادى     : بواحدةإنما أعظكم   : قلْ   ((
إنما أنا بشر مثلكم،    : قلْ   (( ؛)٢٥ الأنبياء( )) وحي اليه أنه لا إله الاّ أنا فاعبدون       نمن رسول إلاّ    

ويأنما الهكم إانما أنا بشر مثلكم، يوحى : قلْ (( ؛)١١٠الكهف ( )) نما الهكم إله واحدأ حى إلي لي
احد في التوحيد تصريح واحد، ببعض فروق لفظية في         وهذا التعليم الو   ).٦فصلت  ( )) إله واحد 

 عجاز كلها، من الإِ   هورة الواحدة، وعلى الدوام في سور     فهل تكرار ذلك مراراً في الس      .التعبير
   في البلاغة والبيان ؟عجازفي التنزيل والتعليم، والإِ

  
ه واحـد،  لهكم إلإو ((فقد جمعها في قوله  : براهين التوحيدوالتكرار المكشوف هو في   

 واختلاف الليل والنهار   )٢ الأرضخلق السماوات و   )١إن في    .لا أله إلأّ هو، الرحمن الرحيم     
  من السماء من ماء، فاحيـا بـه        االله أنزلوما   )٤ والفلك تجري في البحر بما ينفع الناس      ) ٣

والسحاب المسخّر بين   ) ٧ وتصريف الرياح ) ٦ وبثّ فيها من كل دابة    ) ٥  بعد موتها  الأرض
  ).١٦٤  ـ١٦٣البقرة ( ))  لقوم يعقلونيات لآـ الأرضالسماء و

  
فالعقل والعلم  : براهين العقل والمنطق     نلاحظ أنها براهين الحس والوجدان الديني، لا      

ها  وراء الأولى سبحانه تعالى، وان كان العلة       االلهيفسران هذه المشاهد الكونية بدون لجوء الى        
وليس في القرآن مـن      . أو على توحيده   االلهرهان فيها على وجود     لكنها بحد ذاتها لا ب     .جميعا

ويسمى ) ٢٢ الأنبياء( ))  لفسدتا االلهلو كان فيهما آلهة الأّ       ((: براهين العقل والمنطق سوى قوله      
له بمـا   إإذن لذهب كل    : ا كان معه من إله       من ولد، وم   االلهما اتخذ    ((: وقوله   برهان التمانع؛ 

ويسمى برهان التسليم والامتنـاع وقولـه        ).٩١المؤمنون  ( )) لى بعض خلق، ولعلا بعضهم ع   
 ).٤٢ الإسراء( )) ذاً لابتغوا الى ذي العرش سبيلاً     إل لو كان معه آلهة، كما يقولون،        ق ((  :أيضاً
 )) زعم الجاحظ ان المذهب الكلامي لا يوجد منه شيء في القرآن ((لذلك 

)١(.   
  ـــــــــــــــــ

   لا يحفظ من حجج أهل التوحيد على)حجج القرآن ( وأحمد الرازي في كتاب.١٣٥: ٢الإتقان  )١(
  

  ـ٧٧٢ـ 



 

وتلك البراهين الوجدانية القائمة على مشاهد الكون، في آي القـرآن، هـي البـراهين     
  :ي كل سورة، وفي سور القرآن كله السبعة التي يكررها ف

  
: دـيباً في كل سورة وبلفظ واحر تقران متواتـ، هذا برهالأرضخلق السماوات و ) ١

 الـذي خلـق   االله (( ؛) ٤: ٥٧؛ ٧: ١١؛ ٧٣: ٦( )) الأرضوهو الـذي خلـق السـماوات و      ((
 الأرض الســماوات وخلــق (( ؛)٤: ٣٢؛ ٣٢: ١٤؛ ٣: ١٠؛ ٥٤: ٧( )) الأرضالســماوات و

: ٢٩( ))  بالحق الأرض السماوات و  االلهخلق   ((؛  )٣: ٦٤ ؛٥: ٣٩؛  ٣: ١٦؛  ١٩: ١٤())  بالحق
 : ٤٣ ؛ ٣٨: ٣٩ ؛ ٢٥: ٣١ ؛ ٦١ : ٢٩(؟  )) الأرضمن خلق السماوات و (( ؛)٢٢: ٤٥؛ ٤٤
خلقنـا السـماء     (( ؛)٣: ٤٦؛  ٣٨: ٤٤؛  ٨٥: ١٥(  ))...ضالأروما خلقنا السـماوات و     ((  )٩
 متواتر بلفظ واحد ومعنى واحد، ولكن لا يستغله         إعلانإنه   ).٢٧: ٣٨؛  ١٦: ٢١( )) الأرضو

   ؟عجازذا التكرار من الإِفهل ه .جدلاً
  

اختلاف الليل والنهار    وله (( ؛)٥: ٤٥؛  ١٩٠: ٣؛  ١٦٤: ٢(اختلاف الليل والنهار     )٢
 متـواتر بحرفـه     أيضاًوهذا برهان    ).٦: ١٠( )) إن في اختلاف الليل والنهار     ((؛  )٨٠: ٢٣(

   الواحد، فما النكتة البيانية في تكراره بالحرف الواحد ؟
  

: ٣٠( )) ولتجري الفلك بأمره  ((:  برهان متواتر    أيضاًهو   (( في البحر والفلك تجري   ) ٣
حملنا  (( ؛)٨٠: ٤٠؛  ٢٢: ٢٣( )) وعلى الفلك تُحملون   (( ؛)١٢: ٤٥( )) لتجري الفلك فيه   (( ؛)٤٦

: ١٤( )) وسخر لكم الفلـك    (() ١٢: ٤٣( )) وجعل لكم من الفلك    (() ٤١: ٣٦( )) ذريتهم في الفلك  
والفلـك   (( ؛)٦٦: ١٧( )) الذي يزجي لكم الفلك    (( ؛)١٤: ١٦( )) لفلك مواخر فيه  وترى ا  ((؛  )٣٢

وتـرى الفلـك فيـه     (() ٣١: ٣١( ))  البحرفي إن الفلك تجري (() ٦٥؛  ٢٢( )) تجري في البحر  
 .هذا برهان بدائي لقوم بدائيين، يدهشون من جري الخشب على المـاء            ).١٢: ٣٥( )) مواخر

طائرات تمشي في الهواء، والصواريخ تغزو الفضاء ؟ لكن كيف يصـح            ال يرون اذ فكيف بهم 
  أن يكون برهانا على التوحيد لقوم يعقلون ؟ 

  
 ١٠: ١٦؛ ٣٢: ١٤؛ ١٧: ١٣؛ ٩٩: ٦؛ ١١: ٤١؛ ٢٢: ٢ ( من السماء ماء  أنزل )٤

  ؛٤٥: ١٨؛ ٢٤: ١٠؛ ٢١: ٣٩؛ ٢٧: ٣٥؛ ٦٣: ٢٢؛ ٥٣: ٢٠ ؛٦٥و 
  ـــــــــــــــــ

  ). ٤ص  (وى تلك الآيات الثلاث  سااللهوحدانية 
  

  ـ٧٧٣ـ 



 

 هذا  ـ) ١٨: ٢٣؛  ٢٢: ١٥؛  ٢٤: ٣٠؛  ٦٣: ٢٩؛  ١٠: ٣١ ؛٤٨: ٢٥؛  ١٨: ٢٣؛  ٢٢ :١٥
 وعلـى   االلهلهية تدل علـى وجـود       إمعجزة  وهل تنزيل المطر من السماء       .غيض من فيض  

  ؟توحيده
  

: ٤٢( )) ن دابة وما بث فيهما م    ((؛  )١٠: ٣١ ؛١٦٤: ٢( )) وبث فيها من كل دابة     (() ٥
وهل  .برهان متواتر بالحرف الواحد والمعنى الواحد      ).٤ :٤٥( )) و ما يبث من دابة     ((؛   )٢٩

   ؟االلهفي خلق الدواب والشجر من برهان على توحيد 
  

 رسـل أ الذي   االلهو ((؛  )٤٨: ٣٠( ))  الذي يرسل الرياح   االله ((: ))  وتصريف الرياح  (() ٦
: ٢٧( )) ومن يرسل الريـاح    (( ؛)٤٦: ٣٠( )) ه ان يرسل الرياح   آياتومن   (( ؛)٩: ٣٥( )) الرياح

؛ )٥٦: ٧( )) رياحـو الذي يرسل ال   ـوه ((؛  )٤٨: ٢٥( )) ذي أرسل الرياح  ـو ال ـوه (( ؛)٦٣
 برهان متواتر بالحرف الواحد على توحيـد        أيضاًهذا   ).٤٠: ٤٥( )) آياتوتصريف الرياح    ((

  ن ؟وهل فيه برهان لقوم يعلمو .االله
  

 )) وينشـىء السـحاب    (( ؛)١٦٤: ٢( )) الأرضوالسحاب المسخر بين السماء و     (() ٧

؛ )٤٨: ٣٠( )) يرسل الرياح فتثير سحاباً (( ؛)٩: ٣٥( )) ارسل الرياح فتثير سحاباً (( ؛)١٢: ١٣(
 الذي  هوااللهفهل  .االله برهان متواتر على توحيد  أيضاًهذا   ).٤٣: ٢٤( ))  يزجي سحاباً  االلهإن   ((

  يخلق السحاب بمعجزة ؟ وهل في ذلك برهان لقوم يعقلون ؟
  

وهي تملأ   .إنها أقرب الى الشعر منه الى البرهنة       .تلك هي براهين التوحيد في القرآن     
 فـي البلاغـة     إِعجازفهل في تكرارها بالحرف الواحد والمعنى الواحد، تقريباً،          .سور القرآن 

  والبيان ؟
  

  صص القرآني التكرار في الق : رابعاً
  

 موضعاً  مائة وعشرين  موسى في    االلهذكر  : قال بعضهم    ((): ٦٨: ٢ الإتقان(جاء في   
وقصة موسى فـي      آية؛ خمس وعشرين  قصة نوح في     االلهذكر  : وقال ابن العربي     من كتابه؛ 
  .))  تسعين آية

  
 االلهللسيد محمـد عبـد      )  المتوافقة ياتتفصيل موضوعات القرآن، في الآ    (وفي كتاب   

  :في القصص القرآني  ))  النظائرآيات ((لجزار، باب قيم يذكر فيه ا
  

  ـ٧٧٤ـ 



 

 ...ر ليست لها نظائآياتوذكر في ثلاث سور منها ب . ذكر في عشر سورـآدم   (() ١
 الإسراء؛  ٤٤ ـ ٢٨الحجر   ؛٢٤ ـ ١١ الأعراف ؛٣٩ ـ ٣٤البقرة  :  فهي    النظائر آياتأما  
 النظائر في سبع    آيات فتلك   ـ  ))٨٥ ـ ٧١ص   ؛١٢٤ ـ ١١٦طه   ؛٥٠الكهف   ؛٦٥ ـ ٦١

   .سور
  

؛ هود ٦٤ ـ ٥٩ الأعراف: باب دعوته ومجادلته لقومه :  في نوح  النظائرآيات (() ٢
 ١٢٠ ـ ١٠٥الشعراء    الى آخره؛  ٢٧المؤمنون  :  صنع الفلك والطوفان     آياتثم   ؛٣٤ ـ ٢٥
والقمر  )٨٢ ـ ٧٥(افات  يجاز في سورتي الص   إ ذكرت قصة نوح مع قومه باختصار و        ثم ـ
  .وبعد ذلك سورة نوح كلها .وغيرهما) ١٦ ـ٩(
  

 ـ ٥٠هود   ؛٧٢ ـ ٦٥ الأعراف: في هود مع قومه عاد        النظائر آيات (() ٣ ؛ ٦٠ ـ
  . النظائر في أربع سورآيات فتلك ـ  ))٢٥ ـ ٢١ الأحقاف ؛١٤٠ ـ ١٢٣ الشعراء

  
 ـ ٦١هود   ؛٧٩ ـ ٧٣ الأعراف:  في صالح وقومه ثمود       النظائر آيات (() ٤  ؛٦٨ ـ

 النظـائر فـي     آيات فتلك   ـ  ))٥٣ ـ ٤٥النمل   ؛١٥٩ ـ ١٤١الشعراء   ؛٨٤ ـ ٨٠الحجر  
  .خمس سور

  
 ـ ٧٤ الأنعام: قومه  لباب دعوته ومجادلته لأبيه و     . النظائر فيه  آيات ـ إبراهيم (() ٥

 ـ ١٦العنكبوت   ؛٤٨ ـ ٤١مريم   ؛٧٠ـ ٥١ الأنبياء ؛٨١  ـ ٨٣الصـافات    ؛٢٥ ـ  ؛٩٨ ـ
 ـ ٦٩ هود   :ضيوفه و إبراهيم باب   ـ ٢٥٨البقرة   ؛٥ ـ ٤الممتحنة   ؛٢٨ ـ ٢٦لزخرف  ا  ـ

؛ ١٢٧ و   ١٢٥البقرة  :  والبيت إبراهيم باب   ـ ٣٧ ـ ٢٤ ؛ الذاريات    ٦٠ ـ ٥١ ؛ الحجر    ٧٦
 في ثماني سور، ثم في ثلاث،       إبراهيم النظائر في    آياتفتلك   . )) ٢٩ ـ ٢٦الحج  ؛  ٣٧ إبراهيم

   .ثم في ثلاث
  

 ٦١الحجـر   ؛٨٣ ـ ٧٧هود  ؛٨٤ ـ ٨٠ الأعراف:  النظائر فيه آيات ـلوط   (() ٦
  ))٣٩ ـ ٣٣القمر   ؛٣٤ ـ ٢٨العنكبوت   ؛٥٨ ـ ٥٤النمل   ؛١٧٥ ـ ١٦٠الشعراء   ؛٧٤ ـ

  . النظائر في سبع سورآيات تلك ـ
  

 ـ ٧القصـص    ؛٤٠ ـ ٣٧طه  : باب القائه في اليم     :  وفيه أبواب    ـ ىموس (() ٧  ـ
 ـ ٩طـه   ؛٥٢مـريم  :  باب بعثتـه  ـفتلك ثلاث نظائر   .١٩ ـ ١٨الشعراء  ؛١٣  ؛٢٣ ـ

  القصص
  

  ـ٧٧٥ـ 



 

 ـفتلك ست نظائر   .١٦ ـ ١٥النازعات  ؛٣٣ ـ ٣٢الشعراء  ؛١٢ ـ ٧النمل  ؛٣٢ ـ ٢٩
طه  ؛١٠٢ ـ ١٠١ الإسراء ؛٨٢ ـ ٧٥يونس   ؛١٢٦ ـ ١٠٣ الأعراف:باب دعوته بمصر    

 ٣٦القصص  ؛١٣ ـ ١٢النمل  ؛٥١ ـ ٢٣ و ١٧ ـ ١٦الشعراء  ؛٧٣ ـ ٥٦ و   ٤٧ ـ ٤٢
 ـفتلك عشـر نظـائر     .٢٦ ـ ١٧النازعات  ؛٢١ ـ ١٧الدخان  ؛٢٤ ـ ٢٣غافر  ؛٣٧ ـ

 ـ ٧٧طـه    ؛٩٢ ـ ٩٠، يونس   ٥٠ ـ ٤٩البقرة  : باب نجاته بقومه وغرق فرعون        ؛٧٩ ـ
 ـ ٣٠ و ٢٤ ـ ٢٣الدخان  ؛٥٦ ـ ٥٥الزخرف   ؛٤٠ ـ ٣٩القصص   ؛٦٦ ـ ٥٢الشعراء  

 باب ارسال موسـى  ـفتلك تسع نظائر   .١٠٤ ـ ١٠٣ الإسراء ؛٢٦ ـ ٢٥النازعات  ؛٣١
 ـ ٤٥المؤمنون  ؛٤٢طه  ؛٥ إبراهيم ؛٩٧ ـ ٩٦؛ هود  ٧٥؛ يونس   ١٠٣ الأعراف : ياتبالآ
 بـاب  ـفتلك عشر نظائر   .٢٤ ـ ٢٣؛ غافر ٣٥القصص  ؛١٥الشعراء  ؛٣٦الفرقان  ؛٤٦

 ٨٥طه  ؛١٥٣النساء  ؛١٥٠ ـ ١٤٨ فالأعرا ؛٩٢ و ٥٤و  ؛٥١البقرة : اتخاذ قومه العجل    
 ـ ١٦٠ الأعراف؛ ٦٠البقرة : باب الاستسقاء وانفجار الاعين ـربع نظائر  أفتلك  .٩٤ ـ  ـ

 ـ )) ٥الصـف   ؛٦٩ الأحزاب: باب ايذاء موسى  ـفذلكما موضعان من النظائر    فـذلكما  ـ
  . )) موضعان من النظائر

  
زءاً كبيراً من القرآن بالمعنى     فإذا جمعت النظائر في قصة موسى، رأيت انها تشغل ج         
  .سلوبالأالواحد، ويكاد يكون بالحرف الواحد مع بعض التفنن في التعبير و

  
الشـعراء   ؛٩٥ ـ ٨٤هود   ؛٩٣ ـ ٨٥ الأعراف:  النظائر فيه    آيات ـ شعيب (( )٨

  . النظائر في شعيب في اربع سورآيات فتلك ـ  ))٣٧ ـ ٣٦؛ العنكبوت ١٨٩ ـ ١٧٦
  

؛ ٥٥ الإسراء ؛١٦٣النساء  ؛٢٥١البقرة :  باب داود والزبور ـيمان  داود وسل (() ٩
 ـ ٧٨ الأنبيـاء  ؛٨٤ الأنعام:  باب داود وسليمان ـربع نظائر  أفتلك  .١٠٥ الأنبياء  ؛٨٢ ـ
  .٤٤ ـ ٢٧ و ٢٢ ـ ٢٠النمل :  باب سليمان والهدهد ـ تلك ثلاث ـ ١٩ ـ ١٥النمل 

  
   الأنبياء ؛١٥ ـ ٢مريم  ؛٤١ ـ ٣٨ران التبشير بيحيى آل عم .عيسى و يحيى (() ١٠

 ٨٧البقرة  : باب تأييد عيسى بروح القدس       (( . فتلك ثلاث نظائر في مولد يحيى      ـ ٩٠ ـ ٨٩
المائدة  ؛٥١ ـ ٤٥آل عمران    : يات في المهد، والمجيء بالآ     الناس باب تكليم عيسى   .٢٥٣و  

 ؛٣٢مريم  : ة عيسى   باب آخر  . فتلك ثلاث نظائر في مولد عيسى      ـ ٣٣ ـ ٢٩مريم   ؛١١٠
  باب .١١٨ ـ ١١٦المائدة  ؛١٥٨ ـ ١٥٧النساء  ؛٥٥آل عمران 

  
  ـ٧٧٦ـ 



 

 .٦٤الزخـرف   ؛٧٢المائدة  ؛٥١آل عمران  ؛٣٦مريم  : ))  ربي وربكمااللهإن  ((: قول عيسى   
آل عمران  :   ))االلهنحن انصار    ((:  الحواريين    قول باب .فتلك أربع نظائر ترد بالحرف الواحد     

  . موضعان من النظائرـ ١٤لصف ا ؛٥٢
  
  
  

  ـ٧٧٧ـ 



 

  

  خاتمة
  ليست معجزة إلهية  في البلاغةعجازالإِ

  
  

انها عشر قصص قد ترد بالمعنى الواحد        .هذا هو القصص القرآني في تكرار نظائره      
حينـاً   تارة بايجاز وطوراً بإسهاب؛    ؛أسلوبوالحرف الواحد، مع تفنّن في تعبير، أو تفنن في          

  .لكنه هو التكرار بعينه، وقد يأتي بلا نكتة جديدة فيه .حيناً من ظرف من ظروفهامن أولّها، و
  

 زيـادة منها ان في كل موضع       : فوائدوذكر في تكرير القصص      ((: )١( نقل السيوطي 
ايصال الـدعوة   (ومنها   . كلمة بأخرى وهذه عادة البلغاء     ابدالشيء لم يذكر في الذي قبله، أو        

 مـن في فنون كثيرة وأساليب مختلفة ما لا يخفى          الكلام الواحد ابراز  ومنها ان في     ).للجميع
فلهـذا كُـررت     ؛الأحكامر على نقلها كتوفرها على نقل       ومنها أن الدواعي لا تتوفّ     .الفصاحة

 فـي كـل     تكررت كان في ألفاظها   ن القصة الواحدة لما     إومنها   ...الأحكامالقصص من دون    
 الآخر، فأفـاد ذلـك      أسلوب غير   أسلوب، وأتت على    رموضع زيادة ونقصان، وتقديم وتأخي    

  . )) اخراج المعنى الواحد في صور متباينة في النظمظهور الأمر العجيب في 
  

اخراج المعنى الواحد، في صور متباينة       (( فالقصص القرآني في الموضوع الواحد هو     
هذا التكرار يغيـر مـن   فهل  . )) في كل موضع زيادة ونقصان، وتقديم وتأخير     ((،   )) من النظم 

  ، في موضوعسلوبالأعنى شيئاً ؟ وهل التفنن البياني في التعبير ومالموضوع شيئاً، أو من ال
  ـــــــــــــــــ

  .٦٨: ٢ الإتقان) ١(
  

  ـ٧٧٨ـ 



 

 على صحة دينه وحذق  االله لعباده ؟ أتقوم معجزة      االلهمعنى واحد، هو الهدى الذي يريده       وواحد  
بهة التكرار لا ش ؟ هذا البيان نفسه الذي تشوبه سلوبالأبياني في التعبير ورسول على التفنن ال

  .يصح معجزة الهية في البلاغة والبيان
  
  
  

  ـ٧٧٩ـ 



 

  

  السادس الفصل
   في جدلية القرآنعجازالإِ

  
  

  توطئة
   ))في مشكله وموهم الاختلاف والتناقض ((

  
  

لو كان من عند غير االله، لوجـدوا        افلا يتدبرون القرآن، و    ((: يطلق القرآن هذا التحدي   
 الإتقان(نحتكم في الجواب على هدا التحدي الى السيوطي في  ). ٨٢النساء  ( )) فيه اختلافاً كثيراً  

، )الأديانهل الملل و  ، لجميع أ  حجج القرآن (في كتاب    )١( ؛ والى أحمد الرازي   )٣١ ـ ٢٧: ٢
  .إخراج أحمد عمر المحمصاني

  
  .ف والتناقضفهذه أمثال من موهم الاختلا

  ـــــــــــــــــ
، ناصر السنة، قامع البدعة، معين الشـريعة،        الأمةئمه، قدوة   الأإمام   ((أنه  : يقول فيه ناسخه في خاتمته     )١(

   .٨٦ص   )) والمرسلينالأنبياءبدر الملة والدين، حجة الإسلام والمسلمين، وارث 
  

  ـ٧٨٠ـ 



 

لبحث أو  
  ه وصفاتهفي ذات اللَّ

    
قائلين بإثبات الصفات والجهة اللهفي حجج الصفاتية ال: لاًأو  

  
العرش والسـماء وفـوق     : في حجج المثبتين للجهة، وهو على خمسة الفاظ        ـ ١
  .وعند والى

    
ان ربكم االله الذي    ) الأعراففي  ( : ففي سبعة مواضع   أما الاستواء على العرش    (() ١

إن ربكم االله   ) ول يونس وفي أ ( .رش في ستة أيام ثم استوى على الع       الأرضخلق السماوات و  
االله الذي ) ول الرعدوفي أ( . في ستة أيام ثم استوى على العرش الأرضالذي خلق السماوات و   

الرحمن على العرش   ) وفي أول طه  ( .رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش        
نهما في ستة أيـام، ثـم        وما بي  الأرضاالله الذي خلق السماوات و    ) وفي أول السجدة  . (استوى

 في ستة أيام، ، ثم      الأرضهو الذي خلق السماوات و    ) وفي أول الحديد  ( .استوى على العرش  
 وما بينهما في ستة أيام، ثم       الأرضالذي خلق السماوات و   ) وفي الفرقان ( .استوى على العرش  

 . )) استوى على العرش، الرحمن
  

  . )) ي استقراستوى أ: قال مقاتل والكلبي ((
  

. سـبعة مـا ذكرنـا     . ، ففي القرآن، في أحد وعشرين موضعاً      ذكر العرش وأما   (() ٢
وكان عرشـه علـى     ) وفي هود . (عليه توكلت وهو رب العرش العظيم     ) في التوبة : (والباقي

لا إلـه الاّ    ) وفيها(من رب السماوات السبع، ورب العرش العظيم؟        : قلْ) وفي قد أفلح  . (الماء
وفـي بنـي    . (، لا إله الاّ هو، رب العرش العظيم        االله) وفي النمل  (.هو، رب العرش الكريم   

فسـبحان االله رب العـرش عمـا        ) الأنبياءوفي  ( . لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً     إذاً) إسرائيل
الـذين  ) وفي حـم المـؤمن    (وترى الملائكة حافين من حول العرش،       ) وفي الزمر ( .يصفون

وفـي  ( .رفيع الدرجات ذو العرش   ) وفيها( .بهميحملون العرش، ومن حوله يسبحون بحمد ر      
  ويحمل) وفي الحاقة( .، رب العرش، عما يصفونالأرضسبحان رب السماوات و) الزخرف
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وفـي  (.  العرش المجيد، فعال لمـا يريـد       ذو) وفي البروح  (.عرش ربك فوقهم يومئذٍ ثمانية    
  .ذي قوة عند ذي العرش مكين) التكوير

    
قل لا يعلم من فـي السـماوات        ) في النمل . ( ففي خمسة مواضع   :ماءوأما الس  (() ٣

ولو لم يكن هو في السماء لما صح الاستثناء؛ ولو كان الاستثناء  (ـ، الغيب، إلاّ االله  الأرضو
وفـي  (  ثم يعرج إليـه    الأرضيدبر الأمر من السماء الى      ) وفي السجدة ). (منقطعاً لكان نصباً  

، أسباب السماوات، فـأطلع  الأسبابن ابن لي صرحاً لعلّي لبلغ يا هاما :وقال فرعون ) المؤمن
 الهاً آخر، كمـا  فيولو قالها من نفسه، لا من موسى، لن (ـالى اله موسى، وإني لأظنه كاذباً  

 أن يخسـف بكـم   من فـي السـماء  أأمنتم ) وفي الملك (ـله غيري  ما علمت لكم من إ :قال
  .ن يرسل عليكم حاصباً أمن في السماءأم امنتم ) وفيها( .الأرض

  
وهو القاهر فـوق عبـاده، وهـو        ) الأنعامفي  ( :، ففي خمسة مواضع   فوقوأما   (() ٤

وفـي  ( .يديهميد االله فوق أ   )  الفتح وفي. (يخافون ربهم من فوقهم   ) وفي النحل ( .الحكيم الخبير 
يرسـل  وهو القاهر فوق عباده، و    ) الأنعاموفي  ( .تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن    ) حمعسق

  .عليكم حفظة
  

ان الذين عند ربك لا يستكبرون      ) الأعراففي  (: ، ففي عشرة مواضع   عندوأما   (() ٥
 .وان يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون       ) وفي الحج . (عن عبادته، ويسبحونه وله يسجدون    

أردنـا ان  ي لـو  أ (ـتخذناه من لدنّا، إن كنّا فاعلين  ، لاواًلو اردنا ان نتخذ له) الأنبياءوفي (
، ومن عنده لا الأرضوله من في السماوات و) وفيها (ـ) نتخذ زوجة لجعلناها عندنا لا عندكم

ن استكبروا، فالذين عنـد ربـك       فإِ) وفي حم السجدة  (. تكبرون عن عبادته ولا يستحسرون    يس
 وجعلوا الملائكة الذين هم عبـاد     ) وفي الزخرف ( .والنهار، وهم لا يسأمون    يسبحون له بالليل  

ليك إن المتقين في جنات ونهر، وفي مقصد صدق، عند م         ) وفي اقتربت الساعة  . (الرحمن إناثاً 
وفي ( .رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة      ) وفي التحريم . ( حفيظ وعندنا كتاب ) وفي ق ( .مقتدر

  .ن للمتقين عند ربهم جنات النعيمإ) ن
  

نـى   ، يـا عيسـى إ      هللا إذ قال ) في آل عمران  ( .ففي عشرة مواضع   ،إلىوأما   (() ٦
  وقـال  ) وفي القصـص  ( .وما قتلوه يقيناً بل رفعه االله اليه      ) وفي النساء ( .متوفيك ورافعك إلي

له غيري، فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لـي            الملأ ما علمت لكم من إ      يا أيها فرعون  
  صرحاً لعلّي
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ثم يعرج اليه فـي يـوم كـان         ) في السجدة و. (اطّلع الى اله موسى، واني لأظنه من الكاذبين       
. اليه يصعد الكلم الطيب، والعمل الصالح يرفعـه ) وفي الملائكة. (لف سنة مما تعدونمقداره أ 

) الـنجم وفي  . (ليس له دافع من االله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح اليه          ) وفي المعارج (
وفي . (ان الينا ايابهم  ) وفي الغاشية . (االى ربك منتهاه  ) وفي النازعات ( .هىن الى ربك المنت   إ

  .فإلينا يرجعون) المؤمن
  

  .)١( ثم دنا فتدلّى، فكان قاب قوسين أو أدنى :وقعة المعرج من أقوى احتجاج ((
  

  . )) فذلك كله ثمانية وخمسون دليلاً على ثبوت المكان والجهة ((
  

  في الوجه ـ ٢
  

) وفي الـروح  . (لك إلاّ وجهه  اهكل شيء   ) في القصص : (وذلك في عشرة مواضع    ((
) وفي الرحمن (. آتيتم من زكاة تريدون وجه االله     وما  ) وفيها. (ذلك خير للذين يريدون وجه االله     

) الأنعـام وفي   (.فأينما تولوا فثم وجه االله    ) رةوفي البق ( . ذو الجلال والاكرام   ويبقى وجه ربك  
) وفـي الرعـد   (.جههيريدون و) وفي الكهف ( .يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه االله      

وما لأحد ) وفي الليل(. انما نطعمكم لوجه االله  ) لانسانوفي ا ( .والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم    
  . )) عنده من نعمة تجزى إلاّ ابتغاء وجه ربه الأعلى

  
  في العين ـ ٣

  
) وفـي قـد افلـح     ( .واصنع الفلك بأعيننا ووحينا   ) في هود ( :آياتوذلك في خمس     ((

على وألقيت عليك محبةً مني، ولتصنع      ) وفي طه ( .ينا اليه ان اصنع الفلك بأعيننا ووحينا      فأوح
تجـري  ) وفي اقتربـت السـاعة  ( .فإنك بأعيننام ربك، ـواصبر لحك) ورـوفي الط ( .عيني

  .  ))بأعيننا
  ـــــــــــــــــ

  فالذي دنا وتدلى ليس االله تعالى، بل ملاك الوحي؟: هنا خاب ظنه) ١(
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   في اليدـ ٤
  

ربعة مواضع، والتثنيـة فـي موضـعين،        ، بلفظ الوحدان في أ    آياتوذلك في عشر     ((
  .والجمع في موضعين، واليمين في موضعين

  
خلقت يا إبليس ما منعك ان تسجد لما        .) وفي ص (. بل يداه مبسوطتان  ) ففي المائدة ( ((

عين يبصرون  أم لهم أ   يد يبطشون بها؟  أم لهم أ   ألهم أرجل يمشون بها؟   ) الأعرافوفي  ( .َبيدي
لم يروا أنـا  أو) وفي ياسين (ـ) عيرهم بعدم هذه الصفات (ـبها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟  

يـد  ) وفي الفتح (. والسماوات مطويات بيمينه  ) لزمروفي ا  (.اً أنعام يديناعملت أ ا لهم مما    خلقن
تبارك الـذي   )  الملك وفي( .يؤتيه من يشاء  وان الفضل بيد االله     ) وفي الحديد ( .يديهماالله فوق أ  
لأخذنا منه  ) وفي الحاقّة (  ))بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير      ) وفي آل عمران  (. بيده الملك 

   .)) باليمين
  

   في سائر الصفاتـ ٥
  

واصـطنعتك  ) وفي طه ( .نفسكتعلم ما في نفسي، ولا أعلم ما في         ) في المائدة ) (١ ((
فـي  ( . االله في ظلل من الغمام، والملائكة      يأتيهمهل ينظرون إلا أن     ) وفي البقرة ) (٢ .لنفسي
وفي ( . ربكآيات، ، أو يأتي بعض يأتي ربـك ن تأتيهم الملائكة، أو هل ينظرون إلاّ أ  ) الأنعام
وفـي  . ( ربها بنور الأرضوأشرقت  ) وفي الزمر ) (٣ . ربك والملك صفاً صفاً    وجاء) الفجر
  . )) رضالأ السماوات ونوراالله ) النور

  
تلك فصول خمسة يثبت فيها الصفاتية من أهل السنة والجماعة، الصفات الله، والجهـة       

 في دلائل التشبيه والتجسيموالمكان، وتعابير الوجه والعين واليد، وتعابير الاستواء والمجيء، 
 .)  )ليس كمثله شيء   ((كير، بوصف ذات االله وصفاته، وان كان         القرآن في التعبير والتف    أسلوب

وبهـذه   .قع القرآنـي   يصطدمون بهذا الوا   جريدالتنزيه والت  القرآن في    إِعجازفالذين يقولون ب  
  . المدرسة، من أهل السنة، الذين يقولون بحرف القرآن، على ظاهره، منذ ابن تيمية الى اليوم
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  القائلين بنفي الصفات والجهة المعنية) المعتزلة( في حجج الجهمية :ثانياً
  

 في حجج النافين للجهة المعنية ـ ١
  

وهو الذي فـي    ) وفي الزخرف ( .الأرضوهو االله في السماوات وفي      ) الأنعامفي  ( ((
  . )) أينما تولوا فَثم وجه االله) وفي البقرة( .له، وهو الحكيم العليم إالأرضله، وفي السماء إ

 
 )لا المكاني(في حجج القائلين بالقرب الذاتي  ـ ٢

  
 .ن ربي قريب مجيـب إ) وفي هود. (عبادي عني فإني قريبواذا سألك   ) بقرةفي ال ( ((

قرب اليه مـن    ونحن أ ) وفي ق   ( .وناديناه من جانب الطور الأيمن، وقربناه نجياً      ) وفي مريم (
  . )) قرب اليه منكم، ولكن لا تبصرونونحن أ) وفي الواقعة( .حبل الوريد

 
 )القرب المعنوي (في حجج القائلين بأن مع كل أحد ذاتاً ـ ٣

  
 .واالله مع الصابرين  ) الأنفالوفي  .(واتقوا االله واعلموا ان االله مع المتقين      ) في البقرة ( ((

 .لا تحزن ان االله معنا    ) وفي التوبة ( .إن االله مع الذين اتقوا، والذين هم محسنون       ) وفي النحل (
) فيهاو( .، إنّا معكم مستمعونناآياتفاذهبا ب) وفي الشعراء(. لا تخافا اني معكما: قال)  طهوفي(

ولا يستخفون  ) وفي النساء (. وان االله مع المؤمنين   ) الأنفالوفي   (.ن معي ربي سيهديني   كلاّ، إ 

وهو معكم ) وفي الحديد( .واالله معكم ولن يتركم أعمالكم    ) وفي محمد   . (من االله، وهو معهم   
، ولا خمسـة الاّ هـو        رابعهـم  ما يكون من نجوى ثلاثة إلاّ هـو       ) وفي المجادلة ( .أينما كنتم 

 . )) دنى من ذلك ولا أكثر، إلاّ هو معهم أينما كانواسادسهم، ولا أ
 

 في مكان )١( في حجج القائلين بأنه تعالى ليس ـ ٤
  

حتى اذا جاءه لم يجده     ) وفي النور ( .أفمن هو قائم على نفس بما كسبت      ) في الرعد ( ((
ا أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن فـي البقعـة        فلم) وفي القصص ( .شيئاً، ووجد االله عنده   

  ن ربكإ) وفي الفجر( .نا االله رب العالمينإني أ: لمباركة من الشجرة، أن يا موسىا
  ـــــــــــــــــ

  .صل، لكن استشهاد الجهمية والمعتزلة يدل عليهف، فاشتبه ال) ليس (في تحقيق النص سقط لفظ ) ١(
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فأتاهم االله من حيث لـم      ) وفي الحشر ( .فأتى االله بنيانهم من القواعد    ) لنحلوفي ا ( .لبالمرصاد
وفـي  ( .إني مهاجر الى ربي، انـه هـو العزيـز الحكـيم            :وقال) وفي العنكبوت ( .يحتسبوا
  . )) نِأني ذاهب الى ربي سيهدي :وقال) الصافات

  
 الصفات والجهة   فتلك ابواب أربعة في حجج أهل التأويل، يستندون اليها لينفوا عن االله           

لى التعبير المجازي في وصف القرآن لـذات االله         وهم يعتمدون إ   .والمكان والتشبيه والتجسيم  
  .وصفاته

  
 .ن تعابير الحقيقة والتشبيه، أكثر في القرآن من تعابير المجاز والتجريـد           لكنك ترى أ  

تأويل، لتعـارض    الى أهل الظاهر وأهل ال     الأمةوهذا الواقع القرآني المتعارض هو الذي قسم        
فتعليم القرآن في صفات االله وذاته      . )) وكل حزب بما لديهم فرحون     ((الحقيقة بين العقل والنقل؛     

  .متشابه متعارض، على رأي المدرستين
  
  

  بحث ثان
  القضاء والقدر: هفي أعمال اللَّ

  
  

من أهل السنة(في حجج الجبرية : لاًأو(  
  

 وهي صفة قديمة تقتضي تخصيص الحـوادث   وهما واحد،ـفي الإرادة والمشيئة   ((
  :بوجه دون وجه ، ووقت دون وقت

  
ن لا يجعـل    يريد االله أ  ) في آل عمران  ( :، ففي خمسة عشر موضعاً    أما الإرادة  (( ـ ١

ان ربـك أحـاط      :وإذ قلنا لـك   ) إسرائيلوفي بني   ( .لهم حظاً في الآخرة ولهم عذاب عظيم      
 أن  يرد االله فلن تملك له من االله شيئاً، أولئك الذي لم          فتنته  يرد االله   ومن  ) وفي المائدة ( .بالناس

  فمن يرد االله ان يهديه يشرح صدره للإسلام؛ ومن يرد ان) الأنعاموفي ( .يطهر قلوبهم
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 يجعل صدره ضيقاً حرجا، كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل االله الرجس على الذين               يضله
هم، انما يريد االله ليعذبهم بها في الحياة        أولاد تعجبك أموالهم ولا     فلا) وفي التوبة ( .لا يؤمنون 

هم، انما يريـد االله أن      أولادولا تعجبك أموالهم و   ) وفيها( . وهم كافرون  أنفسهموتزهق   والدنيا،
وإن يمسسك االله بضر، فـلا      ) وفي يونس ( . وهم كافرون  أنفسهميعذبهم بها في الدنيا وتزهق      

يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور             كاشف له الاّ هو، وان      
واذا ) وفي الرعـد ( .ن كان االله يريد ان يغويكم، هو ربكم واليه ترجعونإ) وفي هود ( .الرحيم

 من ذا الـذي    :قل) الأحزابوفي  ( . فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال         اًأراد االله بقوم سوء   
 ولا  ، ولا يجدون لهم من دون االله وليـاً         أو أراد بكم رحمة    اًاد بكم سوء  يعصمكم من االله ان أر    

فمن يملك لكم من االله شيئاً إن        :قلْ) وفي الفتح ( .ولكن االله يفعل ما يريد    ) وفي البقرة ( .نصيراً
  .أو أراد بكم نفعاً، بل كان االله بما تعملون خبيراً أراد بكم ضراً،

  
ولو شاء االله ما اقتتـل      ) في البقرة  (:شرين موضعاً  ففي ستة وع    المشيئة وأما (( ـ ٢

حدة، ولو شاء االله لجعلكم امة وا) وفي المائدة (.ولو شاء االله ما اقتتلوا) وفيها( .الذين من بعدهم
 مـن   تكـونن فلا  ولو شاء االله لجمعهم على الهدى،       ) الأنعاموفي  (. ولكن ليبلوكم في ما آتاكم    

ولو شاء االله   ) وفي النحل  (.ا أشركوا، ولو شاء ربك ما فعلوه       م ولو شاء االله  ) وفيها( .الجاهلين
ولـو شـاء االله   ) وفي حمسـعق   (.يضل من يشاء ويهدي من يشاء     كن  لجعلكم امة واحدة، ول   

 ربك لآمن من في     ولو شاء ) وفي يونس  (. يشاء في رحمته   لجعلهم امة واحدة، ولكن يدخل من     
ن تؤمن إلاّ بإذن    وما كان لنفس أ   ! حتى يكونوا مؤمنين   تكره الناس    أفأنت : كلهم جميعاً  الأرض

ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة،       ) وفي هود ( .االله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون      
 أن  آمنـوا أفلم ييأس الذين    ) وفي الرعد ( .ولا يزالون مختلفين إلاّ من رحم ربك، ولذلك خلقهم        

وعلى االله قصد السبيل، ومنها جائر، ولو شـاء         )  النحل وفي( .لو يشاء االله لهدى الناس جميعاً     
 لأملأن:  كل نفس هداها، ولكن حق القول مني       تيناولو شئنا لآ  ) وفي السجدة (  .لهداكم أجمعين 

نزل عليهم من السماء آيـة فظلّـت        إن نشأ ن  ) وفي الشعراء ( .جهنم من الجنة والناس أجمعين    
أهل لئلا يعلم ) وفي الحديد( .أ االله يختم على قلبكفإن يش ) وفي حمعسق ( .عناقهم لها خاضعين  أ

 أن لا يقدرون على شيء، من فضل االله، وأن الفضل بيد االله يؤتيه من يشـاء واالله ذو                   الكتاب
    وما يذكرون) وفي المدثر( .الفضل العظيم
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 ، إن االله كان عليماً    وما تشاؤون إلاّ ان يشاء االله     ) وفي هل أتى على الإنسان    ( .إلاّ أن يشاء االله   
) الأعرافوفي  . (وما تشاؤون إلا أن يشاء االله رب العالمين       )  إذا الشمس كورت   فيو. (حكيماً

ولا أخاف ما تشركون به، إلاّ      ) الأنعاموفي  . (وما يكون لنا ان نعود فيها، إلاّ ان يشاء االله ربنا          
 لنا اليهم الملائك    ) وفيها( . ربي شيئاً  أن يشاءة وكلمهم الموتى، وحشرنا عليهم كـل       ولو أننا نز

وكذلك جعلنا  ) وفيها (.، ولكن أكثرهم يجهلون   )١( شيء قبلاً، ما كانوا ليؤمنوا، إلاّ أن يشاء االله        
لكل نبي عدواً، شياطين الانس والجن، يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غروراً، ولـو               

فلـو شـاء لهـداكم       الحجة البالغة   فلله :قلْ) يهاوف( . ربك ما فعلوه، فذرهم وما يفترون      شاء ،
 :قل) وفي يونس . (ملك لنفسي نفعاً ولا ضراً، إلاّ ما شاء االله        لا أ : قلْ) الأعراف فيو(أجمعين  

لو شاء االله ما تلوتـه علـيكم ولا         : قلْ) وفيها( .ملك لنفسي ضراً ولا نفعاً، إلاّ ما شاء االله        لا أ 
  . ))  تعقلون فيكم عمراً من قبله، أفلاتأدراكم به، فقد لبث

  
  .فتلك إحدى وأربعون آية تقول بالقضاء والقدر المطلق :والنتيجة  

  
  )من المعتزلة(في حجج القدرية : ثانياً

  
يريد االله بكـم    ) في البقرة ( :اًثلاثة عشر موضع  ؛ وذلك في    في القدرة والارادة   (( ـ ١

) في حم المؤمن  و( .لعالمين ل اًوما االله يريد ظلم   ) وفي آل عمران  ( .اليسر، ولا يريد بكم العسر    
 يريد االله ليبين لكم ويهديكم سنن الـذين مـن قـبلكم،           ) وفي النساء ( . للعباد اًوما االله يريد ظلم   

ون الشـهوات ان     واالله يريد ان يتوب عليكم، ويريد الذين يتبع        واالله عليم حكيم؛   ويتوب عليكم، 
د الشيطان ان   ويري) وفيها( .اًن ضعيف  ان يخفف عنكم وخلق الانسا     ؛ يريد االله  اًتميلوا ميلاً عظيم  

ما يريد االله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهـركم           ) وفي المائدة ( .اًيضلّهم ضلالاً بعيد  
االله يريد الآخرة واالله    وتريدون عرض الدنيا    ) الأنفالوفي  ( .وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون    

  .عزيز حكيم
  

لو : سيقول الذين أشركوا  ) الأنعامفي  ( :اضع؛ وذلك في عشرة مو    في المشيئة  (( ـ ٢
  كذلك كذب الذين من قبلهم، حتىالله ما أشركنا ولا آباؤنا، ولا حرمنا من شيء؛ اشاء 

  ـــــــــــــــــ
  .  بحد ذاتها، إلاّ أن يشاء االلهلإيمانهذا التصريح يعني ان براهين التوحيد ودلائل النبوة، لا تقود إلى ا) ١(
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 تتّبعـون إلاّ الظـن، وإن أنـتم إلاّ          هل عندكم من علم فتخرجـوه لنـا، إن        : قوا بأسنا، قلْ  ذا
لو شاء االله ما عبدنا من دونه من شيء، نحـن            :وقال الذين أشركوا  ) وفي النحل ( .تخرصون

ولا آباؤنا، ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل علـى الرسـل الاّ                   
 :آمنـوا أنفقوا مما رزقكم االله، قال الذين كفروا للذين          :واذا قيل لهم  ) وفي يسن ( .بينالبلاغ الم 

لو شاء : وقالوا) وفي الزخرف( . إن أنتم إلاّ في ضلال مبينـأنطعم من لو يشاء االله أطعمه  
فمـن  ) وفي المزمـل ( . ما لهم بذلك من علم، إن هم إلاّ في يخرصونـالرحمن ما عبدناهم  

) وفي الانسـان  ( .لمن شاء منكم ان يتقدم أو يتأخر      ) وفي المدثر . ( الى ربه سبيلاً   شاء اتخذ 
وفـي  ( .فمن شاء ذكره، في صـحف مكرمـة       ) وفي الأعمى ( .فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلاً     

  .فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر) الكهف
  

  .فتلك ثلاث وعشرون آية تنفي القضاء المبرم والقدر المحتوم
  

ثلاث وعشرون آية تنفيه على اطلاقه؛  :لواقع القرآني في تعليم القضاء والقدرهذا هو ا
فمن شـاء    (( :والتعارض ظاهر كما في قوله     .واحدى واربعون آية تقول به على على اطلاقه       

ومـا   (( :وقولـه  . )) ن يشاء ويهدي من يشـاء     يضل م  (( :؛ وقوله  )) فليؤمن، ومن شاء فليكفر   
لذلك تضاربت الآراء في تعليم القرآن       .يربط مشيئة العبد بمشيئة االله     )) االلهتشاؤون إلاّ أن يشاء     

 فـي فالمدرستان لهما أساس متـين       .القضاء والقدر، بين أهل السنة والجماعة، وأهل التأويل       
 القرآن نفسه، وهو اختلاف كبير، لا نرى        في القضاء والقدر قائم     فيولذلك فالتعارض    .القرآن

أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير االله لوجدوا فيه اختلافاً             (( :قولهمعه وجه الحق في     
  .لقد تدبره أهله فاختلفوا فيه، لأنهم وجدوا فيه اختلافاً كبيراً . )) كبيراً

  
  

  بحث ثالث
  ه أم من العبد؟الهداية والضلالة من اللَّ

  
  إثباتهما الله): من أهل السنة(في حجج الجبرية : أولاً

  
فـي  (منهـا    ):غير النظائر ( في اكثر من عشرين موضعاً       ـ في نفي الهداية   (( ـ١

 القـوم   لا يهدي االله   ((): وفي عشرة مواضع  ( . )) االله لا يهدي القوم الكافرين     (( ):ربعة مواضع أ
 . )) االله لا يهدي القوم الفاسقين (( ): خمسة مواضعفيو( . )) الظالمين
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) وفي التوبـة   (.واالله لا يهدي القوم الكافرين    ) في البقرة ( .لفةوالباقي في عبارات مخت   
وان االله لا يهـدي القـوم       ) وفي النمل ( .عمالهم، واالله لا يهدي القوم الكافرين     زين لهم سوء أ   

واالله لا يهـدي القـوم      ) وفي التوبة ( .ن االله لا يهدي القوم الظالمين     إ) الأنعاموفي  ( .الكافرين
واالله لا يهـدي القـوم      ) وفـي آل عمـران    ( .الله لا يهدي القوم الظالمين    وا) وفيها( .الظالمين
واالله لا يهـدي القـوم    ) وفي الجمعـة  . (واالله لا يهدي القوم الظالمين    ) وفي الصف  (.الظالمين
. واالله لا يهدي القـوم الفاسـقين      ) وفيها. (واالله لا يهدي القوم الفاسقين    ) وفي التوبة (, الظالمين

كيف يهدي االله قوماً كفـروا  ) وفي آل عمران(.  االله لا يهدي القوم الفاسقينإن) وفي المنافقين (
أن تحرص  ) وفي النحل ( .لم يكن االله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً       ) وفي النساء ( .همإيمانبعد  

 آياتالذين لا يؤمنون ب   ) وفيها( .فإن االله لا يهدي من يضل، وما لهم من ناصرين          على هداهم، 
وفـي  ( .إن االله لا يهدي من هو كاذب كفار       ) وفي الزمر (. يهم االله، ولهم عذاب أليم     يهد االله، لا 

  . لهديناكم،لو هدانا االله :قالوا) إبراهيموفي ( .وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا االله) الأعراف
  

) في البقرة( : أثبت االله الإضلال في اثنين وثلاثين موضعاًـ في إثبات الضلالة (( ـ ٢
أتريدون أن ) وفي النساء( .وما يضل به الاّ الفاسقون) وفيها( .كثيراً، ويهدي به كثيراًيضلّ به 

ضلل االله، فلن تجد لـه      ومن ي ) وفيها( .ومن يضلل االله، فلن تجد له سبيلاً       .تهدوا من أضل االله   
ومن ) وفيها( .من يشأ االله يضلله، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم         ) الأنعاموفي  ( .سبيلاً

فريقا هـدى وفريقـا حـق علـيهم         ) الأعرافوفي  ( . حرجاً اًرد ان يضله يجل صدره ضيق     ي
 االله ن يهـد م) وفيها( .ن تشاءن تشاء، وتهدي م  هي إلاّ فتنتك تضل بها م      إن) وفيها( .الضلالة

 من يضلل االله فلا هادي له، ويذرهم        )وفيها (.هم الخاسرون فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك      
) اوفيه( .ن يشاء، ويهدي إليه من أناب     ضل م إن االله ي  : قلْ) وفي الرعد ( .في طغيانهم يعمهون  

، وهـو   هدي من يشاء  ن يشاء وي  فيضل االله م   )إبراهيموفي   (.ومن يضلل االله فما له من هاد      
ان ) وفيهـا ( .فمنهم من هدى االله، ومنهم من حقّت عليه الضلالة        ) وفي النحل  (.العزيز الحكيم 

ن يهد االله فهـو     وم) إسرائيلوفي بني    (.ضل من يشاء  ولكن ي ) وفيها. (ضل لا يهدي من ي    االله
من يهد االله فهو المهتـد،      ) وفي الكهف . (ولياء من دونه  تد، ومن يضلل االله، فلن تجد لهم أ       المه
ومفمن) وفي الروم (.اًاً مرشدن يضلل االله فلن تجد له ولي    
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. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً) وفي الملائكة( .، وما لهم من ناصرينل االلهضيهدي من أ
   ضل مفإن االله ي   بعد إذ هداهم    اًوما كان االله ليضل قوم    ) ي التوبة وف( .ن يشاء ن يشاء، ويهدي م 

ن يشاء، ومن يضلل االله فمـا       ذلك هدى االله، يهدي به م     ) وفي الزمر ( .حتى يبين لهم ما يتقون    
ومن )  حم المؤمن  فيو( .ومن يهد االله فما له من مضلّ، أليس االله بعزيز ذى انتقام           له من هاد،    

كذلك يضل ) وفيها( .كذلك يضل االله من هو مسرف مرتاب) وفيها( .يضلل االله، فما له من هاد
ومن يضلل االله   ) وفيها(ومن يضلل االله فما له من ولى من بعده،          ) وفي حمعسق ( .االله الكافرين 
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وأضله االله على علم وختم علـى            ) وفي الجاثية ( .سبيلفما له من    

) وفي المـدثر  . (رونسمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد االله، أفلا تذكّ            
ن يشاء، ويهدي من يشاءكذلك يضل االله م (( .  

  
  .مسين آية يؤكد ذلك في اثنتين وخ،إذن ان الهداية والضلالة من االله  

  
  )من المعتزلة(في حجج القدرية  :ثانياً  

  
  :اًوذلك في ثلاثين موضع ،في نفي الهداية والضلال من االله ((  

  
ولولا فضل االله عليـك     ) وفيها( .ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالاً بعيداً     ) في النساء ( ((

وفـي  ( .ولأضـلنّهم ) وفيها( .أنفسهمورحمته، لهمت طائفة منهم أن يضلّوك، وما يضلون إلاّ          
وان تطـع   ) الأنعاموفي  ( .، وضلوا عن سواء السبيل    اًقد ضلّوا من قبل وأضلّوا كثير     ) ةالمائد

، اًفمن أظلم ممن افترى علـى االله كـذب        ) وفيها. ( يضلّوك عن سبيل االله    الأرضأكثر من في    
 ـ. (ناربنا هؤلاء أضـلو   . همولاًقالت اخراهم لأ  ) الأعرافوفي  ( .ليضل الناس بغير علم    ي وف

 .ومن ضلّ فإنما يضـلّ عليهـا      ) وفي يونس ( . بعد إذ هداهم   اًوما كان االله ليضل قوم    ) التوبة
من اهتدى فإنما يهتدي ) إسرائيلوفي بني ( .ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم) وفي النحل(

) وفيهـا ( .وأضل فرعون قومه ومـا هـدى      ) وفي طه ( .لنفسه، ومن ضلّ فإنما يضل عليها     
أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، أم هم ضـلوا         ...ويوم نحشرهم ) وفي الفرقان ( .هم السامري وأضل

) وفيهـا ( .كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ويهديه، الى عذاب السعير          ) وفي الحج (السبيل؟  
القيامة عذاب الحريق، ذلـك     ثاني عطفه ليضل عن سبيل االله، له في الدنيا خزي، ونذيقه يوم             

يا ويلتنا، ليتني) وفي الفرقان( .يداك، وأن االله ليس بظلاّم للعبيدمت بما قد 
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وفي ( .ني، وكان الشيطان للإنسان خذولاً    خذ فلانا خليلاً، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاء         لم أتّ 
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضـل        ) وفي لقمان ( .وما أضلنا الاّ المجرمون   ) الشعراء

نـا فأضـلونا    ربنا ان اطعنا سـادتنا وكبراء      :وقالوا) الأحزابوفي  ( .الله بغير علم  عن سبيل ا  
م يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبـين، وان              إليكألم أعهد   ) نوفي يس ( .السبيلا

.) وفـي ص (، أفلم تكونوا تعقلون؟    اًاعبدوا في هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثير         
وفـي  ( . ليضل عن سبيله   وجعل الله أنداداً  ) وفي الزمر ( .بع الهوى فيضلك عن سبيل االله     ولا تت 

وقد  ،اًولا يغوث ويعوق ونسر   ) وفي نوح ( .أرنا اللذين أضلانا من الجن والأنس     ) حم السجدة 
وفـي حـم    ( .اً كفّار اًإنك، ان تذرهم، يضلوا عبادك ولا يلدوا إلاّ فاجر        ) وفيها( .أضلوا كثيراً 

السبيل إما  نا هديناه   إ) وفي الانسان ( . وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى       )السجدة
  . ))  الى صراط مستقيموانك لتهدى) وفي حمعسق (.اً وإما كفوراًشاكر

  
فـي ثلاثـين     ونسبتهما الى المخلـوق،    نرى هنا إذن نفي الهداية والضلال عن االله،       

ثلاثون آية تنفيها عن االله تعالى،       :در الهداية والضلال  هذا هو الواقع القرآني في مص      .اًموضع
 القرآن، كما يـدل     أسلوب فيوالتعارض ظاهر    .واثنتان وخمسون آية تثبتها الله تعالى مباشرة      

  . انقسام المسلمين في الإثبات والنفيأيضاًعليه 
  

ن بيوأنه تعارض    . بين الإثبات والنفي   في المبدإ إنه تعارض    .التعارض مزدوج وهذا  
 أن  الإسلام والمدينة المشركين الكافرين بالدعوة القرآنية و      مكّة؛ فهو يعلن لأهل      والواقع المبدإ
  ))ومن يضلل االله فلن تجد له سـبيلاً  (( ؛)النحل(  ))ان االله لا يهدي من يضل (( :لن يهـديهم  االله  

مـع   ).النساء(  ))يلاًأتريدون أن تهدوا من أضل االله ومن يضلل االله فلن تجد له سب             ((،  )النساء(
 . قد اهتدوا للإسلام، وحسن إسلامهم وفتحوا العـالم للإسـلام          أهل المدينة  و مكّةذلك فإن أهل    

  . وعكساًاً طردفالواقع يتعارض مع المبدإ
  

 ).الزمـر (  ))ومن يهدِ االله فما له من مضل ومن يضلل االله فما له من هاد؛       (( :إنه يقول 
 بعد  الإسلام؛ وقد جرت ردة عامة عن       مكّة في آخر العهد ب    مالإسلاوقد جرت ردة خاصة عن      

 ؟ )) ومن يهد االله فما له مـن مضـل         (( : المقرر فكيف ينسجم هذا الواقع مع المبدإ      .موت النبي 
  أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير االله لوجدوا (( :لذلك لا نرى وجه الحق في قوله
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قد  .لقد تدبروه وانقسموا الى فئتين متعارضتين، تستندان إلى القرآن نفسه          .)  )اً كبير اًفيه اختلاف 
  .تزول أو تتبدل الفرق، لكن الواقع القرآني المتعارض لا يزول

  
  

  بحث رابع
  ه أم من العبد؟ية من اللَّالإثم والمعص

  
  

  )من أهل السنة(في حجج الجبرية : أولاً
  

فأغرينا بينهم ) في المائدة: (لك في عشرة مواضع، وذ الاغواء والاغراء بأمر االله   في   ((
 .والقينا بينهم العداوة والبغضاء الى يـوم القيامـة        ) وفيها( .العداوة والبغضاء الى يوم القيامة    

وكذلك نولي بعض   ) وفيها( .، شياطين الانس والجن   اًوكذلك جعلنا لكل نبي عدو    ) الأنعاموفي  (
 لهم صـراطك    فبما أغويتني لأقعدن   :قال) الأعراف وفي( .الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون    

) وفـي الحجـر   ( .إن كان االله يريد ان يغويكم، هو ربكم واليه ترجعون         ) وفي هود ( .المستقيم
جعلنا لكل  ) وفي الفرقان ( .، ولأغوينهم أجمعين  الأرضرب بما أغويتني لأزينن لهم في        :قال

  . لهم قرناء فزينوا لهموقيضنا )وفي حم السجدة( . من المجرميناًنبي عدو
  

  )من المعتزلة(في حجج القدرية : ثانياً
  

وذلك في ثلاثـة     . واضلاله واغوائه وكيده وصده    بإزلال الشيطان الآثام والمعاصي    ((
وفـي آل   ( .فأزلهما الشيطان عنها، فأخرجهما مما كانـا فيـه        ) في البقرة ( :اًوعشرين موضع 

ويريد الشـيطان ان يضـلهم      ) وفي النساء ( .كسبواانما استزلهم الشيطان ببعض ما      ) عمران
وفـي  ( .زين لهم الشيطان ما كانوا يعملـون      ) الأنعاموفي  ( .ولأضلنّهم) وفيها( .اًضلالاً بعيد 

 .اً كثير ولقد أضل منكم جبلا   ) نوفي يس ( . الشيطان بيني وبين اخوتي    من بعد ان نزغ   ) يوسف
 لأحتنكن ذريته إلاّ) إسرائيلي بني وف( .عمالهمفزين لهم الشيطان أ) وفي النحل(
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 .وما أنسانيه إلاّ الشـيطان أن أذكـره       ) وفي الكهف ( .فوسوس اليه الشيطان  ) وفي طه ( .قليلاً
، الأرض لهـم فـي   لأزيـنن ) وفـي الحجـر  ( .واذ زين لهم الشيطان أعمالهم  ) الأنفالوفي  (

فوسـوس لهمـا    ) الأعرافوفي  ( .ينهم أجمع فبعزتك لأغوينّ .) وفي ص ( .ولأغوينهم أجمعين 
وكان الشيطان للانسان   ) وفي الفرقان ( . بينهم ان الشيطان ينزغ  ) إسرائيلوفي بني   ( .الشيطان

هذا  :قال) وفي القصص( .وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل) وفي النمل( .خذولاً
عمالهم فصدهم  الشيطان أ وزين لهم   ) وفي العنكبوت ( .من عمل الشيطان، انه عدو مضلّ مبين      

 ـبإن الذين ارتدوا على أدبارهم من       ) وفي محمد   ( .عن السبيل وكانوا مستبصرين    د مـا   ع
    استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم    ) وفي المجادلة ( .ل لهم وأملى لهم   تبين لهم الهدى الشيطان سو

ه يضله ويهديه الى    ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه انه من تولاه فإن         ) وفي الحج ( .ذكر االله 
  . )) عذاب السعير

  
مر االله، وحيناً يجعلهما بـإزلال الشـيطان         ينسب الاثم والمعصية الى أ     اًنرى أنه حين  

  .فالتعارض ظاهر .ومعصية العبد
  

  بحث خامس
  في الكتابة والكسب

  
من أهل السنة(في حجج الجبرية : لاًأو(  

    
  :اًربعة عشر موضع وذلك في أكل شيء مكتوب  

  
أولئك ينـالهم  ) الأعرافوفي ( .لاّ في كتاب مبين  ولا رطب ولا يابس إ    ) الأنعامفي  ( ((

 .لولا كتاب من االله سبق لمسكم فيما أخذتم عـذاب عظـيم           ) الأنفالوفي  ( .نصيبهم من الكتاب  
 ولا في السماء، ولا أصغر مـن      الأرضوما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في         ) وفي يونس (

  ويعلم مستقرها ومستودعها، كل) وفي هود( . كتاب مبينذلك، ولا أكبر إلاّ في
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لن يصيبنا إلاّ مـا كتـب االله    :قل) وفي التوبة( .لكل أجل كتاب  )وفي الرعد . (في كتاب مبين  
) إسـرائيل وفي بني  (.ا من قرية إلاّ ولها كتاب معلوموما أهلكن) وفي الحجر( .، هو مولانا لنا

 الاّ في كتـاب     الأرضوما من غائبة في السماء و     ) وفي النمل ( .اًكان ذلك في الكتاب مسطور    
لا يعزب عنة مثقال ذرة في      ) وفي سبأ (. كان ذلك في الكتاب مسطوراً    ) الأحزابوفي  ( .مبين

وفي اقتربـت    (.ك، ولا أكبر، إلاّ في كتاب مبين      ، ولا أصغر من ذل    الأرضالسماوات ولا في    
ما أصاب من   ) وفي الحديد . (صغير وكبير مستطر  وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل       ) الساعة

  . إلاّ في كتاب من قبل أن نبرأها ولا في أنفسكمالأرضمصيبة في 
  
  

  )من المعتزلة(في حجج القدرية : ثانياً
  

لها ) في البقرة  (:اًوذلك في ثلاثة وعشرين موضع    . دفي اضافة العقل الى نفس العب      ((
بمـا  ) وفي ثمانية مواضع  ( . توفى كل نفس ما كسبت     ثم) وفيها( .ما كسبت وعليها ما اكتسبت    

أو لما أصابتكم ) وفي آل عمران( .ولا تكسب كل نفس الاّ عليها     ) الأنعاموفي  ( .كانوا يكسبون 
 .، ان االله على كل شيء قدير      هو من عند أنفسكم    : هذا؟ قل  أنّى :مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم    

) الأنفـال وفي  ( .وما أصابك من سيئة فمن نفسك     ما أصابك من حسنة فمن االله،       ) وفي النساء (
 .يـديكم ذلك بما قـدمت أ    ) وفي آل عمران  . (دذلك بما قدمت ايديكم، وأن االله ليس بظلاّم للعبي        

 نعمة أنعمها علـى     اًذلك بأن االله لم يك مغير     ) الأنفالوفي  ( .ذلك بما قدمت يداك   ) وفي الحج (
 .أنفسـهم االله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا مـا ب ان ) وفي الرعد( .أنفسهمقوم حتى يغيروا ما ب    

ظهر النساء فـي    ) وفي الروم ( .، فصبر جميل  اًبل سولت لكم أنفسكم أمر    : قال) وفي يوسف (
وما أصابكم من مصيبة فيمـا كسـبت        ) وفي حمعسق  (.بما كسبت أيدي الناس   لبر والبحر   ا

 قوا أنفسكم وأهلـيكم     آمنوا الذين   ايا أيه ) لتحريموفي ا  (.ولوموا أنفسكم ) إبراهيموفي  ( .أيديكم
  . )) اًنار
  

ما أصاب مـن     (( :تعارض صريح في المكتوب والمكسوب، يظهر من هاتين الآيتين        
ما أصابكم من  ((؛ )الحديد(  )) إلا في كتاب من قبل أن نبرأهاولا في أنفسكم الأرضمصيبة في 

  ).حمعسق(  ))يديكممصيبة فبما كسبت أ
  

  ـ٧٩٥ـ 



 

  بحث سادس
  عل العبد من الخالق أم من المخلوق؟ف

  
  

  .هنا نكتفي بالاشارة دون الاستشهاد لئلا يطول بنا المقام
  

من أهل السنة(في حجج الجبرية : لاًأو(  
  

  . في الختم على القلوب، وذلك في خمسة مواضعـ ١  

  .اً كل شيء بإذن االله، وذلك في تسعة وثلاثين موضعـ ٢  

  . في عشرة مواضع االله خالق كل شيء، وذلكـ ٣  

  . أمر االله قدر مقدور، وذلك في سبعة مواضعـ ٤  

  . وذلك في أربعين آية الكل من االله وليس الى المخلوق شيء،ـ ٥  
  

  )من المعتزلة(في حجج القدرية : ثانياً
  

  .، وذلك في عشرة مواضعأنفسهم في اضافة الظلم الى ـ ١

  .اًعشرة موضع، وذلك في خمسة الكفّار في اضافة الفعل الى ـ ٢

  . في تأثير فعل العبد، وذلك في ثمانية مواضعـ ٣

  . في اضافة الفعل الى نفس العبد، وذلك في عشرة مواضعـ ٤

  . في فطرة العبد على العمل والفعل، وذلك في سبعة مواضعـ ٥
  

فذلك  (( :ويختم أحمد الرازي الاستشهاد المتعارض بين أهل الجبر وأهل الاختيار بقوله     
وهـذا قـدر     . )) فذلك عشرون ومائة آية من حجج القدرية       ... آية من حجة الجبرية    ئتاماكله  

  .ةأسلوبشاف لإثبات التعارض في تعليم القرآن و
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  بحث سابع
  مرتكب الكبيرة مسلم ام غير مسلم؟

  
في حجج المرجئة القائلين بأنه مؤمن مسلم: لاًأو  

  
  .ي ستة مواضع مرتكب الكبيرة مؤمن مسلم، وذلك فـ ١  

  .تحق المغفرة، وذلك في ستة مواضع مرتكب الكبيرة يسـ ٢  

  . مرتكب الكبيرة يستحق الرحمة، وذلك في عشرة مواضعـ ٣  

  .، وذلك في أربعة مواضعمرتكب الكبيرة يستحق الجنة ـ ٤  

  .، وذلك في خمسة مواضعالأنبياء مرتكب الكبيرة داخل في دعاء الملائكة وـ ٥  

لكبيرة لا يستحق الوعيد، وان المستحق له هو الكافر، وذلك في خمس             مرتكب ا  ـ ٦  
  .عشرة آية
  . مرتكب الكبيرة يستحق الوعد، وذلك في خمس عشرة آيةـ ٧  

  . مرتكب الكبيرة ليس للشيطان عليه سلطان، وذلك في ثلاثة مواضعـ ٨  

  .اضع من المؤمن، وذلك في تسعة مويمان ان االله لا ينزع الرجاء ولا الإـ ٩  
  

  في حجج الوعيدية بأن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا مسلم : ثانياً
  

  .اً مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن، وذلك في اثني عشر موضعـ ١

  . مرتكب الكبيرة يستحق الوعيد، وذلك في عشرين آيةـ ٢

  .آيات مرتكب الكبيرة يستحق النار والعذاب، وذلك في عشر ـ ٣
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  .آياتيرة يستحق الوعيد على سبيل التأييد، وذلك في خمس  مرتكب الكبـ ٤  
  

  .وهناك أهل المنزلة بين المنزلتين القائلون بأنه فاسق
  

 .اً أم هالك  اً أو غير مسلم، خالص    اًهذا هو الواقع القرآني في كون مرتكب الكبيرة مسلم        
 متعـارض فـي     وتعليم .والتعارض في تعليم القرآن صريح قسم المسلمين الى مثبتين ونافين         

أيكون مثل   .يمانخلاص الانسان بعد كبيرة يرتكبها، هو من أمهات مسائل التنزيل والدين والإ           
أفـلا يتـدبرون     (( : في البلاغة والبيان؟ كيف نقدر أن نقول معـه         عجازهذا التعارض من الإِ   

   )) ؟اً كبيراًالقرآن، ولو كان من عند غير االله لوجدوا فيه اختلاف
  
  

  بحث ثامن
  يمانالإفي 

  
  

  : قول وعمل وعقد، وذلك في خمس وسبعين آيةيمانفي حجج القائلين بأن الإ (( ـ ١
  

 ـانما المؤمنون الذين اذا ذكر االله وجلت قلوبهم، واذا تليت علـيهم             ) الأنفالفي  ( ه آيات
أولئـك هـم    ا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون؛           إيمانزادتهم  
أم حسـبتم ان    ) وفي آل عمـران   ( ...أم حسبتم ان تدخلوا الجنة    ) وفي البقرة ( .اًن حق المؤمنو

أحسب النـاس ان    . آلم) وفي العنكبوت ( ...تركواأم حسبتم أن تُ   ) وفي التوبة ( ...تدخلوا الجنة 
 بـاالله   آمنـوا انما المؤمنـون الـذين      ) وفي الحجرات ! (أمنّا وهم لا يفتنون   : يتركوا أن يقولوا  

وفـي  ( . في سبيل االله، أولئك هم الصادقون   أنفسهم ثم لم يرتابوا، وجاهدوا بأموالهم و      ورسوله،
 ، ألحقنا بهم ذريتهم، وماإيمانتبعتهم ذريتهم ب واآمنواالذين ) الطور
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ها، لم تكن آمنـت مـن قبـل أو          إيمان اًلا ينفع نفس  ) الأنعاموفي  ( .ألتناهم من عملهم من شيء    
  ).بين الكافر وغير العاملسوى  (ـ اًيرها خإيمانكسبت في 

  
آمـن   (( من ذلك اثنا عشـر     :اً في ثمانية وستين موضع    يمانوقد شرط العمل مع الإ     ((

  . ))  وعملوا الصالحاتآمنوا ((، وخمسون  )) اًيؤمن ويعمل صالح ((، وستة  )) اًوعمل صالح
  

 :آيـات ذلك في خمـس  ، وقول بلا عمل ولا نية    يمانئلين بأن الإ  افي حجج الق   (( ـ ٢
 بما قالوا فأثابهم االله   ) وفي المائدة ( .اًلست مؤمن  :م السلام إليكولا تقولوا لمن ألقى     ) في النساء (

لا ) وفي التوبة ( ... الى الرسول  أنزلواذا سمعوا ما    ) وفيها( .جنات تجري من تحتها الأنهار    
إن الـذين   ):وفي حم السجدة (ـ) اإيمانسمي قول المنافق  (ـكم  إيمان، قد كفرتم بعد اتعتذرو

ان ) الأحقـاف وفي  ( .ربنا االله، ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الاّ تخافوا ولا تحزنوا          : قالوا
  .ربنا االله، ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون :الذين قالوا

  
في ( :آيات، وذلك في خمس     التصديق بالقلب  هو   يمانفي حجج القائلين بأن الإ     (( ـ ٣

ولمـا  ) وفي الحجـرات   (ـ) اي بمصدق لنا   (.أنت بمؤمن لنا، ولو كنّا صادقين     وما  ) يوسف
) وفي المجادلة( . وزينه في قلوبكميمانولكن االله حبب لكم الإ) وفيها( . في قلوبكميمانيدخل الإ

 لرسـول   نشهد انك  :ك المنافقون قالوا  اذا جاء ) وفي المنافقون  (.يمانكتب في قلوبكم الإ   أولئك  
  ). مع وجود القوليماننفي الإ (ـاالله، واالله يعلم انك لرسوله، واالله يشهد إن المنافقين لكاذبون 

  
 تحديـد   فيوالمشاهد انه متعارض    .  وقوامه يمانهذا هو الواقع القرآني في مسألة الإ      

ومـع  أم بالعقد بالنية مع القـول    أم القول وحده؟   هل التصديق بالقلب وحده؟    :يمانعناصر الإ 
، والتشابه في عناصره شبهة على التحديد فـي         الإسلامساس قبول التنزيل و    أ يمانوالإ العمل؟

 فـي البلاغـة     عجاز، وشبهة قائمة على الإِ    الإسلامتعليمه في مسألة من امهات مسائل الدين و       
  . مثل هذا التعارض الماثل للعيانفيوالبيان، 
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  بحث تاسع
  الإسلام ويمانما بين الإ

  
  :آيات، وذلك في ثلاث واحد الإسلام ويمانفي حجج القائلين بأن الإ (( ـ ١

  
) وفي الحجرات ( .يا قوم إن كنتم آمنتم باالله، فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين          ) في يونس (

ن ، إ يمانلا تمنّوا علي اسلامكم، بل االله يمن عليكم أن هداكم للإ           :يمنون عليك أن أسلموا ؛ قل     
فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيـت            ) في الذاريات و( .كنتم صادقين 
  .من المسلمين

  
  :آيات، وذلك في ثلاث متغايران الإسلام ويمانفي حجج القائلين بأن الإ (( ـ ٢

  
ان المسـلمين   ) الأحـزاب وفـي   ( .نا وكانوا مسلمين  آيات ب آمنواالذين  ) في الزخرف (

قالت ) وفي الحجرات (ـ) العطف دليل التغاير: ققالوا (ـمنات   والمسلمات، والمؤمنين والمؤ
  . قلوبكميمانلم تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإ :قلْ !آمنّا: عرابالأ
  

انـه واقـع     .الإسـلام  و يمـان هذا هو الواقع القرآني في الوحدة أم التمييز ما بين الإ          
وهذا التعارض الظاهر قد يجعل المسـلمين        .مامتعارض، فتارة يوحد بينهما وتارة يميز بينه      

دلائـل   ((ذا التعارض المشـهود مـن       ـوليس ه  .غير مؤمنين، والمؤمنين من غير المسلمين     
  .في البلاغة والبيان )) عجازالإِ
  

 ان الاختلاف العام يشمل القرآن كله فـي امهـات مسـائل التنزيـل               وفصل الخطاب 
، الإسـلام التعارض المشهود، كما جمعها أحد أعـلام        نقلنا منها عشرة ابواب، من       .الإسلامو

 عام قائم فـي     أسلوبوهي تكشف لنا ان التعارض في التعبير والتفكير          .الامام أحمد الرازي  
أفلا يتدبرون القـرآن     (( :بيان القرآن وبلاغته، تجعل المؤمن وغير المؤمن في حيرة من قوله          

  ).٨٢النساء (  ))اً كبيرولو كان من عند غير االله لوجدوا فيه اختلافاً
  

 القرآن إِعجازوالاختلاف والتعارض في تعليم القرآن، شبهة سابعة، هي الكبرى، على    
  .في البلاغة والبيان

  
  ـ٨٠٠ـ 



 

  بحث عاشر
  )٣١ ـ ٢٧: ٢ الإتقان( ياتالاختلاف في بعض الآ

  
 بعض  فالاختلاف في تعليم القرآن يشمل تعاليمه، ولا يقتصر كما يقول السيوطي على           

  ).٣١ ـ ٢٧: ٢ الإتقان (آيات
  

المختلفة التي يذكرها السيوطيياتالآ: لاًأو   
  

فخ في الصور، فـلا أنسـاب       فإذا نُ  (( نفي المساءلة يوم القيامة وإثباتها، في قوله         ـ ١
وأقبـل بعضـهم علـى بعـض         (( :؛ وفي قوله  )١٠١المؤمنون  ( ))  ولا يتساءلون  يومئذٍبينهم  
ففي الجنة٢٥ ففي الجنة؛ والطور ٥٠أما الصافات  (ـ) ٢٧ات الصاف( )) لونيتساء .(  

  
 ولا أثر ـنفي المساءلة قبل النفخة الثانية، وإثباتها بعد ذلك  : قيل فيها عن ابن عباس

  .في النصين بمثل هذا التخريج
  

نفي المساءلة عند تشاغلهم بالصعق والمحاسبة والجواز علـى          :وقيل فيها عن السدي   
  . في النصين لمثل هذا التخريجأيضاً ولا أثر ـتها فما عدا ذلك الصراط وإثبا

  
  .، فهو فيما بين أهل الجنة، بعد الحساب٢٥، والطور ٥٠أما التساؤل في الصافات 

  
النسـاء  ( )) اًولا يكتمون االله حديث    (( : كتمان المشركين حالهم ثم إفشاؤه باقي قوله       ـ ٢

  ).٢٣ الأنعام( )) واالله ربنا ما كنا مشركين:  أن قالواثم لم تكن فتنتهم إلاّ (( :، وفي قوله)٤٢
  

 ولا أثـر  ـنهم يكتمون بألسنتهم فتنطق ألسنتهم وجوارحهم  إ :قيل فيها عن ابن عباس
في النصين لهذا التفسير، انما هو استخدم آية اخرى لا ذكر فيها للسؤال، بل هي شهادة بلسان                 

، وهي شهادة )٢٤النور ( )) هم وأرجلهم بما كانوا يعملونيوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيدي (( :الحال
اليوم نختم على أفواههم، وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بمـا كـانوا          ...هذه جهنم  (( :أهل جهنم 

 ). ٦٥ ـ ٦٣ سني( )) يكسبون
  

  ـ٨٠١ـ 



 

إن االله لا يقبل الاّ ممن وحـده، فيسـألهم          : زرق عن ابن عباس   يها عن ابن الأ   وقيل ف 
ستنطق جوارحهم هذا تقريـب     ، فيختم على أفواههم وتُ     )) واالله ربنا ما كنا مشركين     (( :قولونفي

  . بعيد للمتعارضين بآية أخرى بعيدة عنهما، فهو تنسيق لا يرفع التعارض
    

أم السماء بناها، رفـع سـمكها        (( :، أيهما تقدم؟ في قوله    الأرض خلق السماء أو     ـ ٣
 دحاهـا، أخـرج منهـا ماءهـا         بعد ذلـك   الأرضرج ضحاها، و  فسواها، وأغطش ليلها وأخ   
أئنكم لتكفرون بالذي خلق  :قلْ (( :، مع قوله)٣٢ ـ ٢٧النازعات ( )) ومرعاها، والجبال أرساها

، وتجعلون له أنداداً، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي مـن فوقهـا،              يومين في   الأرض
 ثم استوى الى السماء وهي دخان .أيام سواء للسائلينوبارك فيها وقدر فيها أوقاتها في أربعة 

، يومين طائعين، فقضاهن سبع سموات في       آتيناائتيا طوعاً أو كرهاً، قالتا       :فقال لها وللأرض  
   ).١٢ ـ ٩فصلت ( )) بمصابيحوأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا 

  
، ثم خلـق السـماوات      دحوةم في يومين غير     الأرضبدأ خلق    (( :بن عباس قيل عن ا  

 بعد ذلك وجعل فيها الرواسي وغيرها في يومين، فتلـك           الأرض، ثم دحا    يومينفسواهن في   
  .جتهادات أخرى للخروج من التعارض المكشوفوهناك ا . )) أربعة أيام للأرض

  
) النازعـات (، فتأتي قصـة     الأرضوالواقع القرآني المتواتر ان االله خلق السماء قبل         

 :قال الجلالان  .وبسبب صراحة تفصيلها يردون إليها سائر القرآن       .لف القرآن كله  بصورة تخا 
النازعـات  ( ))  من غير دحو   وكانت مخلوقة قبل السماء    بسطها،    = بعد ذلك دحاها   الأرضو ((

مستأنف ولا يجوز عطفه على صلة الذي        :وجعل فيها  ...الأرضلتكفرون بالذي خلق     ((،  )٣٠
 مطرد في القرآن الفصل بـالأجنبي مـع دوام          أسلوبنه  مع أ ) ١٠لمؤمن  ا( )) للفاصل الأجنبي 

لواد، وقيل المـراد ترتيـب الخبـر لا         بمعنى ا  )) ثم استوى  (( :ولذلك قال قوم آخرون   . الوصل
   ...خلق بمعنى قدر :وقيل هي لتفاوت ما بين الخلقين لا للتراخي في الزمان، وقيل .المخبر به

  
تجعل أيـام الخلـق     ) المؤمن (آياتف :عيدة عن صراحة النص   وكل هذه التخريجات ب   

يدبر الأمر من السماء الـى       : أنه في الخلق   أيضاًثمانية، وهو خلاف القرآن كله الذي يصرح        
  في ستة أو أربعة أيام، والسماوات السبعة فيالأرض، وتجعل تدبير )٥السجدة  (الأرض

  
  ـ٨٠٢ـ 



 

أي نجومها، وهـذه     ))  الدنيا بمصابيح  وزينا السماء  (( :ويقولون فهل يرضى علم بذلك؟   : يومين
فهناك تعارض    فكيف تكون لها، مصابيح، معلّقة في سقف السماء؟        الأرضالمصابيح أكبر من    

ها البيـاني،   أسـلوب ن نأخذ كتب االله على      وما أحرانا أ   .قرآني، وتعارض ما بين القرآن والعلم     
  !بدون معارضة للعلم فيها

  
، ليس من قبيل التعارض، بل هو مـن          )) اً حكيم اًكان االله عزيز   (( :اً القول مرار  ـ ٤

نها للماضي، لكنها تستوعب معنى الدوام، لا كفعل ناقص، بل كفعل تام،            اجل إ  .متشابه التعبير 
   في أوصاف االله تعالى وأخباره؟المتشابه الظاهرلكن ما الحاجة الى  .لا يستلزم الانقطاع

  
 ...الأرضاالله الذي خلق السـماوات و      (( :لبت بمعنى قوله  بن عباس في ا    توقف ا  ـ ٥

  ))، ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعـدون            الأرضيدبر الأمر من السماء الى      

من االله ذي المعارج، تعرج الملائكـة        ...سأل سائل بعذاب واقع    (( :، ومعنى قوله  )٥السجدة  (
  ).٤ ـ ١المعارج ( )) ين ألف سنةمقداره خمسوالروح اليه في يوم كان 

  
لف سنة ورد في ذكر   ، فيوم الأ  يومان مختلفان ونرى في الآيتين قرينة تدل على انهما        

لف سنة  ؛ ويوم الخمسين أ   )٥السجدة  (لف سنة بشرية    الخلق، فهو يوم الخليقة، وكل يوم فيها كأ       
لف سـنة  كون كخمسين ألى يوم الدين الذي سيورد ذكره في عذاب اليوم الأخير، فهو قرينة ع 

، مـا بـين السـماء     )) المعـارج  ((يفسره لفظ  )) تعرج ((أو  )) يعرج (( الآيتين   فيبشرية، وقوله   
 يوم كألف سنة    فيفأمر الخلق يعرج نزولاً وصعوداً       ).الجلالان( )) المصاعد (( هي، و الأرضو

ويدل على ذلك . ريةبشرية؛ وأمر الحساب يعرج نزولاً وصعوداً في يوم كخمسين الف سنة بش
  ).٤٧الحج ( ))  عند ربك كألف سنة مما تعدوناًن يوموإ (( :قوله

  
لكنه بيان متشابه مشبوه لأن أمـر الخلـق، كـأمر           . نهما تعبيران للبيان، لا للميزان    إ

ثم يتطور الخلق بحسب أمر االله، وينقضي الحساب بأمر االله مـن دون زمـن،                .الحساب آني 
 فـي   عجازاليومين تعارض، انما تعبير متشابه مشبوه ليس من الإِ        فليس في    .ومظاهر بشرية 
  .البلاغة والبيان

  
صـال،  من صل  ((، بل   )٧١:٣٨( )) من طين  ((؛ بل   )٥٩:٣( )) من تراب  (( :خلق االله آدم  

من صلصال   ((، بل   )١١:٣٧( )) من طين لازب   ((، بل   )٣٣و ٢٨و ٢٦:١٥( ))  مسنون من حمإٍ 
 ).١٤:٥٥(  ))كالفخار

  
  ـ٨٠٣ـ 



 

، نقلـه    )) خبر به على أحوال مختلفة وتطويرات شـتى       هذا من قبيل وقوع الم     (( :قيل
 ولكن هل في خلق الانسان من تطويرات على أحوال          ).البرهان(لسيوطي عن الزركشي في     ا

 ٤٩القمر  ( )) إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلاّ واحدة كلمح البصر           (( :مختلفة، وهو يقول  
  ).٥٩آل عمران ( )) كن فيكون: كمثل آدم خلقه من تراب، ثم ققال له ((، )٥٠ ـ
  

  .فالتعبير البياني في تنوعه، متعارض مشبوه
  

 ،)٣٢:٢٦ ؛١٠٧:٧( )) عصاه، فإذا هي ثعبان مبين    ) موسى(فألقى   (( وكذلك قوله    ـ ٧
، وهـو   )٣١:٢٨ ؛١٠:٢٧( )) فلما رآها تهتز كأنها جـان      (( :وهو الكبير من الحيات؛ مع قوله     

  .إنه اختلاف تعبير، لا اختلاف أحوال. الصغير من الحيات
  

: ويقول) ٢٤:٣٧( )) وقفوهم انهم مسؤولون   (( : هل من سؤال في يوم الدين؟ يقول       ـ ٨
    ((: ؛ ثم يقول  )٦:٧( ))  المرسلين فلنسألن الذين أرسل اليهم، ولنسألن  سأل عن ذنبه إنس ولا     لا ي

  ).٣٩:٥٥ ()) جان
  

 عن التوحيد، وفـي الثانيـة عـن        الأولىعضهم على اختلاف الموضوع، في      حملها ب 
وحملها بعضهم على اختلاف الأماكن لأن في القيامة مواقف كثيرة، في موضع             .شرائع الدين 

ن السؤال المثبت سؤال تبكيت وتوبيخ، والمنفي سـؤال         وقيل إ  .سألون، وفي آخر لا يسألون    ي
 . النصوص من قرينة لفظية أو معنويـة لهـذا التخـريج           لكن ليس في   .المعذرة وبيان الحجة  

 فـي البلاغـة    عجـاز والكلام الذي يحتاج الى مثل هذا التخريج ليستوي ويستبين ليس من الإِ           
  .والبيان والتبيين

  
فاتقوا االله ما    (( :ثم يقول ) ١٠٢:٣( )) اتقوا االله حقّ تقاته    (( :يقول . مدى تقوى االله   ـ ٩

  ).١٦:٦٤( )) استطعتم
  

ولما لم يستقم    . ))  على التوحيد، والثانية على الأعمال     الأولىحملت   (( :قل السيوطي   ن
خـتلاف  والنسـخ برهـان الا     )) الثانية ناسخة للأولـى    (( :لتخريج لتعارضه مع الواقع، ققيل    ا

  .والتعارض الذي لا مفر منه
  

النسـاء  ( )) واحدةفإن خفتم ألاّ تعدلوا ف     (( :قال . في تعدد الزوجات والعدل بينهن     ـ ١٠
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها             (( :، ثم قال  )٣

   ).١٢٩النساء ( )) اًوتتقوا فإن االله كان غفوراً رحيمقة؛ وان تصلحوا كالمعلّ
  

  ـ٨٠٤ـ 



 

في توفية الحقوق،    الأولىوالجواب ان    .مكان العدل والثانية تنفيه    تفهم إ  الأولى (( :قيل
محصـورة  ) ١٢٩( لكن ليست الثانيـة      ـ )) والثانية في الميل القلبي، وليس في قدرة الانسان       

 التاليـة   الآية، يشهد لذلك    )٣ (الآية فيمخصوصة بالميل القلبي، بل بالعدل على اطلاقه كما         
لتعارض قـائم بـين   ، فا ))  االله كلاّ من سعته وإن يتفرقا يغْنِ   (( :التي تنص على الفراق   ) ١٣٠(

ولم يقولوا بالنسـخ  . الآيتين، وكأنه بالثانية ينسخ الاباحة بتعدد الزوجات لاستحالة العدل بينهن 
  .هنا لأنه لا خير فيه

  
؛ ٩٠:١٦ كـذلك    ٢٨:٧( )) إن االله لا يأمر بالفحشـاء      ((: يقول.  الأمر بالفحشاء  ـ ١١

: أيضاً ولكنه يقول    ـ) ٢١:٢٤؛  ٢٦٨:٢؛  ١٦٩:٢( ولا يأمر بالفحشاء الاّ ابليس       ـ) ٤٥:٢٩
  ).١٦:١٧( )) أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ((
  

 ))  في الأمر الشرعي، والثانية في الأمر الكوني بمعنى القضاء والتقدير          الأولى (( :قيل

واذا كـان فسـق       وهل يخالف االله بين أمره الشرعي وأمره الكوني، وهو الظلـم بعينـه؟             ـ
 ...لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم (( : الكون منذ تكوينه، وهو القائل     د فس اً كوني اًمرالمترفين أ 

  ).٥ ـ ٤:٩٥( )) ثم رددناه أسفل سافلين
  

ثـم   ).٢٢:٥٠( )) فبصرك اليوم حديـد    (( :يقول . بصر الكافرين في يوم الدين     ـ ١٢
  ).٤٥:٤٢( )) خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي (( :يقول

  
 فهو اذن خلاف لفظـي لا موضـوعي؛         ـ ))  وجهين واعتبارين  الاختلاف من  (( :قالوا

  .فالبصر الحديد لا ينسجم مع البصر الخاشع من الذل :والحقيقة انه خلاف موضوعي حقيقي
  

 الهـدى،   جـاءهم وما منع الناس أن يؤمنـوا، اذ         (( :يقول . الحصر في التعبير   ـ ١٣
ثـم   ).٥٥:١٨( )) أو يأتيهم العذاب قبلاً   ) زةالمعج (الأولينسنّة  ويستغفروا ربهم، إلا أن تأتيهم      

 )) بشـراً رسـولاً   أبعث االله   :  الهدى، إلاّ أن قالوا    جاءهموما منع الناس أن يؤمنوا، إذ        ((: يقول

  . )) فهذا حصر آخر في غيرهما (( ).٩٤:١٧(
  

 هذه حذلقة لا أصل ـ يختلف باختلاف السبب الحقيقي  يمانر المانع من الإحص: قيل
فليس من تعارض في الحقيقة لأن الموانع قد تكون عديدة؛ انما التعارض فـي               . النص لها في 

  . في البلاغة والبيانعجازصيغة التعبير والبيان، لذلك فهو شبهة على الإِ
  

  ـ٨٠٥ـ 



 

 )) اًفمن أظلم ممن افترى على االله كـذب        (( : قوله أيضاً ومن الحصر في التعبير      ـ ١٤

ومن  (( :؛ مع قوله  )١٥٧:٦( ))  االله آياتب ب فمن أظلم ممن كذَّ    (( :وقوله) ١٤٤ و   ٩٣ و   ٢١:٦(
ومن أظلم  (( :؛ وقوله)٥٧:١٨( ))  ربه فأعرض عنها، ونسي ما قدمت يداهآياتأظلم ممن ذكّر ب

؛ ٢٢:٣٢( واحـد    أسـلوب  علـى    يات، الى غير ذلك من الآ     )١١٤:٢( )) ممن منع مساجد االله   
  ).٧:٦١؛ ٦٨:٢٩؛ ١٥:١٨؛ ١٨:١١؛ ١٧:١٠؛ ٣٧:٧

  
وقيل هذا اسـتفهام     .ن نفي الأظلمية لا يلزم منه نفي المساواة       إ (( :أجيب عليها بأوجه  

ور حقيقة، ولا نفيهـا عـن      ـمقصود به التهويل والتفظيع من غير قصد اثبات الأظلمية للمذك         
  . )) غيره

  
 ـ              ، اًروحقيقة البيان فيها انها استفهام انكاري، فيكون المعنى لا أحد أظلم، فيكـون خب

بياني لا يقصد منه حقيقة أسلوبنه إ :نقول. نواع الأظلمية مع الحصر في كل واحدة   دت أ وتعد 
 سـلوب الأوهـذا   .  متشابه متعـارض   أسلوبالحصر، بل التركيز على المقصود؛ لكنه جاء ب       

  . في البلاغة والبيانعجازالقرآني في البيان شبهة على الإِ
  

 أقسم بهذا البلد، وأنت     لا (( :البيان متشابها قوله   ومن أساليب التعبير التي تجعل       ـ ١٥
  ).٣:٩٥( )) وهذا البلد الأمين (( :، مع قوله)٢ ـ ١:٩٠( )) حِلٌ بهذا البلد

  
واستعمال أداة بدون قرينـة تفيـد       .  )) كلاَّ ((للنفي أو للاستفتاح كقولهم     ) لا(فقد تكون   

  .ف والتناقضمعناها هو عين المتشابه في البيان الذي يوهم الاختلا
  

والبيان الذي هو بحاجـة الـى       . المتعارضات التي حاولوا تصويبها    ياتتلك بعض الآ  
 عجازه ظاهر الاختلاف والتناقض لا يكون من الإِ       أسلوبوالبيان الذي يوهم لفظه و     ...تصويب

  .المطلق في البلاغة والبيان
  

  )٣٠:٢ نالإتقا(في القرآن   ))موهم الاختلاف والتناقض (( حكمة :ثانياً
  

 لب التاريخ طُ وتعذر فيها الترتيب والجمع،      تعارضت الآي اذا   :قال الاسفرياني  (( ـ ١
 على العمـل باحـدى      الاجماعوإن لم يعلم، وكان      .اًنسخوتُرك المتقدم بالمتأخر، ويكون ذلك      

آيتان ولا يوجد في القرآن     ) قال( .الآيتين، علِم بإجماعهم أن الناسخ ما أجمعوا على العمل بها         
 . )) متعارضتان تخلوان عن هذين الوصفين
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 ـ     .بالنسخفهم يشهدون بالتعارض الصريح، ويؤولونه        اًوالواقع يشهد بأن فيه تعارض
  .متشابه القرآن؛ ولذلك يسمونه من الأحكام غير التعارض في اًبياني

  
بالنصب ) جلكمأر(نحو  .تين بمنزلة تعارض الآيتين   وتعارض القراء : قال غيره  (( ـ ٢

  . )) مع بينهما بحمل النصب على الغسل والجر على مسح الخفولهذا ج .والجر
  

  .وهذا شاهد على ذلك. فالتعارض البياني قد يجر الى التعارض في التشريع
  

، إن كل كلام صح أن يضـاف  في جماع الاختلاف والتناقض: وقال الصيرفي  (( ـ ٣
وإنما التناقض في اللفظ ما     الوجوه، فليس فيه تناقض؛     بعض ما وقع الاسم عليه الى وجه من         

النسخ في  ، وإنما يوجد فيه     اً ولا يوجد في الكتاب والسنة شيء من ذلك أبد         ضاده من كل جهة   
  . )) وقتين

  
هو التناقض المطلق الذي لا يوجد إلا        )) ان التناقض في اللفظ ما ضاده من كل جهة         ((

بعضهم بـأن لا     على النسخ الصريح بالإجماع، ولذا قال        بين الوجود والعدم، ولا ينطبق حتى     
 وهـذا   ).١٠٦البقـرة   ( وواقع النسخ فيه     إن القرآن نفسه ينص على مبد     نسخ في القرآن، مع أ    

  .النسخ هو البرهان على وجود التعارض في القرآن
  

 .لا يجوز تعارض آي القرآن والآثار وما يوجبه العقل         :وقال القاضي أبو بكر    (( ـ ٤
إذ تخلق مـن     ((و    ))وتخلقون إفكَّا  ((معارضاً لقوله    )) االله خالق كل شيء    ((ذلك لم يجعل قوله     فل

 فيؤول  ا عارضه ـأويل م ـفتعين ت ر االله؛   ـق غي ـام الدليل العقلي انه لا خال     ـ لقي ـ  ))الطين
  . )) تصور ((على  )) تخلق ((و  )) تكذبون ((على  )) وتخلقون ((
  

 .يل في الخطاب تدل على انه متشابه وموهم الاختلاف والتنـاقض          والحاجة الى التأو  
  . المطلق في البلاغة والبيانعجازوكلام بحاجة الى تأويل لرفع التعارض عنه ليس من الإِ

  
 وهو ما يدعو فيه أحد      اختلاف تناقض : الاختلاف على وجهين   :قال الكرماني  (( ـ ٥

 وهـو مـا يوافـق       واختلاف تلازم ى القرآن؛   الشيئين الى خلاف الآخر، وهذا هو الممتنع عل       
 مـن   الأحكـام ، واختلاف   ياتالجانبين كاختلاف وجوه القراءة أو اختلاف مقادير السور والآ        

  . )) الناسخ والمنسوخ، والأمر والنهي، والوعد والوعيد
  

 البياني اختلاف التناقض وحده، بل يكفـي اخـتلاف الـتلازم            عجازلا يطعن في الإِ   
 فالبيان.  في البلاغة والبيان شبهة لا تزولعجازخ والمنسوخ، ليلقي على الإِكاختلاف الناس
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 مبـدإ ، أو الى  النسخمبدإلاف والتعارض، وهو بحاجة الى المتشابه، والبيان الذي يوهم الاخت    
، لتصويبه؛ وهو بحاجة الى تأويل قريب أو بعيد ليستقيم ويسـتبين، لا يكـون مـن                 المتشابه

 وصحة  نبوة تشهد بصدق ال   معجزة الهية  في البلاغة والبيان، ليصح ان يكون        المطلق عجازالإِ
ما يوهم الاختلاف والتناقض؛ وهذه هي الشبهة السابعة والكبرى          ((ففي البيان القرآني     .التنزيل
أفلا يتـدبرون   ((ففي قوله  . الكريمة نفسها تشهد بذلك الآيةو . في البلاغة والبيان   عجازعلى الإِ 

، ينص ان ليس فيه     )٨٢النساء  ( )) اًكثير اًقرآن، ولو كان من عند غير االله لوجدوا فيه اختلاف         ال
وهذه شهادة ضمنية بأن     .الاختلاف )) كثير ((فهذا الوصف يشهد بان المقصود       . اختلاف كثير

ن  المطلق عن البيان الذي يصـح أ       عجازوالاختلاف اليسير يرفع صفة الإِ    . اً يسير اًفيه اختلاف 
اخـتلاف   ((اب بشري يحترم نفسه يتحدى بأنه ليس فيه         ـوكل كت  .يكون معجزة الهية للتحدي   

 .، اذ الاختلاف اليسير دليل بشرية المؤلف والتأليف )) كثير
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  خاتمة
  تعليم القرآن بحق نفسه

  
القرآن محكم أم متشابه؟: لاًأو  
  

  . )) هآياتاب أُحكمت كت (( ):في هود (كله محكمالقرآن  :حجة من قال ((
  

  .)) اً متشابهاًنزل أحسن الحديث كتاب (( ):في الزمر (كله متشابه القرآن :حجة من قال
  

 محكمـات،   آياتمنه   (( ):في آل عمران   (بعضه محكم وبعضه متشابه   : حجة من قال  
  . )) هن أم الكتاب، وأخر متشابهات

  
  .فالتعارض قائم من صفة القرآن العامة

  
  القرآن كلام االله نفسه أم العبارة عن كلام االله؟: ثانياً

  
  ١ ()) آيات؛ وذلك في عشر صوت وحرفن قال بأن كلام االله حجج م:  

  
وناديناه من  ) وفي مريم ( .ألم أنهكما عن تلكما الشجرة    : وناداهما ربهما ) الأعراففي  (

ر ومـن حولهـا،     ها نودي أن بورك من في النـا       فلما جاء ) وفي النمل ( .جانب الطورالأيمن 
فلما أتاها نودي ) وفي القصص( .نا االله العزيز الحكيميا موسى انه أ .وسبحان االله رب العالمين

 .من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني انا االله رب العالمين                
وفي ( .اد المقدس طوىفلما أتاها نودي يا موسى، في أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالو      ) وفي طه (

  وما كنت) وفي القصص( .ظالمينن ائت القوم الواذ نادى ربك موسى أ) الشعراء
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هل أتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بـالواد المقـدس   ) وفي النازعات( .بجانب الطور اذ نادينا   
ماذا  :الواحتى اذا فزع عن قلوبهم ق) وفي سبأ (ـ والنداء في اللغة ليس الاّ الصوت ـطوى  

  . )) سلام، قولاً من رب رحيم) يسنوفي (قال ربكم؟ 
  

ليس في تلك الاستشهادات شاهد واحد بحق القرآن؛ وأكثرها بحـق            :ملاحظة خطيرة   
قل نزله روح  (( : ، ونزل بالواسطةتنزيلاًنزل ؛ بينما القرآن  )) اًوكلم االله موسى تكليم   (( موسى،
 ينطبق على حال غيره، فليس هو مـن كـلام االله بالصـوت              فحاله لا ) ١٠٢النحل  ( )) القدس

على قلبك لتكـون مـن       ((،  )٩٧: ٢( )) له على قلبك  زفانه ن  ((والحرف؛ ويشهد لذلك تصريحه     
  ).١٩٤الشعراء ( )) المنذرين

  
وذلك فـي    .، لا العبارة عن الكلام    عين كلام االله  في حجج القائلين بأن المسموع       (() ٢  

  :آياتاربع 
  

ما عقلوه وهـم    ون كلام االله ثم يحرفونه من بعد      وقد كان فريق منهم يسمع    )  البقرة في(  
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره ) وفي التوبة( . والتوراةإسرائيل وهي بني ـيعلمون  

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم       ) وفي البقرة ( .حتى يسمع كلام االله، ثم أبلغه فأمنه      
  .اًوكلّم االله موسى تكليم) وفي النساء( .من كلم االله

  
المفاضلة بين الرسل قائمة على نوعية كلام االله معهم، فامتاز بعضهم  :ملاحظة خطيرة  

 ـ     (( :وينص على ان هذا كان مع موسى      ؛   )) م االله منهم من كلّ   ((بأن    . )) اًوكلّم االله موسـى تكليم
ة، لا كلام مباشر من االله لمحمد، فلـيس         فليس هو طريقة محمد والقرآن؛ لأنه تنزيل بالواسط       

وهو يسمي القرآن هنا كلام االله، لا علـى   .القرآن مباشرة تكليم االله لمحمد؛ بل بواسطة جبريل  
سبيل التكليم، بل على سبيل التبليغ الى المشركين، فالمشرك الضيف يسمع كلام االله من ضيفه، 

والقرآن في جميـع    . م االله، بل عبارة عنه    فليس المسموع من القرآن عين كلا     . لا من االله نفسه   
؛ ٦٨:٨؛  ٤٤:٥؛  ٢٣:٣( )) كتـاب االله   (( كلام االله إلاّ الكتـاب فهـو         اًحرفيالمواضع لا يسمى    

 أما  ع؛فالكليم مباشرة هو عين كلام االله المسمو       ).٢٩؛  ٣٥؛  ١٠١:٢؛  ٦:٣٣؛  ٥٦:٣٠؛  ٣٦:٩
  .اللهبواسطة جبريل، فهو عبارة عن كلام ا التنزيل في القرآن،
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  هل القرآن قديم أم مخلوق؟: ثالثاً
  

  :اًحجج القائلين بقدم القرآن وذلك في اثني عشر موضع (() ١  
  

  إنما قولنا) وفي النحل( .ألا له الخلق والأمر، تبارك االله رب العالمين) الأعراففي (
 : ان يقول لـه    اً شيئ انما أمره اذا أراد   ) يسنوفي  . (كن، فيكون  : لشيء اذا أردناه أن نقول له     

 .ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وانهم لفي شك منه مريب           ) وفي هود ( .كن، فيكون 
لا كلمة سبقت مـن     ولو) سجدةوفي حم ال  ( .اًولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزام      ) وفي طه (

ولولا كلمت سبقت من ربك الى      ) وفي حمعسق ( .ربك لقضي بينهم، وانهم لفي شك منه مريب       
) وفـي هـود   ( .ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين    ) وفي الصافات ( .أجل مسمى لقضي بينهم   

وفي ( .وأهلك الاّ من سبق عليه القول) وفي قد أفلح المؤمنون( .وأهلك الاّ من سبق عليه القول
  .  )) لكلمات ربي، لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربياًلو كان البحر مداد :قل) الكهف

  
ليس في تلك الشهادات واحدة بحق القرآن؛ وأكثرها مصبوب علـى           : ة خطيرة لاحظم  

قضاء االله وقدره، لا على كلامه تعالى في التنزيل سوى آية الكهف، وهي عامة مطلقة، ليست                
  .فالنتيجة انه ليس في القرآن من شاهد صريح على قدم القرآن في ذات االله .خاصة بالقرآن

  
  :القرآنبخلق حجج القائلين  (() ٢  

  
، وخلق كـل شـيء    ) الأنعامفي  ( :؛ وذلك في خمسة مواضع    في الخلق فصل اول،    ((

وخلق كل شـيء    ) وفي الفرقان . (االله خالق كل شيء   : قل) وفي الرعد ( .وهو بكل شيء عليم   
وفي حم المؤمن  ( .االله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل        ) وفي الزمر ( .اًره تقدير فقد (

  .لق كل شيء، لا اله الاّ هوذلكم االله ربكم خا
  

قرآنـاً   جعلنـاه ولـو   ) في حم السجدة  : (، وذلك في موضعين   الجعلفصل ثان، في     ((  
  . لعلكم تعقلوناًقرآناً عربي جعلناهإنا ) وفي الزخرف. (هآيات لقالوا لولا فصلت أعجمياً

  
ك فلعلك باخع نفس  ) هففي الك ( :؛ وذلك في خمسة مواضع    في الحدوث  :فصل ثالث  ((  

  .الحديثاالله نزل أحسن ) وفي الزمر. (اً أسفالحديثن لم يؤمنوا بهذا على آثارهم إ
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 ذكر من ربهم محدث   ما يأتيهم من    ) الأنبياءوفي  ( .اً بعد ذلك أمر   يحدثلعلّ االله   ) وفي الطلاق (
نوا عنه   الاّ كا  ذكر من الرحمن محدث   ما يأتيهم من    ) وفي الشعراء ( .الاّ استمعوه وهم يلعبون   

وما صـادفه    (( ـ  ))ه ثم فصلت من لدن حكيم خبير      آياتكتاب أحكمت   ) وفي هود ( .معرضين
  . )) اًفعل بعد فعل يكون محدث

  
وفـي   .في الأقوال بالخلق المطلق لما عدا االله استنتاج بخلق القرآن          :ملاحظة خطيرة   

هة عليـه هـو قولـه       ما التصريح المطلق الذي لا شب     أ .الجعل تصريح متقارب بخلق القرآن    
  . )) ذكر من الرحمن محدث ((،  )) ذكر من ربهم محدث ((. مرتين

  
  :بأن القرآن ليس بكلام االله عز وجلحجة من قال  (() ٣  

  
انـه لقـول    ) وفي التكـوير  ( . وما هو بقول شاعر    لقول رسول كريم  إنه  ) في الحاقة (  

رسل رسولاً فيوحي بإذنه ما     أو ي ) وفي الشورى ( .رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين       
  . )) يشاء

  
لا دليل على أزلية القـرآن بـنص         .هذا هو الواقع القرآني في أزلية القرآن أو حدوثه          

والشهادة المتواترة فـي القـرآن أنـه كـلام االله            . )) كلام االله  ((صريح، إنه استنتاج من كونه      
، فالوحي مـن     )) ي بإذنه ما يشاء   يوح ((، رسول    )) قول رسول كريم   ((بالواسطة، فهو مباشرة    

 .  ))ذكر من الـرحمن محـدث      ((،   )) ذكر من ربهم محدث    ((لذلك فهو    .الملاك نفسه بإذن االله   
فالتعارض في أزلية القرآن قائم بين الواقع القرآني المشهود الواضح، وعقيدة بنوها على مطلق 

  .فمعطيات القرآن عن صفات ذاته مشبوهة متعارضة .مشبوه
  

فالواقع القرآنـي يشـهد      . في البيان والبلاغة   عجازشبهات سبعة على الإِ    :تام القول خ  
بوجود ما يوهم الاختلاف والتناقض؛ ويشهد بتواتر التكرار فيه بلا ضرورة ولا نكتة بيانيـة               
معجزة؛ ويشهد بوجود الناسخ والمنسوخ؛ ويشهد بوجود المتشابه فيه؛ ويشهد بأن تعليمه فـي              

يه التشبيه على التنزيه؛ ويشهد بأن البلاغ القرآني هو دين موسـى وعيسـى              التوحيد يغلب ف  
 الذي يشهد به مـع االله وملائكتـه أولـو العلـم             الإسلام، وهو   )١٣الشورى  (يشرعه للعرب   

 الستة التـي    الأحرفوهذا بعد تصفية القرآن من       ).١٨آل عمران   (المقسطون من النصارى    
ينه، وبعد التصفية المزدوجة التي تمـت فـي عرضـات    لي بها قبل جمعه وتدونزل عليها وتُ 

،  )) ذهب قرآن كثير   ((القرآن الموسمية حتى وفاة النبي، والتي تمت في التدوين العثماني حيث            
  . )) غير عثمان المصاحف ((و 
  

  ـ٨١٢ـ 



 

دلائـل   ((فتلك الشبهات السبعة المتراكمة، شهادات سبع متراصة محكمة، على ما في              
 محكمـات، هـن أم الكتـاب، وأخـر          آياتمنه   ((فالقرآن كله    .من البلاغة والبيان    ))عجازالإِ

فالقرآن كلـه    .؛ والمحكمات يتحكم فيها النسخ والمتشابهات يحكمها ما تشابه منه          )) متشابهات
ما يعلم تأويلـه الاّ      ((ه النسخ والمتشابه حتى     وكتاب يشوبه كلَّ  . بيان يغور في النسخ والمتشابه    

 في البلاغة   عجاز هل هو من مطلق ومحكم الإِ      ـ  ))أمنا به : ، والراسخون في العلم يقولون    االله
  والبيان؟

  
  ـ٨١٣ـ 



 

  الفصل السابع
   نظمهأسلوب في القرآن إِعجاز

  
  

   )) ي وذكر من قبل من معيهذا ذكر ((
  )٢٤الأنبياء (     

   )) ومن قبله كتاب موسى إماماً ((
  )١٧؛ هود ١٢ الأحقاف(     

  
   
  

  توطئة
   نظم القرآن خرق العادةفي عجازمن شروط الإِ

  
يأمر خارق للعادة، مقرون ب ((فوا المعجزة بأنها عرسالم عن المعارضةالتحد ، (( 

)١(.  
  

 نظم كلامهم،   في عند العرب    خرق العادة ه ونظمه يقوم على     أسلوب في القرآن   إِعجازف
  فجاء القرآن شعراً ولكن .ان، ونثر الخطباءوكان النظم عندهم شعر الشعراء، وسجع الكه

  ـــــــــــــــــ
  .١١٦ : ٢ الإتقان) ١(
  

  ـ٨١٤ـ 



 

 الكهان، ونثراً ولكن علـى غيـر        أسلوب الشعراء، وسجعاً ولكن على غير       أسلوبعلى غير   
  . الخطباءأسلوب

  
  !إنه قرآن:  قائم بنفسهأسلوبإنه   

  
وهذا النظم الفريـد هـو مـا         . نظمهم في خرق عادة العرب     فيه  إِعجازوبذلك كان     

 فـي  نظم القرآن خرق لأساليب العرب       في ولكن اذا كان     .استهواهم فظلت اعناقهم له خاشعة    
   كل نظم؟فينظمهم، فهل كان خرقاً للعادة 

  
، )٢٤ الأنبياء( )) ر من قبلى  ـر من معى، وذك   ـهذا ذك  ((: ولهـيصف القرآن نفسه بق     

  ).٧ الأنبياء ؛ ٤٤النحل ( ))  والزبربيناتتم لا تعلمون بالفاسألوا أهل الذكر، إن كن ((
  

 في الزبور و  في و النبيين نظم الذكر عند     أسلوبونحن نقول بأن نظم القرآن جاء على          
:  درس الكتاب  نبيوالقرآن يصرح بأن ال    .الإطلاقادة على   ـ، فليس هو اذن خرقاً للع     نجيلالإ

 جوابه يعدل عن الرد عليهم      فيف ).١٠٥ الأنعام( )) علمونه لقوم ي  ولنبينّ ـ! درست: وليقولوا ((
 )) درسوا فيه  ((فهو قد درسه، كما أهله       .الى بيان غاية الدرس، وهذا توكيد ثابت لدرس الكتاب        

ويتحدى المشـركين    ).٧٩آل عمران   ( )) بما كنتم تدرسون   ((، وعليه يتحداهم    )١٦٩ الأعراف(
سبأ ( )) من كتب يدرسونها   ((أو  ) ٣٧القلم  ( )) اب فيه يدرسون  كت ((بهذه الدراسة، فهم ليس عندهم      

  ).١٥٦ الأنعام( )) عن دراستهم لغافلين ((ونظم القرآن بهر العرب لأنهم كانوا  ).٤٤
  

  .)١( فالقرآن كما هو ذكر من ذكر الكتاب، فهو نظم من نظم الكتاب  
  ـــــــــــــــــ

 .وهنا نرى هل نظم معجزة  ).١٥٧ص ( فعلنا واقع النظم فيه )الإِعجاز القرآن(: في كتابنا الأول) ١(
  

  ـ٨١٥ـ 



 

  بحث أول
  الأنبياءالنظم عند 

  
 لا يقوم على التفاعيل     عبراني؛ وهذا الشعر ال   عبراني الكتاب شعر    في الأنبياءان نظم   

  بقوافٍ هيإنما هو موزون على نظم متقارب، ينت       .العربيالمحكمة، وعلى القافية، مثل الشعر      
 يقوم علـى    العربيالشعر   والفاصلة، مثل القرآن، بينما      الوزن المرسل إنه قائم على     .متقاربة

  .الوزن المقيد والقافية الواحدة
  

 لغة أهل الهلال الخصيب على      في كما   الرباعيات أسلوب ب يأتي أنه   الأنبياءوميزة نظم     
 ١٢ : ٤٠(ج من نبوءة أشعيا      وهذا نموذ  .. من بيتين متوازيين   ثنائياتبية  أيامه، فيصير بالعر  

  )٣١ ـ
  

   توحيد االله القديرفي: أولاً
  
ن قاس بكفه البحار؟م  

  من كال بمكيال تراب الأرض؟
  
ن أرشد روح االله في عمله؟م  

  من استشار فأفهمه، وسبيل العدل أرشده؟
  

  إن الأمم كنقطة على دلوٍها 
  ها إن الجزائر تُنفض كذرة

  
  يءجميع الأمم لديه كلا ش

   تشبهون االله؟فبمن
  

  أما علمتم؟ أما سمعتم؟
  إنه جالس على كرة الأرض

  
  ينشر السماوات كسرداق

    يءيجعل العظماء كلا ش

  ومسح بشبره السموات؟
  ووزن الجبال بالقبان، والتلال بالميزان؟

  
  أو كان له مشيراً في علمه؟

  نه المعرفة، وطريق الفهم علمه؟ّـأو من لق
  

  !تخالها كهبوة في ميزان
  !بنان غير كاف للوقود، وحيوانه للمحرقةول
  

تحسب أمامه عماً وخواءد  
  !...يءأنه ليس كمثله ش

  
  أما بلغكم من قبل؟ من أسس الأرض؟

  !وسكانها أمامه كالجراد
  

  !ويمدهن كخباء للسكنى
  !ويصير قضاة الأرض كخواء

  
  ـ٨١٦ـ 



 

  
  إنهم لم يغرسوا ولم يزرعوا

  حتى هبت عليهم ريح فيبسوا
  
  ؟ ومن مثلى؟ يقول القدوسنيبمن تشبهوف

  من يستعرض اعدادها ويدعوها بأسمائها؟
  

  فلِم تقول يا يعقوب
  !ان مصيرى يخفى على االله

  
  أما علمت؟ أما سمعت؟

   لعلمه ولا حديلا يتعب ولا يعي
  

  الفتيان يتعبون ويعيون
  ويرتفعون بأجنحة كالنسور

  ولم يتأصل في الأرض جذرهم
  !كالعاصفةورفعتهم الزوبعة 

  
  !من خلق هذه: ارفعوا عيونكم الى العلاء

  فلا يتخلف أحد، لعظمة قدرته وشدة قوته؟
  

  :وتنطق بهذا، يا إسرائيل
  !ودعواى تفوت إلهي

  
  أن االله إله سرمدى خالق أقاصى الأرض؟

  !وهو يؤتى التعب قوة، والمنهوك حولا
  

  والمختارون يعثرون، أما الراجون االله فيتجددون
  !لا يعيون، يسيرون ولا يتعبونيعدون و

  
  )١٢ : ٥٣ ـ ١٣ : ٥٢(في المسيح الموعود : ثانياً

  
  هوذا عبدى يبدى جهداً

  لقد أدهش الكثيرين بمنظر قد تشوه
  

  لكنه يفجر العالمين تفجيراً
  لأنهم رأوا ما لم يخبروا به

  
  فمن يؤمن بما يسمع منا؟

  انه ينبت كفرع أمامه
  

  ولا بهاء له ها هو، لا جمالَ
  مزدرى ومخذول من الناس

  
  )٣(ا انه مثل ساتر وجهه عنّ

  لأجل معاصينا، وسحق لأجل آثامنا،بل جرح 

  يتعالى ويرتفع ويتسامى جداً
  ! البشربنيأكثر من كل إنسان، وصورةٍ أكثر من 

  
  وأمامه يسد الملوك أفواههم

  )١(! وعاينوا ما لم يسمعوا به
  

  ولمن أعلنت ذراع االله؟
  )٢(! ن أرض قاحلةوكأصل م

  
  يستهوى، ولا منظر يشتهي؟

  رجل أوجاع ومتمرس بالعاهات
  

  !هفحسبناه ذا برص ضربه االله وذللَّ
  !فتأديب سلامنا عليه، وبشدخه شُفينا

  ـــــــــــــــــ
 بمنظر قد تشوه، يقصد الصلب كما سيظهر من الوصف، لكنـه            هيالمسيح الموعود مصيره عجب، ينت     )١(

  .وهذا المصير لم يخبروا به من قبل؛ وهذا الخبر غاية هذه النبوة .على الناس والملوكبذلك يسيطر 
  . )١٠ و ١ : ١١())   يخرج قضيب من جذر يسى ينمى فرع من أصوله((: تكرار لما قاله اشعيا الأول )٢(
  .كناية عن المصاب بالبرص )٣(
  

  ـ٨١٧ـ 



 

  
نا،لْلَكلنا، كالغنم قد ض 

  يه إثم كلّنافألقى االله عل
 

 كشاة سيق الى الذبح، وكحمل
   أُخِذ أخذاًفي الضيق والقضاءِ

 
 لقد انقطع من أرض الأحياء قطعاً

  كان مع المجرمين في موته
 

 مع أنه لا يأخذه جور
  رضى االله أن يسحقه بالألموقد 

 
 لذلك يرى ذريةً وتطول أيامه

  لأجل عناء نفسه يرى ويرتوى
 

 لمين نصيبهحمل آثامهم فأجعل العالقد 
  لقد أُحصى مع المجرمين العصاة

 !ومال في طريقه كل واحد منا
  !قدم وهو خاضع ولم يفتح فاه

 
 صامت أمام الجزازين لم يفتح فاه

ن يسأل عن ذريتهولا م!  
 

  أصابته الضربةلكن لأجل معصية شعبي
  !وكان مع الموسرين في قبره

 
 ولم يوجد في فمه مكر

  لأنه جعل نفسه ذبيحة اثم
 

 ومرضاة االله تنجح على يده
   يبرر الصديق عبدى العالمين)١(وبألمه 

 
 وأفاض للموت نفسه فأجعل الأعزاء غنيمته
  وهو حمل خطايا العالمين وشفع في العصاة

 

  بحث ثان
   الزبورفيالنظم 

  
 .سفار خمسة أجزاء، كما قُسم كتاب موسى الى خمسة أ         فيإن كتاب المزامير قد جمع      

نرى فيها جميع الفنون الأدبية من       . من مائة وخمسين سورة أو قصيدة      دينيعر  والزبور كله ش  
  .دعاء وترنيم، الى قصص وتعليم

  
 فـي  سـلوب الأنختار من الزبور مزموراً صغيراً، ومزموراً طويلاً، نستبين منهمـا             

  .النظم
  ـــــــــــــــــ

وقراءة  .، ومخارج التعبير واحدة   ) علمه   (و  )  ألمه ( القراءة بين    في المخطوطات العبرية خلاف     في )١(
  .أصح) ألم  (

  
  ـ٨١٨ـ 



 

  ) حوار تمثيلىأسلوبب (عناية االله بعبده: المزمور التسعون: أولاً
  
  ))المقيم في حمى القدير   الساكن في كنف العلي  
  أنتَ إلهي الذي عليه اعتمادي  ي وملاذأنت سوري: يقول الله  )نداء أول(
      
ّـ  هو من فخّ الصيادين ينقذكو  )صوت أول(   اك بمنكبيه يحجبكوعن الوباء الفت
  ُّـ  ماًأجنحته تكون لك معتص   ه يكون لك مجناً وترساًوحق
      
  ولا من سهم طائش في النهار  فلا تخاف من هول في الليل  
  ولا من غائلة تجتاح في الظهيرة   في الدجىلا من وباء يسري  
      
  ة عن يمينكوربو  لف يسقط عن جانبكأ  
  وبعينيك تنظر وتشاهد عاقبة الفاسقين  وأما أنت فلا يدنو سوء منك  
      
  ـ جعلت العلى ملجأك  ! ملجإيربي: ـ وأنا قلتُ  )نداء ثان(
  ولا مصيبة تدنو من خبائك   يصيبكفلا شر  )صوت ثان(
      
  ليحفظوك في جميع طرقك    حرصاً عليك أوصى ملائكته بك  
  !لئلا تصدِم بحجر رجلك  نكيديهم يحملوعلى أ  
      
  وتدوس الشبل والتنين  تطأ السبع والأفعى  
  وأقيه لأنه عرف اسمي  ـ أجل أنجيه لأنه تعلّق بي  )صوت االله(
      
  أنا في الضيق معه   فأستجيب لهنييدعو  
  أملأه حياة وأريه خلاصى  أنجيه وأُعلى شأنه  
  

  )١(ق نشيد الحمد على الخلْ : ١٠٣المزمور : ثانياً
 

  إحمدى، يا نفس، االله
 

 لبست الجلال والبهاء
  أنت الباسط كسجف السماء

  !يا أالله إلهي ما أعظمك
 

 !ملتحفاً بالنور كرداء
  ! على المياه علاليهالباني

  ـــــــــــــــــ
 يف، وكلامي التوراة وصف فيف . الفصل الأولفيهذا المزمور يصف الخليقة كما فصلها سفر التكوين        )١(

  .المزمور وصف شعرى
  

  ـ٨١٩ـ 



 

  
 نت الجاعل السحاب مركباًأ

  الصانع من الرياح رسلاً
 

  الأرض على أسسهاانت المرسي
كسوتها الغمر رداء  

 
 عند زجرك تفر هاربة

تقفز الجبال، وتهبط الوديان  
 

 هناك أقمتَ لها حداً لا تجاوزه
  ثم تفجر الشعاب عيونا

 
  وحوش البر كلّهاتسقي
   السماء تتجمع عليهاطير

 
 ليكأنت تسقى الجبال من علا

  تنبتُ الكلأ للحيوان
 

 :فيخرج من الأرض قوت
  ر به وجههوزيت يزهِ

 
 شجار االلهترتوي أ

  هناك يعشش العصفور
 

  الجبال الشامخاتللوعولِ
  أنت الذي جعل للقمر حسباناً

 
  الظلام فيشمل الليلتُرخي

  عقاب طرائدهاتزأر السباع في أ
 

  الشمس فترتدتشرق
  فيخرج الانسان الى عمله

 
 ما أعظم أعمالك، يا االله

  فالأرض من خلائقك ملأى

 السائر على أجنحة الريح
  ماًدومن ألسنه النار خَ

 
 فلا تميد الى دهور الدهور

  وعلى الجبال تقف المياه اكليلاً
 

 وعند هزيم رعدك تنهزم
  لى حيث كان لها مكانإ

 
 ووجه الأرض لا تعود تغمره

  فتسيح من جديد بين الجبال
 

 وبها تطفئ الفراء ظمأها
  وتطلق من بين الأيك تغريدها

 
 فتشبع الأرض من خيراتك
  والنبات الذي ينفع الانسان

 
 خمر تفرح قلب الانسان

د قلب الانسانوخبز يشد  
 

 أرز لبنان الذي غرسه
   اللقلق الى أعاليهويأوي

 
 وللأرانب الصخور والناتئات

مغاربهاف الشمسوعر   
 

 فيه يجوس وحش الغاب
  وهي تطلب من االله طعامها

 
 وفي مآويها تربض

  والى حاجته حتى المساء
 

َّـ  ها صادرة عن حكمةكُل
يدي العظيم ذو الخلجان كالأوهذا اليم  

  
  ـ٨٢٠ـ 



 

  
 هناك دبابات لا عدد لها

  هناك تمرح الحيتان
 

 وكلها إياك ترجو
  أنت تعطيها فتتجمع

 
 هلع ذعراًتصرف وجهك فت

  ثم ترسل روحك فيخلقها
 

 الله الحمد الى الأبد
  ينظر الى الأرض فترجف

 
 تيأشيد الله مدى حيا

   له يرضيهلعلَّ نشيدي
 

  احمدي، يا نفس، االله

 حيوانات صغار وكبار
  وهذا التنين الذي كونته يلعب فيه

 
 ن ترزقها طعامها في حينهإ

  تبسط يدك فتشبع
 

 تقبض انفاسها فتفنى تراباً
  تجدد وجه الأرض كلهاو
 

 ولإلهنا الفرح في أعماله
  نويمس الجبال مساً فتدخّ

 
 أرنم لإلهي على الدوام
  !أما أنا فإن فرحى باالله

 
  !الحمد الله

 
  

  بحث ثالث
  نجيلالإ فيالنظم 

  
السيرة نثر، والدعوة نظـم     ف . سيرة المسيح ودعوته    بأحرفه الأربعة يروي   نجيلالإإن  

  .النبيين الزبور وفي عهدناه الذي لآرامي اسلوبالأعلى رباعيات 
  

 ـ ٢٣ : ٤متى  : نجيليالإ الدستور   في،  ذ مثلاً من خطاب المسيح التأسيسي     نأخ    : ٥ ـ
٤٨.   
  

 كل  فيوكان يش  . االله نجيل جوامعهم، ويدعو لإ   فيوكان يسوع يطوف الجليل كله يعلم         
   إليه بكل من كان به، فأتوا)١(  سوريا كلهافيفذاع خبره  . الشعبفيمرض وكل سقم 

  ـــــــــــــــــ
  . سوريا الحالية وشرق الأردن وفلسطين، كما يفصل ذلك من بعدأي .يقصد ولاية سوريا الرومانية) ١(
  

  ـ٨٢١ـ 



 

 .المعذبين بشتى الأمراض والأوجاع، والمجانين، والمصروعين، والمخلعين، فشـفاهم         .سوء
  .عشر، وأورشليم واليهودية وعبر الاردنفتبعته جموع كثيرة من الجليل، والمدن ال

  
  ففـتح فـاه وجعـل       .ولما جلس أحاط به تلاميذه     .ا رأى الجموع صعد الى الجبل     فلم

  :قال. يعلمهم
  
  )مقدمة اولى للخطاب(
  

 طوبى للمساكين
  طوبى للوديعين

 فإن لهم ملكوت السماوات  ـ روحاً ـ
ن يرثوفإنهم الأرض  

      

  طوبى للباكين
  نطوبى للجائعي

  
  ـ ـ إلى البر

  فإنهم يعزون
  فإنهم يشبعون

      

  طوبى للراحمين
  طوبى للطاهرين

  
  ـ قلباً ـ

  فإنهم يرحمون
  فإنهم االله يعاينون

      

  طوبى للمسالمين
  طوبى للمضطهدين

  
  ـ لأجل البر ـ

  فإنهم أبناء االله يدعون
  .)١(فإن لهم ملكوت السماوات 

   
  
  
)مة ثانية للخطابمقد( 
  

 : الأرضأنتم ملح
   بعدلا ينفع لشيءٍ

 
 :أنتم نور العالم

  ولا يوقد سراج تحت مكيال
 

  نوركميءهكذا أنتم فليض
  ليروا أعمالكم الصالحة

 اذا فسد الملح، فبم يصلحونه؟
  !بل ينبذ بالعراء والناس يدوسونه

 
 لا تخفى مدينة على جبل

  ء لأهل المحلليضيبل على منارة 
 

 همقدام الناس كلّ
  .)٢(اكم الذي في السماوات ويحمدوا أب

  ـــــــــــــــــ
) ١٢ ـ ١١ : ٥ (الآيةلذلك نعتبر    . الفاتحة والخاتمة  في )) ملكوت السماوات  ((لاحظ فن التصدير بكلمة      )١(

 في زيادات تفسيرية  )) لأجل البرـ قلباً  ـ الى البر  ـروحاً   (( كما نعتبر الكلمات .مقحمة من زمن آخر
  .الإنجيل

  . ترديد التصديرالثاني ختام المقطع فيلاحظ  )٢(
  

  ـ٨٢٢ـ 



 

  ) تكميل الشريعة والبرنجيلالإ: القسم الأول من الخطاب(
  

  أتيتنيلا تظنوا أ
   ما أتيت لأنسخنيا

 
 :ول لكم أقالحقَّ

  ولا يزول من الشريعة حرف
 

 فكل من نقض إحدى
  وعلم الناس بها يدعى

 
 م فهذا يدعىومن عمل وعلّ

  ما لم يزد بركم على الفقهاء: كمأقول ل

 !لأنسخ الشريعة أو النبيين
  !وإنما أتيت لأكمل

 
 قد تزول السماء والأرض
  !ولا نقطة، حتى يتم الكل

 
 تلك الوصايا الصغرى

  !حقيراً في ملكوت السماوات
 

  عظيماً في ملكوت السماوات
  والفريزيين، فلن تدخلوا ملكوت السماوات

  
  )يعةتكميل الشر: لاًأو(  

  
 :سمعتم أنه قيل للأولين

  من غضب: وأنا أقول لكم
 

 ! )) راقا ((: ومن قال لأخيه
  !معتوه: ومن قال له

 
 فإن قدمت قربانك الى المذبح
  فدع قربانك هناك أمام المذبح

 
 !لا تزن: عتم أنه قيلسم

  الى امرأة نظر شهوةٍ
 

 رتك عينك اليمنىّـعثفإن 
  فخير لك ان يهلك أحد أعضائك

 
 رتك يدك اليمنىّـعثن وا

  فخير لك ان يهلك أحد أعضائك

 لا تقتل؛ ومن قتل يستوجب حكما
  !على أخيه، يستوجب حكما

 
 يستوجب حكم السنهدرين

  !يستوجب نار جهنم
 

 وهناك تذكرت أن لأخيك عليك شيئاً
  واذهب أولاً وصالح أخاك، وعد قدم قربانك

 
 من نظر: وأنا أقول لكم

  !فقد زنى بها في قلبه
 

 فاقلعها وانتبذها عنك بعيداً
  !ولا يلقى جسدك كله في جهنم

 
 فاقطعها واطرحها عنك بعيداً

  !ولا يذهب جسدك كله الى جهنم
  

  ـ٨٢٣ـ 



 

  
  من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق: قيل
  ضها للزنى في حالة زنى ـ فقد عر إلاّـ
 

 أحبب قريبك وأبغض عدوك: سمعتم انه قيل
  يضطهدونكموصلوا لأجل الذين 

 
 فهو يطلع شمسه

  وينزل غيثه
 

كمفإن أحببتم من يحب 
   على اخوانكموإن لم تسلموا إلاّ

 من طلق امرأته: وأنا فأقول لكم
  ...ومن تزوج مطلقة فقد زنى 

 
 كمأحبوا أعداء: ل لكموأنا فأقو

  لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات
  

 على الأشرار والصالحين
  لظالمينعلى الأبرار وا

 
 فأي أجر لكم؟ هذا ما يفعله العشارون

خارق أتيتم؟ هذا ما يفعله الوثنيونفأي   
  بيكم السماوي الكاملفأنتم كونوا كاملين على مثال أ

  
  

  بحث رابع
   القرآنفيالنظم 

  
، وعلمنا ان السور المكيـة      ))  أساليب نظم القرآن وفنونه    ((، رأينا   )١(  الكتاب الأول  في

الموزونة أو المقفاة خمس وستون، وأن السور المكية غيـر الموزونـة وغيـر              المسجعة أو   
ها، آيات أواخر   فيها مركزة، لا تخلو من رنة موزونة        آياتالمسجعة ست وعشرون؛ لكن خواتم      

 لا الـذي ))  المرسل (( فنون الأدب في؛ وهذا ما يسمى    ع النظر عن التقفية والوزن والروي     بقط
  .مكّة آخر العهد بفيوظهر أكثره  .يتقيد بقافية ولا وزن

  
م رائع يسمى   ـ بنظ أتيـيك  ـ يترسل أكثر فأكثر، مع ذل     دنيـم القرآن ال  فيم  ـوالنظ  

  . السورةفي بفواصل غير الفاصلة المتواترة الآية في الإتيان، وهو ))  التسميط ((
  ـــــــــــــــــ

  .١٥٧ص إِعجاز القرآن، : نظم القرآن والكتاب) ١(
  

  ـ٨٢٤ـ 



 

  :  وهذه بعض أمثلة من نظم القرآن
  

العلق:الأولىالسورة : لاًأو   
  
   إقرأ باسم ربك الذي خلق(( )١

  إقرأ، وربك الأكرم
  خلق الإنسان من علق

  م بالقلمّـالذي عل
  م الانسان ما لم يعلمّـعل  
      

  أن رآه استغنى  إن الانسان ليطغى!  كلاّ )٢
  إن الى ربك الرجعى  
      

  ت الذي ينهيأرأي )٣
  أرأيت إن كان على الهدى

  أرأيت إن كذّب وتولى

  عبداً اذا صلّى
  أو أمر بالتقوى

  ألم يعلم بأن االله يرى
      

  كلاّ، لئن لم ينتهِ لنسفعن بالناصية )٤
  !فليدع ناديه

  ناصية كاذبة خاطئة
  سندع الزبانية

  لا تطعه، واسجد واقترب: كلا  
 
  

 الزبور، وأنواع الـنظم     في نجدها   التيل أنواع النظم     هذه السورة وردت ك    في :يقتعل
نهـا  واختلاف النظم يدل علـى أ      .من خمس فواصل متوازية الى ثلاث فست فخمس       : الكتابي

  .مجموعة متفرقات
  

  المزمل: السورة الثالثة: ثانياً
  
   قليلاً يا أيها المزمل، قم الليل إلاّ((  )١

عليه ورتل القرآن ترتيلاًأو زد   
  أو انقص منه قليلاًنصفه 

  إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً
      

   وأقوم قيلاإن ناشئة الليل هي أشد وطْأً  )٢
  ل اليه تبتيلاّـواذكر اسم ربك وتبت

  إن لك في النهار سبحاً طويلا
  كيلاورب المشرق والمغرب، لا إله إلاّ هو، فاتخذه 

 
  ـ٨٢٥ـ 



 

  
  واصبر على ما يقولون  )٣

ينب والمكذّنيوذر  
  واهجرهم هجراً جميلاَ

   النعمة ومهلْهم قليلاأولي
      

  ان لدينا أنكالاً وجحيما  )٤
  يوم ترجف الأرض والجبال

  وطعاماً ذا غصة وعذابا أليما
  هيلايباً موكانت الجبال كث

      

   شاهداً عليكمإنا أرسلنا إليكم رسولاً  )٥
    فعصى فرعون الرسولَ

  لاًوكما أرسلنا الى فرعون رس
  أخذناه أخذاً وبيلاَف

      

  فكيف تتّقون إن كفرتم  )٦
  السماء منفطر به

  ان شيبادلْيوماً بجعل الوِ
  كان وعده مفعولاَ

      

  .فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا  إن هذه تذكرة  
  

 واحد، لكن اخـتلاف الـوزن يجعـل السـورة           أسلوبهنا يستقيم النظم على     : تعليق  
 الزبـور   فـي وختمت السورة ببيت واحد كما       .دة الفاصلة مجموعة متفرقات جمعت بينها وح    

من سورة المزمل مقحمة دخيلة عليها من زمن آخر لاخـتلاف           ) ٢٠ (الآيةلذلك كانت    .أحيانا
  . السورةفينظمها عن سائر المجموعة 

  
   )) مريم ((من سورة : ثالثاً

  
 ـ ١٦(، ثم قصة مريم ومولد عيسـى        )١٥ ـ ١( قصة مولد يحيى     أولاًيذكر      )٣٣ ـ

  ).٣٣ و ١٥( واحد، مع خاتمة مرددة وكلاهما بروي
  

  واذكر في الكتاب مريم
  فاتخذت من دونهم حجاباً

 
  نعوذ بالرحمٰ أنيإ: قالت
  انما انا رسول ربك: قال

 
   يكون لى غلامني أ:قالت
  هو على هين: كذلك؟ قال ربك: قال

 
  فحملته فانتبذت به مكانا قصيا

  هذا مِتُ قبل يا ليتني: قالت

  اذ انتبذت من أهلها مكانا شرقياً
  اًـليها روحنا فتمثل لها بشراً سويسلنا إفأر

 
اًـمنك، إن كنت تقي!  

  !اّـلأهب لك غلاماً زكي
 

  اً؟ـ بشر ولم أك بغيولم يمسسني
  !ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمراً مقضيا

 
  ةفأجأها المخاض الى جذع النخلَ

نْسياًـوكنت نسياً م!  
  

  ـ٨٢٦ـ 



 

  
  ألاّ تحزني: فناداها من تحتها

   إليك بجذع النخلةِوهزي
  

   عيناًفكلي واشربي وقري
   صوماًنللرحمٰ نذرت نيإ: فقولي

  
  :قالوا. ه به قومها تحملُفأتتْ

  يا أخت هارون، ما كان أبو
  

  كيف نكلّم: قالوا. فأشارت اليه
   عبد االلهِنيإ: قال
  

  ، وأوصانيوجعلني مباركاً أينما كنتُ
  وبرأ بوالدتي

  
يوم ولدتُوالسلام علي ،  

  قد جعل ربك تحتك سريا
اًـتساقط عليك رطباً جني  

  
ا ترينمن البشر أحداًفإم   

   !)١(فلن أكلّم اليوم إنسيا 
  

  !يا مريم لقد جئت شيئاً فريا
  !مك بغياكِ امرأ سوءٍ، وما كانت أ

  
  من كان في المهد صبيا؟

  اًـ نبيجعلنيآتاني الكتاب و
  

اًـبالزكاة والصلاة ما دمتُ حي  
  ! جباراً شقياولم يجعلني

  
اًـويوم أموتُ ، ويوم أبعث حي  

  
 النظم الأرامـى    أسلوب ب يأتينه  فترى أ  . قصصه فيهذا مثال من نظم القرآن      : تعليق  

وهـذا   . العربية ثنائيات  فيوهو النظم رباعيات تصير      . الذكر عند أهل الذكر    في وجده   الذي
دخيلة على السورة مـن  ) ٤٠ ـ ٣٤مريم  (يات واحد يجعل الآالنظم على وزن واحد، وروي 

  .زمن آخر لاختلاف النظم والفاصلة
  

  . )) البقرة ((من سورة : رابعاً
  

 .أقام على تنزيل سورة البقرة ونظمها أكثر من سنة ونصف حتى موقعة بـدر              :فذلكة  
 . الربا والدين  آيات فيخرى حتى آخر القرآن نزولاً كما       هذا، ماعدا الدخيل عليها من أزمنة أ      
 فـن   في اليه بالمدينة،    هي انت الذي سلوبالأ تمثل   هي، و جمع بينها وحدة النظم ووحدة الروي     

  .التسميط
  ـــــــــــــــــ

لـى   هذه الرباعية الثنائية فن التسميط فيها، حيث ترد الفواصل الثلاث بالتخفيف والتنـوين، ع       فيلاحظ   )١(
  . بالفتح والتشديدي تأتالتيخلاف الفاصلة الخاتمة 

  
  ـ٨٢٧ـ 



 

  )٢٠ ـ ١( المؤمنين والكافرين والمنافقين فيفصل : أولاً
  
  الكتاب، لا ريبذلك . آلم  )١

  يؤمنون بالغيب ويقيمونالذين 
  

  إليكنزل ، بما أُوالذين يؤمنون
  ربهمولئك على هدى من أ

  فيه، هدى للمتقين
  قناهم ينفقونالصلاة، ومما رز

  
  ، وبالآخرة هم يوقنونقبلكوما أنزل من 

  ! المفلحونهمواولئك 
      
٢(  عليهم إن الذين كفروا سواء  

  سمعهم وعلى قلوبهمختم االله على 
  !، لا يؤمنونتنذرهمأأنذرتهم أم لم 

  ! عذاب عظيمولهم غشاوة أبصارهموعلى 
      
  منّاآ: ومن الناس من يقول  )٣

  لذين آمنوا االله وايخادعون
  

   مرضقلوبهمفي 
  أليم عذاب ولهم

  
  لا تفسدوا: واذا قيل لهم
   المفسدونألا إنهم هم 

  
  !آمنوا كما آمن الناس: واذا قيل لهم

   بمؤمنينهم الآخر وما وباليومباالله 
  ! إلا أنفسهم، وما يشعرونيخدعونوما 

  
   االله مرضاًفزادهم

  بما كانوا يكذبون
  

  !ن مصلحونانما نح: قالوافي الأرض، 
  !يشعرونولكن لا 

  
  أنؤمن كما آمن السفهاء؟

    :قالوا  
      
  السفهاءألا إنهم هم   

  
  :قالواواذا لقوا الذين آمنوا 

  :قالواالى شياطينهم، 
  

  بهم ويمدهماالله يستهزئ 
  ولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدىأ

  !ولكن لا يعلمون
  

  خلواآمنا، واذا 
  !ونإنّا معكم، انما نحن مستهزئ

  
  ! يعمهونطغيانهمفي 

  !فما ربحت تجارتهم، وما كانوا مهتدين
  

  ـ٨٢٨ـ 



 

، ومن قصـص آدم     أنفسهمبرهانه من الخلق ومن     و الدعوة للتوحيد    فيفصل  : ثانياً
  )١( )٣٩ ـ ٢١(
  
  ربكميا أيها الناس، اعبدوا   )١

  قبلكموالذين من 
  

  فراشاًالذي جعل لكم الأرض 
  اًرزقفأخرج به من الثمرات 

  خلقكمالذي 
  ! تتقونلعلكم

  
  ماء وأنزل من السماء بناءوالسماء 

  !، وأنتم تعلموننداداًألكم، فلا تجعلوا الله 
      
  وكنتمكيف تكفرون باالله   )٢

ُـيثم    يحييكم، ثم كمميت
  

  لكم ماهو الذي خلق 
  فسواهن سبع سما

  فأحياكمأمواتا 
عونثم اليه تُرج!  

  
     السماء في الأرض جميعاً، ثم استوى الى

  ! عليميءواتٍ، وهو بكل ش
      
  خليفة جاعل في الأرض نيإ  للملائكةواذ قال ربك   )٣
    
  دماءـال ويسفك فيها من يفسد فيهاأتجعل : الواـق

 ! اعلم مالا تعلمونني إ: ، قاللك، ونقدس بحمدكونحن نسبح 
  

  )٤٦ ـ ٤٠(الخطاب الأول لليهود : ثالثاً  
  

   نعمتىيا بني إسرائيل اذكروا
   أوفِوأوفوا بعهدي

  
  وآمنوا بما أنزلت مصدقاً

  ولا تشتروا بآيأتي ثمناً
  

   بالباطلالحقولا تلبسوا 
  الزكاة وآتوا الصلاةوأقيموا 

  عليكمالتي أنعمت 
   فارهبونِياي، وإبعهدكم

  
  لما معكم ولا تكونوا أول كافر به

  قونّـ فات، وإيايقليلاً
  

   وأنتم تعلمونالحقوتكتموا 
  ا مع الراكعينواركعو

  ـــــــــــــــــ
 وتقطـع وحـدة     له دخيلة على السياق تقطعه     التحدي بسورة من مث    في) ٢٨ ـ ٢٣ (ياتلذلك نعتبر الآ   )١(

كمـا أن   .والتحدي بسورة من مثلـه هـو للمشـركين   ) ٢١ ())  الناس يا أيها  ((فمطلع الخطاب    .التأليف
  .)٤٠ (الآية في لليهود، وخطابهم يبدأ أي هل الكتابأهو للفاسقين من ) ٢٦(التحدي بمثل البعوضة 

  
  ـ٨٢٩ـ 



 

  
  أنفسكم،وتنسونأتأمرون الناس بالبر 

 والصلاةواستعينوا بالصبر 
  

   ملاقوأنهمالذين يظنون 

  الكتاب أفلا تفعلون؟تتلونوأنتم 
   على الخاشعينإلاّوانها لكبيرة، 

 
   وأنهم اليه راجعونربهم

  
  

   )) لمائدةا ((من سورة : خامساً
  

وجدال  . مكانهفيسورة المائدة جدال مع اليهود، من زمن سورة آل عمران؛ فهو ليس   
 ويتخلل ذلـك  . هذه الفترةفيوهو من عام الوفود  ـ النصرانيلا  ـ المسيحيمع وفد نجران   

  .بعض التشريعات من هذه الفترة
  

 ـ ١٠٩(الدين   يوم   في آخر عهد القرآن محاسبة الرسل       فينأخذ مثالاً للنظم       ) ١١٩ ـ
 قصـص  فـي بفصل ) ١١٩ ـ ١١٦(وبين مشهد المحاسبة ) ١٠٩(لقد فصلوا ما بين المطلع    

؛ وبفصل )١١١( الحواريين إيمان إعلان بهيينت) ١١١ ـ ١١٠(عيسى مع اليهود والحواريين 
والخاتمة  ).١١٥( بتحذير الحواريين من الكفر بعيسى       هيينت) ١١٥ ـ ١١٢( قصة المائدة    في

 فاصلتهما وفاصلة مشهد يـوم      في المشهدين تجعلهما مقحمين على السياق؛ مع ما         فيتلفة  المخ
 يشهد بالجمع المتنافر بياناً؛ وإن انسجم موضـوعاً،          الروي فيمن فارق   ) ١١٦ و ١٠٩(الدين  

 يـوم   فـي  حقة، ومعجزة المائدة، كمقدمتين لاستجوابه       فيبجعل تذكير عيسى بمعجزات االله      
) ١٠٩( لذلك نرد المطلع     . يجعل الجمع متنافراً   الذي ة بالنظم واختلاف الروي   لكن العبر  .الدين

 ).١١٩ ـ ١١٦(الى مشهد المحاسبة 
  

 يوم يجمع االله الرسلَ
  !لا علم لنا: قالوا

 
 يا عيسى ابن مريم: وإذ قال االله

  اتخذوني وأمي
 

 ما يكون لي! سبحانك: قال
  علمته فقد قلتهإن كنتُ 

 جبتم؟ماذا أُ: فيقول
  إنك انت علاّم الغيوب

 
 :أأنت قلت للناس

  إلهين من دون االله؟
 
 ن أقول ما ليس بحقأ

  نفسك، ولا أعلم ما في ينفستعلم ما في 
  !إنك انت علاّم الغيوب                         

  
  ـ٨٣٠ـ 



 

  
   بهنيما قلتُ لهم إلاّ ما أمرت

  فيهموكنتُ عليم شهيداً ما دمت 
  

    

  لهمبادك وان تغفر ع  فإنهمإن تعذبهم 
  

  نت العزيز الحكيم                          فإنك أ 
    

  لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار  صدقهمهذا يوم ينفع الصادقين :  قال االله
 !ذلك الفوز العظيم: ورضوا عنه  عنهم االله رضي! ن فيها أبداًخالدي

   وربكمان اعبدوا االله ربي
  عليهم الرقيب  كنت انتتوفيتنيفلما   

   شهيديء                           وأنت على كل ش
 

  ـ٨٣١ـ 



 

  
  

  خاتمة
  نظم القرآن من نظم الكتاب

  
  

وبهذا الترتيب يظهر    .ترتيب الكلام كما يقتضيه النظم الظاهر يزيد النظم بروزاً وبياناً         
 هـذا الـنظم     في ازعجولكن نصل الى سر الإِ     . حارت فيه العقول   الذيلنا عجيب نظم القرآن     

  .الممتاز
  

 مع الذكر عن أهل الذكر، نبي أخذه الالذي يالنظم الآرامإنه، كما هو الظاهر والواقع،   
  .ونزل به القرآن

  
فنون ، وجميع   فنون البيان فسور القرآن مثل سور الزبور أناشيد متنوعة، فيها جميع            
 لغـة الـنظم     في الرباعيات،    النظم أسلوبمن تربيع وتخميس وتثليث، لكن يغلب على        النظم  

  .العربي لغة النظم في، أو الثنائيات الأرامي
  

نظم القرآن مـن نظـم      : القرآني النظم   أسلوب في نصل اليها    التي النتيجة هيوهذه    
إن نظم القرآن قائم، مثل نظم الكتاب، علـى الـوزن            .نجيلالإ والزبور و  النبيين فيالكتاب،  

فإن  .هذا هو سره   .العربيزن المقيد والقافية الواحدة كالشعر      المرسل مع الفاصلة، لا على الو     
 . الكتـاب في المألوف، فهو ليس كذلك بالنسبة إلى النظم       العربيكان معجزاً بالنسبة الى النظم      

  .اً ونظماًأسلوبصحيح موضوعاً وبياناً و )) ي وذكر من قبلهذا ذكر من معي ((: فقوله
  

  ـ٨٣٢ـ 



 

  

  الفصل الثامن
   معجزة؟عجازأيصح الإِ

  
  

   )) مثله على بني إسرائيلوشهد شاهد من  ((
  )١٠الأحقاف (           

  
  

  توطئة
   والمعجزةعجازما بين الإِ

  
  

 فـي  كلها   عجازلقد استقرينا مواطن الإِ    . لهذا الكتاب  الخاتمة الحاسمة نصل الآن الى    
 . الهدى والبيان  في  القرآن عجازلا نتنكر لإِ  إننا   . لها جميعاً  النتيجة الحاسمة  هيوهذه   .القرآن

 عجازإنما نستنكر أن يكون هذا الإِ .علمه بنا وبكتابنا وان ظن بنا أحد ذلك فقد ظلم نفسه وظلم
ها شبهات   كلها، جميع  عجاز الإِ  نواحي في استشهدنا بها    التيفالشواهد   .نبوةمعجزة القرآن وال  

؛ منفردةلا نقصد بها الشواهد والشبهات   .يبيان ال لغوي ال عجاز هذا الإِ  فيعلى المعجزة الإلهية    
 معجزة مشبوهة لا يصح الأخذ بهـا لصـحة          عجاز عقد فريد يجعل الإِ    في مجتمعةبل نقدمها   
   قال بهابدعة كمعجزة عجازفالإِ .نبوةالقرآن وال

  
  ـ٨٣٣ـ 



 

مـن   االله بهـا     أنزل من غير العرب، ونسبوا الى القرآن عقيدة لم يقل بها، وما             عجازأهل الإِ 
 القرآن كمعجـزة    إِعجاز بدء المقالة ب   في قال عقلاء المسلمين،     وقديماً . حجة القرآن  فيسلطان  

 عجـاز إن الـدين للعامـة، والإِ     : هيوذلك لسبب بـد    .نبوةإن االله لم يجعل القرآن دليل ال      : له
 يه المتنـا  ربـي أ إلاّ للع  ـ القرآن لا تتهي   ازـإِعجمعرفة   ((: الباقلانيا يشهد   ـاصة، كم ـللخ

 )) الفصاحة
)١(.  

  
  

  بحث أول
   به كمعجزةالتحدي مجهول، فلا يصح عجازوجه الإِ

  
  

إن وجـه    .ونحن اليوم حيث بدأوا    . القرآن منذ ألف سنة    إِعجاز القول ب  فيلقد خاضوا     
 في ن فيه، أيصح ان يكون معجزة للتحدي      ، ويختلفو  يجهلون وجهه  إِعجازو . مجهول عجازالإِ
   والتنزيل؟نبوةال
  

 الإتقان (في سيوطي، ال الإسلام ختام العصر الذهبى من      فيإن خاتمة المحققين،     ـ ١  

، وجب الاهتمام بمعرفة وجه لما ثبت كون القرآن معجزة نبينا  ((: يصرح)  علوم القرآنفي
وهو ينقل أقوالهم المختلفة     . )) ء فبين محسن ومسي    ذلك كثيراً  فيخاض الناس   وقد   .عجازالإِ
 التحـدي فزعم قوم أن     ((:  يبدأ بذكر قول ثم يرد عليه      .، فلا يستقر لهم قرار    جازع وجه الإِ  في

 ذلك ما لا يطـاق، بـه وقـع          في وأن العرب كُلفت     . هو صفة الذات   الذيبالكلام القديم   وقع  
والصواب ما قاله    ! به التحدير  ما لا يمكن الوقوف عليه لا يتصو      وهو مردود لأن     .عجزها

  . )) بالدال على القديم وهو الألفاظانه وقع : الجمهور
  

 محاولاتوبما أنه مجهول، بعد      . لفظ القرآن مجهول   في عجازونحن نرد بأن وجه الإِ      
  ! ))  بهالتحدير مكن الوقوف عليه لا يتصولأن ما لا ي (( به التحديألف سنة، فلا يصح 

  ـــــــــــــــــ
  .٣٩٦ و ١٧١ص إِعجاز القرآن، : الباقلاني) ١(
  

  ـ٨٣٤ـ 



 

 ـ   عجـاز سبق علماء المسلمين الى البحث عن الإِ      يعتبر الخطابي أ   ـ ٢   اً بحثـا علمي. 
 فـي قد أكثر الناس الكلام      ((: قال .عجاز كان أول من أقر باستحالة معرفة وجه الإِ        الخطابيو

رأى، وما وجدناهم بعد صدروا عن       .هذا الباب قديماً وحديثاً، وذهبوا فيه كل مذهب من القول         
 ))  الوقوف على كيفيتهفي القرآن، ومعرفة الأمر في عجاز معرفة وجه الإِرلتعذّوذلك 

)١(.  
  

وذلك لتعـذر   ((، قضية مبدإ هي ليس واقعاً فحسب، انما    عجازفالجهل بمعرفة وجه الإِ     
ما لا يمكـن الوقـوف عليـه، لا          ((: ن نردد لذلك يصح أ   .  )) القرآن في عجازمعرفة وجه الإِ  

تصوير يبهالتحد  (( .  
  

 فـي أثر القرآن    (( فيفها محمد زغلول سلام      . عصرنا لم نزل حيث كانوا     فيو ـ ٣  
فقامت جهود العلمـاء   ((: ، يختم كتابه بقوله   ، الى آخر القرن الرابع الهجري     العربيتطور النقد   

 الـذي لغز   ال لحلّ،  سلوبالأ في دراسات القرآن، على جلاء تلك المسائل الغنية والجمالية          في
شتى للوصول الى حل له والاهتـداء الـى          محاولاتوكانت   .  ))عجازالإِ ((ر الناس، وهو    حي 

 .لكنه لم يستقم، وقامت حوله اعتراضات ومطاعن       ؛فلسفية وكلامية  بمسائل   أولاًعللوه   .تعليل
خـدم  لكنهـا لـم ت   ـ فتوصلوا الى نتائج خدمت الأدب والنقد جميعاً  ناحية بيانيةواجتنبوا به 

  . )) ر الناس حيالذياللغز  (( القرآن لأنه ظل إِعجاز
  

 نبـوة علـى صـحة ال     ن يكون معجزة القرآن للتحدى به     ولغز حير الناس، لا يصح أ     
  .والتنزيل

  
 عصرنا، كان مصطفى صـادق      في القرآن،   إِعجاز فيوأكبر من تصدى للبحث      ـ ٤  
 وكان آخر من دخل هذه      ...ء هذا العصر  لقد كان أول من دخل هذه الحلبة من أبنا         (( .الرافعي

  . ))  فكان مقداماً جريئاًالرافعيجاء  (( و.))  سيوطيالحلبة هو جلال الدين ال
  

 عرض  في، ويستنفذ جهداً كبيراً     عجاز الإِ في عرض آراء السابقين     في الرافعييأخذ   ((  
، يقول عبد الكريم     ))  به المطاف الى رفض هذه الآراء جميعاً       هيثم ينت  .هذه الآراء ومناقشتها  

  .)٢( الخطيب
  ـــــــــــــــــ

  . )) بيان إِعجاز القرآن ((: بيللخطا . الإِعجازفيثلاث رسائل :  محمد خلف االله )١(
  .٣٠٤ : ١ إِعجاز القرآن) ٢(
  

  ـ٨٣٥ـ 



 

فـلا   .ينقض أقوال السلف جميعهم فيـه       )) القرآن إِعجازب (( القول   فيفعلم من الأعلام      
 يصح أن يتحدى بها االله منـذ        ومعجزة مجهولة حتى اليوم، كيف     . مجهولاً عجازه الإِ يزال وج 

  لف وأربعمائة سنة؟نحو أ
  

  :  فيهعجاز القرآن فرأى وجوه الإِفي عجاز لسر الإِالرافعيثم يعرض   
 

  .حقائقه ـ ٣ نفسانيأثره ال ـ ٢ تاريخه ـ ١  
  

ا خارجة عن ذات القـرآن، وإمـا         عبد الكريم الخطيب ويردها جميعاً، لأنها إم       يأتيف  
  . ))  فيهعجازوالنظم هو سر الإِ ((جانبية لا تقوم على النظم، 

  
 دراسـات   فـي  عجـاز الإِ ((، وقد درس    الرافعي يرد على    الذيوعبد الكريم الخطيب      
فهو  .عجاز، لا يزال حيث نحن من جهل وجه الإِ        ))   مفهوم جديد،  في عجازالإِ ((، و    )) السابقين

١( ))  عن الأنظارسر محجوب ـ نظرنا  في ـ القرآن  إِعجازإن  ((: ح مراراً وتكراراًيصر : 
 القرآن،  في  ودلائله عجازوجوه الإِ غير ان هناك دراسات اتجهت مباشرةً للبحث عن          ((): ٣٦

السـر   ((،  ) ١٢٥ : ١( )) السر المحجب ان تكشف النقاب عن هذا       ، إلاّ يءفلم يكن من همها ش    
  ).٣١٥ : ١( ))  اشتمل عليه القرآنلذيا المضمر

  
 ـ الـذي اللغز   (( القرآن هو    إِعجازلف سنة، ان    فالإجماع اليوم، كمـا كان قبل أ        ر  حي

ر ما لا يمكن الوقوف عليه، لا يتصـو        ((: سيوطيفيحق لكل منطق ان يردد كلمة ال       .))  الناس
وا له بعد على وجه، فلا يصـح بحـال           القرآن سر ولغز لم يقف     إِعجازوبما أن    . ))  به التحدي
 القـرآن لـيس   إِعجـاز لذلك فإن  .نبوة به كمعجزة الهية على صحة التنزيل وصدق ال   التحدي

  .بمعجزه للقرآن
  

  بحث ثان
   بالنظم والبيان بدعة على القرآنالتحدي

  
نعود هنا إلى الموضوع لنستخرج منه النتيجـة         . بحث سابق تفصيل ذلك    فيلقد رأينا     

  .سمةالحا
  

 بالقرآن لا تدل قرائنها اللفظية والمعنوية علـى تحـدٍ بـالنظم             التحدي آياتان جميع     
   بذاته كان تحديه موجهاً للمشركين وحدهم،التحديفالقرآن عندما استفتح  .والبيان

  
  ـ٨٣٦ـ 



 

 ـ أهدى منهما فأتوا بكتاب من عند االله، هو       : قلْ ((: بالهدى لا بحرف القرآن   وتحداهم   ه إن   اتّبع
 يصرح بأنه لا ينفرد بالهدى، بل هـو         التحدي صيغة هذا    فيو ).٤٩القصص  ( )) كنتم صادقين 
 فـي  عجاز بهدى الكتاب والقرآن يرفع صفة الانفراد بالإِالتحديوهذا  . الهدى فيالكتاب واحد   

ى دأن القرآن لا يتح    وبما . الهدى، لأنه هو الكتاب سواء     في عجازالهدى، فلا يصح القول بالإِ    
 بدعـة  هـي  حرف القرآن ونظمـه انمـا        في عجاز بحرفه ونظمه، فدعوى الإِ    الإطلاقعلى  

  . االله بها من سلطانأنزلابتدعوها للقرآن، لم يقل بها، وما 
  

 التي من المتشابهات    هي، ف التحديح بموضوع هذا     بالقرآن لا تصر   التحدي آياتفكل    
 تصـرح   التـي  المحكمـة الصـريحة      الآيةو .  ))أم الكتاب  ((ها الى المحكمات، وهن     يجب رد 

 فيوهذا الهدف صريح     ).٤٩القصص   ( بهداه التحديآية   هي بالقرآن انما    التحديبموضوع  
 لتخرج للناس من الظلمات الى النور، بإذن ربهم، الـى  إليكناه  أنزلكتاب   ((:  عديدة، منها  آيات

: ومنها .و النور والهدى  ـ القرآن ه  ازـإِعجفالمقصود ب  ).١ إبراهيم())  صراط العزيز الحميد  
ولا من خلفه، تنزيل مـن حكـيم        ) مامهأ( من بين يديه     الباطلاب عزيز، لا يأتيه     ـوانه لكت  ((

  .ه تنزيل الهدى لابطال الباطلإِعجازفالمقصود ب ).٤٢ ـ ٤١فصلت ( )) حميد
  

 ))  مبـين  ربـي بلسان ع  ((،  )٢يوسف  ( )) الكتاب المبين  ((أجل يصف القرآن نفسه بأنه        

، وأخر  ... محكمات آياتمنه   ((، لأن   لكنه لا يجعل من هذه الإبانة معجزة له        ).١٩٥الشعراء  (
، وهو أكثر القرآن، كمـا      )٧آل عمران   ( )) ما يعلم تأويله الا االله     ((، وما تشابه منه      )) متشابهات

عل بيانـه برهـان     ن القرآن لم يج    بيانه برهان قاطع على أ     فيوهذه الشهادة بالمتشابه     .رأينا
 الهدى، القرآن والكتاب سواء، على حد       فيو .صحته؛ وانما كان تحديه للعرب المشركين بهداه      

  ).٤٩القصص (تصريحه 
  

 آية  فيه  إِعجاز ب التحدي ختام بحث النسخ وبحث المتشابه ان القرآن ختم          فيوقد رأينا     
 أحكام القرآن، في عجاز بالإِديالتحنسخ ) ١٠٦( آية النسخ في؛ وأنه، من بعدها،    ) ٢٣(البقرة  

 التحـدي نسخ  ) ٧آل عمران   ( آية المتشابه    في ضدان لا يجتمعان؛ وأنه      عجازلأن النسخ والإِ  
  . )) ما يعلم تأويله إلا االله ((،  )) ما تشابه منه (( أخباره وأوصافه، لأن في عجازبالإِ
  

 في عجازفدعوى الإِ  .مدنيل بذاته منذ مطلع القرآن ا     التحديوهكذا فالقرآن نفسه نسخ       
 إِعجـاز لذلك فـإن     . القرآن نفسه  في بحرفه أم بهداه، كمعجزة له، لا أساس لها          القرآن، سواء 

  .القرآن ليس بمعجزة للقرآن
  

  ـ٨٣٧ـ 



 

  بحث ثالث
   للخاصة، والدين للعامةبياني العجازالإِ

  
 فـي  المشبوه كلامياقع اله كمعجزة له؛ وبعد الوإِعجاز في المتشابه القرآنيبعد الواقع     

  . نظمه كمعجزة له، من حيث المبدأفي بياني العجاز؛ ننظر الى دعوى الإِعجازمعرفة وجه الإِ
  

 هو للخاصة من أرباب العربيـة، لا لعامـة          بياني ال لغوي ال عجاز ان الإِ  هيومن البد   
 يصـح مـن     فـلا  .بينما الدين لعامة العرب ولسائر البشرية      .العرب، ولا لعموم غير العرب    

  .أن يعطى الناس معجزة لا يفقهونها الرحيم نالرحمٰ
  

 )) وانـه لـذكر لـك ولقومـك     ((:  للعرب الأولىوهب أن القرآن كان موجها بالدرجة         

؛ ولـم يكـن العـرب       جاهلي به لا يقتصر على أرباب الشعر ال       التحدي؛ فإن   )٤٤الزخرف  (
 القبيلة تلك المنزلة الفريدة، فقد      فير  فلو كان ذلك لما كانت للشاع      .جميعهم أرباب بيان وشعر   

فرسان الشـعر    ((:  قول الاصمعى  الباقلانيوقد نقل    .كان الشعر ديوان العرب وميزان فخرهم     
 مـن الكبريـت     العلماء بالشعر أعز   ((:  عمرو بن العلاء   أبي؛ وقول    )) أقل من فرسان الحرب   

وما علمنـاه    ((:  محمد فيال القرآن   ولو كان عامة العرب أرباب شعر وبيان، لما ق         . )) الأحمر
 ـ نالرحمٰ: أيضاً محمد   في؛ ولما قال    )٦٩يسن  ( )) الشعر، وما ينبغى له    م القـرآن، خلـق      علّ
عام يـراد بـه الخـاص، بسـبب      )) الانسان ((فقوله  ).٤ ـ ١الرحمن ( )) الإنسان علمه البيان  
م البيان، وليس هـو بفطـرة       فمحمد تعلّ  . )) علمه البيان  ((و    )) القرآن علم ((: الترادف بين قوله  

واسـلام   . لعامـة العـرب    بياني ال عجاز بالإِ التحديعنده، ولا عند جميع العرب، حتى يصح        
 معجزة بياني العجازفلا يصح الإِ . )) وانه لذكر لك ولقومك ((القرآن دين شرعه لجميع العرب، 

  . لجميع البشريةفكم بالحري .لعامة العرب
  

  ـ٨٣٨ـ 



 

لـو  : فإن قيل  ((: قال . القرآن إِعجاز، إمام القائلين ب   الباقلاني المشكلى لهذا    تصد وقد   
 في  دليلاً، وان اختلفوايءقد يثبت الش: قيل .هإِعجاز وجه فيكان معجزاً لم يختلف أهل المله  

 الاستدلال على حدوث العالم من الحركة والسـكون،         فيوجه دلالة البرهان، كما قد يختلفون       
  . )) ماع والافتراقوالاجت

  
 وجه دلالة البرهان على حدوث العالم قسم الفلاسـفة          في ان الاختلاف    الباقلانيوفات    

 القرآن، قد لا ينكـر      في عجازوهكذا فجهل وجه الإِ    .الى قائلين بالحدوث او الى قائلين بالقدم      
  .ه معجزة لهإِعجازه، وانما يسقط كون إِعجاز

  
 لا يعرف بـأن القـرآن       عجميالأ: يقول .عجازمن الإِ  موقف الناس    الباقلانيويفصل    

ه إلاّ بمعرفتها عجز بلغـائهم      إِعجازوالعرب لا تعرف     .معجز إلاّ بأن يعلم عجز العرب عنه      
  . عن مثلهأنفسهمه من عجز إِعجازوالبلغاء يعرفون  .عنه

  
ة  مسـأل  يمـان  معجزة لا تصلح للدلالة، لأن الـدين والإ        عجازهذا ما يجعل الإِ   : نقول  

، وهذا ما تعجز عنه عامة العرب، بـل         عجازشخصية تقوم على استبانة شخصية لمعجزة الإِ      
ان معجـزة لا يـدركها       . البرهنة في من حيث المبدأ   معجزةً   عجازفلا يصح الإِ   .عامة البشر 

  ! بالعبثيأتيوحاشا الله أن  .الانسان لا تكون معجزة له
  

 للعـرب  تحـد  انما هـو  القرآني عجازالإِ نراه هو أن     الذيو ((: )١( لذلك يقول بعضهم    
عن ) العربي(ن عجز أرباب البيان ، إذ إحجة ضمنيةاما غير العرب فالحجة عليهم ... وحدهم

  . ))  يشهد للمعجزة شهادة قاطعة عند من لا يحسن العربيةالسماويلقاء هذا البيان 
  

جة لجميـع    لا تصح ح    لا تصح حجة لجميع العرب، وبالحري      ان حجة لبعض العرب     
بل على حجة ساطعة لكل مؤمن يطلب البرهان         )) حجة ضمنية  (( لا يقوم على     يمانفالإ .البشر

 مسألة شخصية، والبرهان عليه حجة لكل شخص يطلب البرهان          يمان فالإ .يمانعلى صحة الإ  
 هو لخاصة العرب، والـدين لعامـة العـرب،          بياني ال عجاز وبما ان الإِ   .يمانعلى صحة الإ  

 بالقرآن، لعجز عامة العـرب      يمان معجزة للإ  ئياًمبد لا يصح    بياني ال عجازلبشر؛ فالإِ ولجميع ا 
  . القرآن ليس بمعجزة للقرآنإِعجاز لذلك فإن .أنفسهموجميع البشر عن ادراكها ب

  ـــــــــــــــــ
  .٣٢٥ : ١ إِعجاز القرآن: عبد الكريم الخطيب) ١(

  
  ـ٨٣٩ـ 



 

  بحث رابع
  برهان متشابه مشبوه البيان في عجازالإِ

  
 وآداب  .فلا تختص العربية بالبيـان    .  الانسان بيان   ولكل بليغ من بني    لكل لسان بيان؛  

 فرضت وجودها على غيرهـا      التيوكل الأمم    . مضمار البيان  فيالأمم قديماً وحديثاً تتبارى     
لـى أدب    بيانها على غيرها، منذ حكمة الصين، الى صوفية الهند، ا          في عجاز لنفسها الإِ  تدعي

الطليـان والانكليـز    ات العرب، إلى ملحمات وتمثيليـات       اليونان، الى لغة الرومان، الى معلق     
  .والاسبان

  
 لسان على  في لذلك فالادعاء بانفراده     . كل لسان  في آداب الدين واللغة شائع      فيفالبيان    

  .كل لسان لا يقبله إنسان، لأن البيان واللسان توأمان لا ينفصلان
  

وقد  ((: )١(  يقول الخطيب  . بيان العربية يعلو على كل بيان      للبعض ان يجعل  لكن يحلو     
ليست  ـونعنى بها اللغة   ـ )) الكلمة ((يبدو هذا الكلام غريباً عند بعض الناس، حيث يرون ان 

فلكل  . هذه الظاهرة الطبيعية   فيمقصورة على العرب وحدهم، بل ان الناس جميعاً شركاء لهم           
فكيف ينفرد العرب بوضع     .ار بين أفرادها  فكالأعيش بها، وتنتقل بها الآراء و      ت التيأمة لغتها   

وكيف يكون للكلمة عندهم شأن غير شأنها حيث تكون علـى لسـان               هذه الظاهرة؟  في خاص
  !...وهذا اعتراض له وجهه ووجاهته الأمم والشعوب؟

  
 كما تذكر أسـاليب     . القديم في، وحكمة فارس والهند و    ولعلك تذكر هنا بلاغة اليونان     ((  

 لعلـك تـذكر هـذا،       ... العصر الحـديث   فيالبيان الأوروبى وما نبغ فيه من كتاب وشعراء         
  لعلك تذكر .، وتفرده بمنزلة لا يشاركه فيها غيرهالعربي البيان فيفتعترض به على ما قلنا 

  ـــــــــــــــــ
  .١١٣ و ٨٨ : ١ إِعجاز القرآن: عبد الكريم الخطيب) ١(
  

  ـ٨٤٠ـ 



 

 . معك، فإننا لا نبخس الناس حقهم حين نتمسك بحقنا وندافع عنه           أيضاًهذا، وربما نذكره نحن     
دب الأوروبـى   الأولكننا مع هذا لا نرى ان بلاغة اليونان وحكمة فارس والهنـد، وبلاغـة               

، وان وقفت منه بعـض تلـك    أو يساويهالعربيلا نرى شيئاً من هذا يعلو البيان  ـالحديث  
  .وقفاً مدانياً مقارباًالآداب م

  
   ي  وقع عليـه     الذي جاهلي الشعر ال  في العربييد الخطيب ذروة البيان     يرى السالتحـد 
ياذة فرجيل أو فـردوس دانتـه أو         ان  بإلياذة هوميرس أو   جاهلي فهل يقاس الشعر ال    )١( بالقرآن

  تمثيليات شكسبير؟
  

 على  الإنسانيله معجزة البيان     نجع كيلكن ل  . القرآن أمر واقع   في بياني ال عجازإن الإِ   
هذه التعميمات لا يقدر     . كل لسان  في يعلو كل بيان     العربي لا يجوز ان نجعل البيان       الإطلاق

 القرآن في بياني العجازإن الإِ . كل لسانفيأن يقول بها إنسان، لأنه لا يقدر أن يطلع على ما 
 يصح بحال ان نجعله معجزة كل        فقهه عن بيان غير لسان، فلا      فيهو بيان لسان، وقد يختلف      

 بياني العجازولذلك فالإِ . كل لسان، ينفرد بذاته على كل بيانفيوكل بيان،  . كل لسانفيبيان 
 كـل  فـي ، ولا يصح أن يتعداه إلى كل بيان العربي على البيان التحدي في القرآن يقتصر   في

  .ان الانسان بيبنيومن جهة أخرى، لكل بليغ من  .هذا من جهة .لسان
  

قد يكون بيان أفضل من  . انسانأي الانسان صفة ذاتية لا ينازعه فيها بيان فيوالبيان   
 .ى به كل بيان عند كل انسـان ولكن لكل انسان بيان يقدر ان يتحد ـوهذا أمر واقع   ـبيان  

   ى بيانه كل بيان، لأنه لا يمكن لبيان انسان ان يطابق بيان انسـان             فهوميروس يقدر ان يتحد. 
 فيفكل بليغ    . الانسان بني لا يشاركنا فيها أحد من       صفة ذاتية كالشخصية   الانسان   فيلبيان  فا

لذلك لا يصـح   . ببيان انسانيأتيالبيان يقدر أن يتحدى بيان كل انسان لأنه لا يقدر انسان أن      
سلنا من  وما أر  ((:  عقيدة القرآن  هيهذه   . الانسان بنيببيان انسان لكل بيان عند       اً مبدئي التحدي

  ).٤٤الزخرف ( )) وإنه لذكر لك ولقومك ((؛ )٤ إبراهيم( )) رسول إلاّ بلسان قومه ليبين لهم
  

  .لا يصح معجزة للقرآن ـوهو أمر واقع  ـ البيان في القرآن إِعجازلذلك فإن   
  ـــــــــــــــــ

  .١٠٦ : ١إِعجاز القرآن : عبد الكريم الخطيب) ١(
  

  ـ٨٤١ـ 



 

  بحث خامس
الدينفي البيان قلب للموازين في عجاز بالإِيالتحد   

  
  

ونقول  . لا يقول بها القرآن    بدعة بيانيه ال إِعجاز بالقرآن كتحد ب   التحديرأينا ان تفسير    
 المعنى والهدى؛   في الحرف لا    في، الذين يرون معجزة االله      نها شرك عند عباد الحرف    إ: الآن

  . الدينفيلأنها تقلب المفاهيم والموازين 
  

وبيانه ليس للبيان،    . الى دين االله، لا الى الأدب والبيان       إن التنزيل كتاب من االله يهدي       
 مـن    به االله   يهدي االله نور وكتاب مبين   قد جاءكم من     ((: هذا ما يصرح به بتواتر     .بل للهدى 

اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات الى النور بإذن ربهم، ويهديهم الى صـراط    
  .إنه كتاب مبين للهداية، لا للبيان ).١٦ ـ ١٥المائدة ( )) يممستق

  
فإن بينة القـرآن     ).١٥٧ الأنعام( ))  ورحمة وهدى من ربكم    بينةفقد جاءكم    ((: ويقول  

  . هداهفي
  

 ))  صدرك حرج منه، لتنذر به وذكرى للمؤمنين       في فلا يكن    إليك أنزلكتاب   ((: ويقول  

  .لذكرى، لا للبيان واللغةفهو للانذار وا ).٢ الأعراف(
  

رآن فبيان الق ).١٣٨آل عمران ( )) هذا بيان للناس، وهدى وموعظة للمتقين ((: ويصرح  
  . البيانفي عجازجل الإِللهدى والموعظة، لا للبيان لأ

  
 لتخرج الناس من الظلمات الى النور، بإذن ربهـم          إليكناه  أنزلكتاب   .آلر ((: ويصرح  

  .ه، بل للهداية الى صراط االلهإِعجازفلم ينزل للبيان  ).١ إبراهيم( )) يدالى صراط العزيز الحم
  

 وهـدى وبشـرى     آمنوانزله روح القدس من ربك بالحق، ليثبت الذين         : قل ((: ويعلن  
  .فليس غايته البيان، انما الهدى والبشرى والثبات ).١٠٢النحل ( )) للمسلمين

  
حسن الحديث  االله نزل أ   ((:  روعة بيانه  فيالهدى   ويعلن ان غاية بيانه ليست البيان بل          

  ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، مثاني متشابهاً كتاباً
  

  ـ٨٤٢ـ 



 

إن الناس تلين جلودهم وقلوبهم بذكر       ).٢٣الزمر  ( ))  به من يشاء    يهدي ذكر االله، ذلك هدى االله    
 لردع عباد الحـرف عـن       تصريح كهذا يكفي   . البيان في عجازالإِاالله، وهدى االله، لا بالبيان و     

  ! والهدايةتحدي القرآن معجزة للإِعجازاعتبار 
  

نا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً مـن          أنزللو   ((: وهذا تصريح آخر مثله     
بـل،  لكـن الج   . القرآن وسحر بيانـه    عجازنها أروع صورة لإِ   إ ).٢١الحشر  ! ( )) خشية االله 

  ! )) من خشية االله ((والانسان المؤمن كالجبل، لا يخشع ولا يتصدع لبيان القرآن، بل 
  

ولم يجعل له    على عبده الكتاب،     أنزل الذيالحمد الله    ((: وهذا تصريح غيرهما مثلهما     
إن بيان القـرآن     ).٢ ـ ١الكهف  ( )) ، لينذر بأساً شديداً من لدنه، ويبشر المؤمنين       اًعوجاً، قيم 

فإنمـا يسـرناه     ((: يقـول  . البيان في عجازلقيم بلا عوج هو للإنذار والتبشير، لا للبيان والإِ        ا
       العربـي ان تيسير القرآن باللسان      ).٩٧مريم  ( )) اًبلسانك لتبشر به المتقين، وتنذر به قوماً لد ،

  .، بل للهداية بالتبشير والانذارالعربيليس للبيان 
  

فإنما يسرناه بلسـانك     ((:  القرآن، للذكرى لا للبيان    في ربيالع والبيان   العربيفاللسان    
!  ))  فهل من مذكرللذكرولقد يسرنا القرآن  ((: وهو يكرر مراراً   ).٥٨الدخان  ( )) لعلهم يتذكرون 

  )١٧القمر (
  

 ))  ويبشـر المـؤمنين   أقـوم هـي  للتى يهديإن هذا القرآن   ((:  المتواتر فيه  علانفالإ  

هذا بصائر للنـاس وهـدى       ((: أيضاً البيان، كقوله    في عجازالبيان، والإِ ، لا إلى    )٩ الإسراء(
  ).٢٠الجاثية ( )) ورحمة لقوم يوقنون

  
  .إن غاية القرآن الهدى، لا البيان .هيفالشواهد لا تنت .نقف عند هذا الحد  

  
 فيفمعجزة القرآن  . الدينفيب الواسطة الى غاية انما هو قلب للمفاهيم والموازين وقلْ  

واذا معجزة القرآن    ! النهاية أمام لغة وبيان، لا أمام وحى ودين        فيفإذا بنا    .النهاية نظم وبيان  
 ـ يء القرآن، أهم ش   في،  الشكلواذا  ! ، لا جوهر  شكل النهاية   في أي،  بياني إِعجاز ! يء وكل ش

 القرآن معجزة القرآن،    إِعجازلذلك لا يصح ان يكون       أيصح ان يكون الشكل معجزة الجوهر؟     
  .ى خلاف صريح القرآنعل

  
  ـ٨٤٣ـ 



 

  بحث سادس
  )١( فريد وجدينظرية 

لفظهإِعجازى القرآن بلا يتحد   
  
  

 بلاغتـه  وليس من بينها واحد يشير الـى وصف االله كتابه بأوصاف كثيرة،      ((: يقول
ولو  . كتابهفي لا يصح ان يمتدح االله بها    التي البلاغة من الصفات الثانوية    ذلك ان    ...اللفظية

 بسورة من سوره، أما كان يشـير الـى تلـك            الإتيان أساس تحديه للكفار ب    فيت البلاغة   كان
 ...انيته؟ التنويه بحقيقته وحكمته وروح    في آية واحدة، وقد أتى بعشرات منها        فيالبلاغة، ولو   

   )) ه غير البلاغة اللفظيةإِعجاز هذا إشارة الى ان وجه فيأليس 
  

من العقل  :  بالنظم والبيان، لسببين   عجاز الإِ فيلقوم   يرد نظرية ا   فريد وجدي فالمرحوم    
 التنزيل والدين، فلا يصح ان يمتدح االله بها؛ ومـن  فيان البلاغة صفة ثانوية خصوصاً  : أولاً

  .هآيات آية واحدة من في البلاغة والبيان في عجازالنقل عن القرآن، حيث لا يشير الى الإِ
  

أجل، ولكن لا    .))   مبين ربيبلسان ع  ((،   )) مبينكتاب   ((يردون عليه بأنه يصف نفسه        
  . ))  وأخر متشابهات... محكماتآياتفيه  ((يجعل بيانه معجزته، بل يشهد أن 

  
حصـر   ((:  بيانه معجزة لـه، بسـبب ثالـث        إِعجاز على القائلين ب   فريد وجدي ويرد    

 ذلـك  فـي فكتبوا  .ته من جهة بلاغ عجاز بيان الإِ  في القرآن كل عنايتهم     إِعجاز فيالمتكلمون  
وإننا، وإن كنا نعتقد ان القرآن قد بلغ الغاية          .فصولاً ضافية الذيول، وبعضهم خصها بالتأليف     

 أكثر جهات هيه، بل ولا عجاز الوجهة الوحيدة لإِهيمن هذه الوجهة، إلاّ أننا نرى أنها ليست 
 لا يتعدى حـد      محدوداً  تسلطاً الإنسانيللبلاغة على الشعور    فإن   .ه سلطانا على النفس   إِعجاز

  ثم يأخذ هذا الاعجاب والاقبال .الاعجاب بالكلام والاقبال عليه
  ـــــــــــــــــ

  .٦٧٧ ص ٧مجلد  ))  قرأ((مادة : دائرة معارف القرن العشرين ثم .المقدمة: تفسير القرآن .فريد وجدي) ١(
  

  ـ٨٤٤ـ 



 

نفس، فلا يعود يحدث فيها ما كان يحدثه        يضعف شيئاً فشيئاً بتكرار سماعه، حتى تستأنس به ال        
  . توارده عليها مبدإِفي
  

ولكن ليس هذا شأن القرآن، فإنه قد ثبت ان تكرار تلاوته تزيده تأثيراً؛ ولكنه تسلّط                ((  
 مجال آخر،   فيه  إِعجاز ذلك ان يبحث عن وجه       فيعلى النفس والمدارك فوجب على الناظر       

  . ))  كان للقرآن على قلوب الملحدينذيال لتعليل ذلك السلطان البعيد فييك
  

 لهـي  الكتـاب الإ   إِعجـاز نعم ان جهة     ((: القرآن))  روحانية (( في يجده   فريد وجدي و  
  . ))  قلبت شكل العالمالتي) الروحانية العالية( تلك هيالأقدس 

  
فهـو   . برهانه الى أسـاس واهٍ     فيلكنه يستند    .إن روحانية القرآن لا شك فيها     : نقول  

؛ يمـان  ما الكتاب ولا الإما كنت تدري . من أمرنا روحاًإليكأوحينا وكذلك  ((:  قولهفيها  يجد
الشـورى  ( )) ى الى صراط مستقيم    به من نشاء من عبادنا، وإنك لتُهد       ولكن جعلناه نوراً نهدي   

٥٢.(  
  

نه وفاتهم، وهم القائلون بأزلية القرآن، ا. ))  روح ((يظن ويظنون انه يصف القرآن بأنه   
ا أرسل االله اليه    ـروح، انم ـفليس القرآن بال   .الم الأمر والخلق  ـ من ع  أي )) روح من أمرنا   ((
: وهو مثل قوله   .دعوة له ـ بالكتاب، ويأمره بال   يمان ملاكاً يهديه الى الإ    أي )) روحاً من أمرنا   ((
ل بـه الـروح   نز ((: ؛ أو قوله)١٥المؤمن ( ))  على من يشاء من عباده يلقى الروح من أمره    ((

  )١٩٤ ـ ١٩٣الشعراء ( )) الأمين على قلبك لتكون من المنذرين
  

 . بهـا التحـدي  فيمن أساس  ـوان كانت واقعة   ـ بروحانية القرآن  عجازفليس للإِ
  .فليس فيها معجزة القرآن

  
 النظم والبيان، كمعجزة له، بعد ما       في القرآن   إِعجاز فريد وجدي  المرحوم   وهكذا يرد 

 ذلك فيوالقرآن والكتاب  . روحانية القرآن المبنية على هداه     فيويجدها   دة الف سنة؛  قالوا به م  
 القرآن كمعجزة له، يظهـر      إِعجاز فريد وجدي  يرد بها    التيوللاسباب الوجيهة الثلاثة     .سواء
  . القرآن لا يصح معجزة لهإِعجاز أن أيضاً

  
  ـ٨٤٥ـ 



 

  بحث سابع
   والمعجزةعجازالدلالة ما بين الإِ

  
  

 المفاضلة بالدلالة ما بـين      في وابن خلدون    سيوطيإن الناس حتى اليوم على شهادة ال      
  . والمعجزةعجازالإِ
  

مقـرون   ـاعلم ان المعجزة أمر خارق للعادة   ((): ١١٦ : ٢ الإتقان (سيوطييقول ال  
وأكثر معجـزات    .عقلية وإما   ةحسي إما   هيو ((: ثم يقول  . )) سالم عن المعارضة   ـ التحديب

 عقليـة لفـرط     الأمـة وأكثر معجزات هذه     . كانت حسية لبلادتهم وقلة بصيرتهم     بني إسرائيل 
  . )) ذكائهم وكمال أفهامهم

  
ولأن هذه الشريعة، لما كانت باقية على صفحات الدهر الى يوم القيامـة،              ((: ثم يقول   

انقرضـت   الأنبيـاء  إن معجـزات     ... ليراها ذوو البصـائر    ة الباقية بالمعجزة العقلي ت  خُص 
ومعجزة القرآن مستمرة الى يوم القيامـة،        .ن حضرها  فلم يشاهدها إلا م    عصارهمبانقراض أ 

 ـ...ه وبلاغتهأسلوب فيوخرقه العادة    ت حسـية تشـاهد    إن المعجزات الماضية الواضحة كان
نـا عليـك    أنزللم يكفهم أنا    أو ((: وقال تعالى ... ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة   ... بالأبصار

 الدلالة، قائم مقام معجزات غيره      فيه كاف   آيات، فأخبر ان الكتاب آية من        )) تاب يتلى عليهم  الك
  . )) الأنبياء من سواه من آياتو
  

 . حسية وقتية كانت وانقرضت، فلا تـدوم للشـهادة         الأنبياء عرفهم أن معجزات     فيف  
  . حرف القرآنفي القرآن معجزة عقلية دائمة قائمة إِعجازو
  

ات وأشرفها وأوضـحها    واعلم ان أعظم المعجز    ((:  قوله في أوجزه ابن خلدون     هذا ما   
 الغالب تقـع مغـايرة      فيان الخوارق    ((: وقال . )) لاتحاد الدليل والمدلول فيه   ... دلالة القرآن 

 . زائدة عليه من خارجه    هيف ـ  )) بالمعجزة شاهدة على صدقه    يأتي، و نبي يتلقاه ال  الذيللوحى  
 عينه ولا يفتقر الى دليل      فيفشاهده  : عى، وهو الخارق المعجز    المد الوحينفسه  والقرآن هو    ((

  . )) ، كسائر المعجزاتالوحيمغاير له مع 
  

  ـ٨٤٦ـ 



 

 قاصـرة  هي هذا عينه، فيو .لغوية عقليـة  هي بياني العجازلكن معجزة الإِ  : ونقول  
اللغوية العقليـة لا يفقههـا إلا       فالمعجزة   .، ولسائر الأمم  الأمةعاجزة عن الدلالة المطلقة لكل      

  .الأقلية من الناس، وتبقى دلالتها عند الأكثرية لا معنى لها ولا فائدة فيها
  

فـإن   . والتنزيل لا تنقضـى    نبوةبينما المعجزة الحسية، وان انقضت، فإن شهادتها لل         
 معجزات موسى ومعجزات عيسى تشهد الى يوم القيامة، ولجميع الناس على السـواء، بـلا              

 الفطرة البشرية، والخبرة    في و . على عيسى  نجيلالإ التوراة على موسى و    أنزلاستثناء، أن االله    
الانسانية، ان أعم وأفضل ما يعلم هو ما يقوم على الحس والمشاهدة، على البصر أكثر مـن                 

  .فهو ملموس محسوس، لا يمارى فيه أحد .البصيرة
  

 بين يديه   هيومع هذا ف  ... ثر ولا أقل  لا أك . ا عصا من العصى   انه .هذه عصا موسى   ((  
يلقيها من يده فإذا     . تعجز يد البشر على ان تنال منها منالاً        التيتحمل ما تحمل من قوى الحق       

ويضرب بها الحجر    .ويضرب بها البحر فينفلق، فإذا كل فرق كالطود العظيم         . حية تسعى  هي
 )) فتنفجر منه اثنتا عشرة عيناً

)١(.  
  

...  ويشير الى الأكمه والأبرص فيبرأ     :يهتف بالميت فيصحو  : عيسىكذلك معجزات    ((  
انـه مجـرد     . يخالف مألوف الأصوات المعروفة للناس     يء يهتف به ش   الذي صوته   فيوليس  

 ... موات فتبعثـه مـن مرقـده       في روح تسرى    هي، واذا    حياة هيفإذا  كلمة تنطلق من فم؛     
  . أصم فإذا هو سميع مجيبومجرد اشارة تتجه الى أعمى فإذا هو مبصر، أو الى

  
 تلك الاشارة، وانما هو قوة قادرة، لا تُرى،     في هذا الصوت أو     فيواذن فليس الشأن     ((  

  .قد جعلت لهذه الكلمة ولتلك الاشارة هذا الأمر المعجز
  

وليس للناس إزاء هذا الانقلاب الشامل لطبائع الأشياء، وخروجها على مألوف الحياة           ((  
ماذا يرى النـاس أو     اذ   .أو الحيرة والتبلد   .وانما هو الدهش والعجب    .ر أو نظ  أيعندهم، ر 
 إشارة يبرأ بها الأكمـة أو       فيوماذا يرى الناس أو يقولون       ؟ كلمة يحيا بها الميت    فييقولون  

  الأبرص؟
  

 إِعجازإنه   ـ )) أما القرآن الكريم فشأنه غير هذا الشأن وأمره على خلاف هذا الأمر            ((  
  . )) انها معجزة لا ترى بالعين، ولا تُلمس باليد (( .وعباراتكلمات وألفاظ 

  ـــــــــــــــــ
  .١٢١ ـ ١١٩ و ٦٥ : ١إِعجاز القرآن : عبد الكريم الخطيب) ١(
  

  ـ٨٤٧ـ 



 

 فـي لا يجادل مـؤمن     . عجازولذلك فدلالة المعجزة أقوى وأعم وأظهر من دلالة الإِ          
، عجاز وجه الإِ  في فما يزالون مختلفين     عجازإنما أهل الإِ   .معجزات موسى ومعجزات عيسى   

 .فالمعجزة تشهد شهادة قاطعـة لجميـع النـاس         . والكتاب نبوة وجه دلالته على ال    فيوبالتالى  
  . قد يشهد شهادة مشبوهة لبعض الناسبياني العجازوالإِ

  
، ومع هـذا    على أن القرآن هو معجزة الرسول     مع هذا الاجماع     ((: )١( يقول الخطيب   

 عجـاز  كان منهـا الإِ    التي فإن الوقوف على الجهة      ... به عجاز على وقوع الإِ   أيضاًماع  الاج
 وجـوه   فـي  عنده الآراء ولم يكن محل اتفاق بين الباحثين والنـاظرين            ، أمر لم تلتقِ   القرآني

اذ كل معجزة كانت     .الأنبياء معجزات   في وليس كذلك الشأن     ... كل زمان ومكان   في عجازالإِ
 جـاء   التيوتسير بصراحة الى الجهة      . أعجزت بها  التي وضوح عن صفتها     يف معلنة   تنادي

  . )) عجاز المعجزة من دلائل الإِفي، فيعلم الناس ماذا عجازمنها الإِ
  

  . والتنزيلنبوة القرآن معجزة االله على صحة الإِعجازن يكون أفلا يصح   
  ـــــــــــــــــ

  .١١٨:  ١إِعجاز القرآن : عبد الكريم الخطيب) ١(
  

  ـ٨٤٨ـ 



 

  فصل الخطاب
   بالهدى؟عجاز بالحرف أم الإِعجازالإِ

  
  

فاالله يتحدى العالمين بالحرف، وعلى     :  )) معجزة لغوية  (( عرفهم،   في،  القرآني عجازالإِ
  :عجاز هذا عينه بطلان معجزة الإِفيو .العربيالتخصيص بالحرف 

  
 االله والحقيقـة    فـي ،  التحـدي  إن .ن يتحدى بالحرف، بل بالهدى     لا يليق باالله أ    ـ ١  

  . كتاب االلهفيذكره  والدين، باللغة والبيان والنظم، أبعد وجه من وجوه المعجزة يمكن
  

لا يفقههـا إلا أربـاب       )) المعجزة اللغوية  ((اً، لأن    بالحرف باطل مبدئي   التحدي و ـ ٢  
): ٣٩٦ و   ١٧١ ص   ـ  القرآن إِعجاز (في، شيخ المتكلمين    الباقلانيا قال   ـ، كم العربيالبيان  

 االله أهـل العربيـة      تحـدي ف . ))  الفصاحة هي المتنا ربي القرآن لا تتهيأ إلاّ للع     إِعجازمعرفة   ((
وكيـف   . )) ولا يكلف االله نفساً إلا وسعها      (( هو تكليفهم بما لا يطاق،       بياني ال عجازأجمعين بالإِ 

  ؟العربي بأنه تعالى يتحدى العالمين بالحرف أيضاًالقول 
  

ومعجزة دين االله يجـب ان يفهمهـا         .ن دين االله لعامة الناس، لا لخاصتهم فقط        إ ـ ٣  
لا يفقهـون   ـعاجم عنهـا   فكم بالحري من الأ ـوعامة الناس من أهل العربية   .عامة الناس

  . االله، وعدل االله، ورحمة االلهفي، فالقول بها ينا )) معجزة لغوية ((شيئأ من 
  

بهدى القرآن، يجعل كتاب االله الحرف لا الهدى؛ ودين          بحرف القرآن، لا     التحدي ـ ٤  
 والقرآن ديـن    الإسلامويصير   .االله الحرف، لا الهدى؛ ويتحول التنزيل من الهدى الى الحرف         

  .باد االلهاد الحرف، لا عِـ عبعجازويظهر القائلين بالإِ .الحرف، لا دين الهدى
  

  ـ٨٤٩ـ 



 

فريـد  فقد رأينا السـيد      . الحقيقة والواقع  في أيضاً بحرف القرآن باطل     التحديو ـ ٥   
 . بروحانيته وهـداه   التحدي حرفه؛ إنما كان     إِعجاز ان يكون القرآن تحدى الناس ب      في ين وجدي

، ولم يتفق حتى اليوم على تحديـده، بـل    مجهولعجازوجه الإِوالبرهان القاطع على ذلك أن    
  . بهالتحدي فيا المجهول كالمعدوم فهذ . )) ر الناس حيالذياللغز  ((كان على الدوام 

  
؛ فهو  هل الكتاب  بالقرآن كان للمشركين، لا لأ     التحدي يشهد بأن    القرآنيوالواقع   ـ ٦  

 محكمات هن أم    آياتمنه   ((:  أوصافه واخباره  فييشهد بذلك واقع المتشابه      . بهداه التحدياذن  
 أحكام القرآن، فيكون أكثر     هي ونعرف ان المحكمات   ).آل عمران ( )) الكتاب، وأخر متشابهات  

 أحكامه؛ فبعـد    في واقع النسخ    أيضاًويشهد   !عجازوالمتشابه ليس من الإِ   : القرآن من المتشابه  
القـرآن ناسـخ    ( أحكام   في التصفية النبوية كل سنة للمنسوخ وغيره، والتصفية العثمانية، ظل        

النحـل  ( التنزيـل    فيالتبديل   واقع   أيضاًويشهد   .عجازومنسوخ، وواقع النسخ لا يدل على الإِ      
:  المواقف في واقع الاختلاف    أيضاًيشهد بذلك    . من أساسه  عجازوهذا الواقع ينسف الإِ    )١٠١

 المدينة بالجهاد؛ كانت الدعوة     في، فصارت    )) بالحكمة والموعظة الحسنة   (( مكّةكانت الدعوة ب  
أمـة   (( الـى    مكّةدعوة ب ـت ال ؛ كان الإسلام، فصارت بالمدينة الى دولة      الإسلام الى دين    مكّةب

فهذا . عجاز؛ فهذا الاختلاف لا يحمل معنى الإِ       )) أمة وسط  (( المدينة الى    في، فصارت    )) واحدة
  .ه معجزة لهإِعجازالواقع الجامع لا يدل على أن القرآن اعتبر 

  
 المشـركين   يصرح قبل تحـدي الذية معجزة له وهو إِعجازن يعتبر  وأنّى له أـ ٧

 إلا أن ياتوما منعنا ان نرسل بالآ ((:  مطلقاًاًمنعاً مبدئي  هداه ان المعجزات منعت عنه       زإِعجاب
:  السورة عينهـا   في يلازمه منع واقعى     مبدئيوهذا المنع ال   ).٥٩ الإسراء( )) كذّب بها الأولون  

 سراءالإ( )) بشراً رسولاً  هل كنت إلا     سبحان ربي : قلْ ((يقترحون عليه أنواع المعجزات فيرد      
مس وعشرين مرة صريحاً، غير      من كل معجزة نحو خ     السلبيويتكرر الموقف    ).٩٣ ـ ٩٠

:  والقرآن من حيث المبدأ، ومن حيث الواقـع        نبيفالمعجزة ممنوعة على ال    . المتواتر الضمني
   القرآن معجزة له؟إِعجازفكيف يمكن ان يكون 

  
 فـي ،  الأولىوالمرة   .لإطلاقا لفظه ونظمه، على     أي حرفه،   إِعجازفلا يشهد القرآن ب     

   تقع ما بين المنعالتي) ٨٨ الإسراء (هي فيه إِعجاز يقول بها القرآن بالتيتاريخ النزول، 
  

  ـ٨٥٠ـ 



 

 المشـهود   القرآنـي  وهذا الواقع    . لكل معجزة فيه أو له     الواقعيوالمنع  ) ٥٩ الإسراء (مبدئيال
ه، هـو   إِعجاز فيه ب  التحديوعلى ان   ؛  ه معجزة له  إِعجازأن القرآن لا يعتبر     خير شاهد على    

وما منع الناس    ((: عينها) ٩٤ الإسراء( سورة   فيبهداه، لا بحرفه، كما يظهر من ختام الجدل         
  .))  ... الهدىجاءهمأن يؤمنوا، إذ 

  
نـا  أنزل ((: بيناتال ان القرآن ينسب لنفسه      عجاز سها عنه أهل الإِ    الذيوالواقع الشاهد     

؛ من بعد ما جـاءتهم      )٢٠٩ : ٢( )) بيناتمن بعد ما جاءتكم ال     ((،  )٩٩: ٢(  ))بينات آيات إليك
 ـ  ((؛  )٩٧ : ٣( )) بينات آياتفيه   ((): ١٥٣ : ٤ ؛   ٢٥٣ و   ٢١٣: ٢( )) بيناتال  آيـات و  ـبل ه

 : ٣٤؛ ٧٢ : ٢٢؛ ٧٣ : ١٩؛ ١٥ : ١٠( )) بيناتنا آياتواذا تُتلى عليهم  ((؛ )٤٩ : ٢٩( )) بينات
 )) بينـات  آيـات على عبده    (() ١٦ : ٢٢( )) بينات آياتاه  ـنأنزل (( ؛)٧ : ٤٦؛  ٢٥  :٤٥؛  ٤٣

 )) بيناتم رسلهم بال  ـجاءته ((: صفة كل تنزيل من االله قبل القرآن        ))بيناتال ((لكن   ).٩ : ٥٧(

 : ٣٥؛  ٩ : ٣٠؛  ٩ : ١٤؛  ١٣ : ١٠( )) بينـات وجاءتهم رسلهم بال   ((؛  )١٠١ : ٧؛  ٣٢ : ٥(
 )) بينـات تأتيكم رسلكم بال   ((؛  )٦ : ٦٤؛  ٢٢ : ٤٠( )) بيناتتأتيهم رسلهم بال   ((؛  )٨٣ : ٤٠؛  ٢٥

علـى التخصـيص صـفة       )) بيناتال ((و   ).٢٥ : ٥٧( )) بيناتأرسلنا رسلنا بال   ((؛  )٥٠ : ٤٠(
 : ٢٩( )) بينـات  موسى بال  جاءهم ((،  )٩٢ : ٢( )) بيناتجاءكم موسى بال   ((:  التوراة فيالتنزيل  

 آتينـا ولقد   ((،  )٣٦ : ٢٨( )) بيناتموسى بآيتنا ال   (( ومعجزات،   آيات كانت   بينات؛ وتلك ال  )٣٩
جاء عيسى   ((؛  نجيلالإصفة   الحري ب هيو ).٢٨ : ٤٠؛  ١٠١ : ١٧( )) بينات آياتموسى تسع   

إذ جئـتهم    ((؛  )٦ : ٦١( )) هذا سحر مبين  :  قالوا بينات بال جاءهمفلما   ((،  )٦٣ : ٤٣( )) بيناتبال
ه على سائر الرسل، وعلى محمـد       بيناتل السيد المسيح ب   والقرآن يفض  ).١١٠ : ٥( )) بيناتبال

 عيسـى، ابـن     آتيناو ((:  دعوته وسيرته  فينفسه، إذ يقرنها بتأييد الروح القدس الدائم للمسيح         
 القرآن من فضل    زإِعجا فيفليس   ).٢٥٣ : ٨٧البقرة  ())  يدناه بروح القدس  ، وأ بيناتمريم، ال 

بالتمييز فيها بين المحكمـات       ))هبينات (( إِعجازنسخ  فقد  . ه معجزة له  إِعجازعلى غيره، وليس    
، ومـن   )٧آل عمـران    ( ))  محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات      آياتمنه   ((: والمتشابهات

  .)  )بينات (( متشابهات، لا آيات ـما عدا احكامه  ـالمعروف أن أكثر القرآن 
  

، لا بحرفـه،     بهداه التحديه، كان   إِعجاز القرآن ب  تحدية المطلقة ان    مسوالنتيجة الحا   
   سورةفي فيه كان ، لان مطلع كل تحدهل الكتابلفظه ونظمه؛ وكان للمشركين لا لأ

  
  ـ٨٥١ـ 



 

ى أهدفأتوا بكتاب من عند االله هو : قلْ ((:  من تاريخ النزولالأربعين، التاسعة و)٤٩القصص (
وبما أن القرآن    . بالهدى، الكتاب والقرآن سواء    عجاز الإِ فيف .  ))، أتّبعه إن كنتم صادقين    منهما

  . الهدى تابع، لا متبوعفيجاء لتصديق وتفصيل الكتاب فهو 
  

 االله بها من سلطان، وذلـك بـنص         أنزل له، بدعة ما      القرآن، معجزةً  إِعجازفالقول ب   
  . هداهفي حرفه أو في ه، سواءإِعجاز فيمعجزة له فلا يشهد القرآن ب .القرآن القاطع

  
  ـ٨٥٢ـ 



 

  
   كلهالقرآني عجاز الإِفيالقول الفصل 

  
  

 )) بمثـل هـذا القـرآن      ((يتحـدى    .موجود قبله ))  المثل ((وهذا  .  )) لهبمثْ ((إنه يتحدى     

يونس ( )) بسورة مثله  ((يتحدى   ).١٣هود  ( )) بعشر سور مثله مفتريات    ((يتحدى   ).٨٨ الإسراء(
 ).٢٣البقـرة   ( )) بسورة من مثلـه    ((يتحدى أخيراً    ).٣٤الطور  ( )) بحديث مثله  ((يتحدى   ).٣٨

ولـم   عليهم بنفس هذا التنزيل،      احتج ((: يقول فيه  ))  القرآن إِعجازب ((، شيخ المتكلمين    الباقلانيو
شهد  ((و  : موجود قبله ))  المثل ((والقرآن نفسه يعلن بنصه القاطع أن هذا         . )) يذكر حجة غيره  

 التحدي: نهـلاحظ حرف التعبير عي    ).١٠ افـالأحق())   على مثله  بني إسرائيل اهد من   ـش
، بـل مـن      )) أول كافر به   ((وهذا الشاهد ليس من اليهود،       .من قبله  )) مثله ((ووجود    ))بمثله ((

انت الدعوة القرآنية تأييداً    بمحمد، وك   بالمسيح، ويؤمنون  آمنوا الذين   بني إسرائيل النصارى من   
تنزيـل   (( يشهد علماؤهم ان     بني إسرائيل وهؤلاء النصارى من     ).١٤الصف  ( )) لنصرانيتهم ((

 )) بنـي إسـرائيل   لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء        أو ((:  )) الأولين زبر   في ((هو   )) رب العالمين 

 يشهد الذيالقرآن  )) مثل (( فيمع   قد ج  الأولينوهذا التنزيل من زبر      ).١٩٧ ـ ١٩٣الشعراء  (
 صدور في بينات آياتهو  ((؛ لذلك فالقرآن نفسه بني إسرائيلبوجوده أولو العلم، النصارى من 

كما  ((القرآن بين أيديهم، ومنه يعرفون القرآن        )) مثل ((، لان   )٤٩العنكبوت  ( )) الذين أوتوا العلم  
  ).١٤٦؛ البقرة ٢٠ الأنعام( )) أبناءهميعرفون 

  
وهـذه   .القرآن موجود قبلـه    )) مثل ((فالشهادة الناصعة القاطعة، والجامعة المانعة، ان         

 كيف فاتـت القـوم، تلـك        ولا ندري  . )) بمثله ((القرآن، تُسقط تحديه      ))مثل ((الشهادة بوجود   
نسـخ   كله، أن القرآن نفسـه ي      القرآني عجاز الإِ فيفالقول الفصل    !الشهادة القرآنية حتى اليوم   

فالقرآن لا يعتبر    . ))  على مثله  بني إسرائيل وشهد شاهد من     ((:  قوله في،   )) بمثله (( كله   التحدي
لم يذكر حجة    ((واذا كان القرآن     .الإطلاق معجزة على    عجازولا يصح الإِ   .ه معجزة له  إِعجاز
  معجزة القرآن؟هيفأين   ))غيره

 
  ـ٨٥٣ـ 
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  ملحق
  معجزة عند المسيح والعجازالإِ

  
  

   والقرآننجيلالإبشهادة 
  
  

  توطئة
   المطلق عند المسيح بالأحوال والأعمال والأقوالعجازالإِ

  
  

فقـد   .، كما يظهر للعيان، دعوة بالحكمة والمعجزة والشخصـية الخارقـة      نجيلالإإن  
  . والأقوالعمال المطلق بالاحوال والأعجازاجتمع فيه الدليل والمدلول عليه جميعاً؛ ففيه الإِ

  
 والقرآن يشهدان للسيد المسيح بأنه رب الحكمـة، وسـيد المعجـزة، وآيـة              نجيلالإو

مـريم  ( )) لنجعله آية للناس، ورحمة منا وكان أمراً مقضياً        ((: الشخصية المتميزة على العالمين   
  .)٩١ الأنبياء( )) وجعلناها وابنها آية للعالمين (() ٢١
  

ركـان   أ فيف . والمعجزة عجاز نظرياتهم الى الإِ   فينده  والمتكلمون والحكماء يلتقون ع   
الخلاف المسـتحكم بـين     ) ٩٠ص  ( مقدمته الشهيرة    في والمعجزة نقل ابن خلدون،      عجازالإِ

واقعة بقدرة االله، لا بفعـل   ـالمعجزة   ـ قائلون بأنها  فالمتكلمون ((: قال .المتكلمين والحكماء
   فإذا وقعت نزلت منزلة القول... بإذن االله بهاالتحدي فيها إلا نبي وليس ل...نبيال
  

  ـ٨٥٥ـ 



 

فـالمعجزة   . وتكون دلالتها على الصدق قطعيـة صادق، ـ نبي الأي ـالصريح من االله بأنه  
  . منهااً جزءالتحدي ولذلك كان التحديالدالة بمجموع الخارق و

  
ندهم لها خواص    وأن النفس النبوية ع    ...نبي فالخارق عندهم من فعل ال     الحكماءوأما   ((

 عنـدهم مجبـول     نبيوال . التكوين فيذاتية منها صدور الخوارق بقدرته، وطاعة العناصر له         
والخارق  .بما جعل االله له من ذلك      الأكوان مهما توجه اليها واستجمع لها،        فيعلى التصرف   

 حيث دلالته علـى تصـرف      أو لم يكن، وهو شاهد بصدقه من         تحدي، كان لل  نبيعندهم يقع لل  
 فلذلك لا تكون دلالتهـا      ... منزلة القول الصريح بالتصديق     لا بأن يتنزل   ... الأكوان في نبيال

  . ))  جزءاً من المعجزةالتحدي عند المتكلمين، ولا يكون هيعندهم قطعية، كما 
  

 والمعجزة يقوم على مصدرهما وعلـى       عجاز الإِ فيفالخلاف بين الحكماء والمتكلمين     
حـوال،   كل الأ  فيلكن الفريقين يتفقان على خرق العادة        .تهما القطعية  بهما وعلى دلال   التحدي

  .وهذا وجه الدلالة
  

  و بـإذن   أ والمعجزة، من ذاته     عجاز الإِ في كان سلطانه الخارق     والسيد المسيح، سواء
 أحواله وأعماله في،  المعجزة المطلقةفي المطلق عجازفهو الإِ ـ وكلاهما صحيح فيه  ـاالله  

  . االلهإنجيله، إنجيل فيصيته وسيرته ورسالته وأقواله، بشخ
  

لبحث أو  
  نجيلالإ فيالمسيح 

  
  

 السـيرة   فـي  الشخصية بسلطانه المطلق، و    في المطلق   عجازلقد بلغ السيد المسيح الإِ    
  .والرسالة بالحكمة المطلقة والمعجزة المطلقة

  
الشخصية بسلطانهفي المطلق عجازالإِ: لاًأو   

  
 الى الكلام دعي . سبت حافل حاشدفيمع الناصرة، حيث نشأ،   جا فيبدأ يسوع دعوته    

 لأعلـن   فقد مسـحني   .إن روح االله علي    ((:  المسيح والموعود  في الكتاب نبوءة أشعيا     فيفقرأ  
   بالحريةللمساكين؛ وأرسلني لأنادي)  بالحرف العبرينجيلالإ أي(البشرى 

  
  ـ٨٥٦ـ 



 

ثم طـوى    (( . ))  المرهقين، وأعلنها سنة نعمة الله     للمأسورين، وبالبصر للعميان، وبالتخفيف عن    
فشرع يقول   . الجامع شاخصة اليه بأجمعها    فيوكانت عيون الذين     .السفر ودفعه للخادم وجلس   

فهو يعلن بتورية    ).٢٢ ـ ١٤ : ٤لوقا  ( ))  المكتوبة على مسمع منكم    الآيةاليوم تمت هذه    : لهم
 يجمعان البشرى والمعجـزة    نجيلالإ و نبوةوال .نبوة تحقيق ال  نجيلالإأنه المسيح الموعود، وأن     

  . تؤيدهاالتيمعاً، بشرى الخلاص والمعجزات الروحية والحسية 
  

  . الشخصية يظهر بسلطانه المطلقفي عجازفأخذ الإِ . الدعوةفيوشرع 
  

 خطبته التأسيسية على الجبل، يعلن الدستور فيف .سلطان على شريعة االله نفسها ـ ١
وفيه يطور الدين من     ).٧ ـ ٥متى  ( الكلمات العشر    في توراتي تكميل الدستور ال   في ينجيلالإ

 المسيح يسوع، ويطور الشريعة من السلبية       في السماويعلاقة عبد بربه الى علاقة ابن بأبيه        
 ـ  ((إلى الإيجابية، ومن الظاهرية الى الباطنية، ومن المادية الى الروحانية، حتى             وع بهت الجم

فكـان المشـترع     ).٢٨ : ٧متى  ( )) ، لا مثل علمائهم    سلطان كذيلأنه كان يعلمهم    من تعليمه   
  .الأعظم

  
ويفعل فيه ما يريد،     .فإنه يعرف غيب المخلوق وسرائره     .سلطان على الانسان   ـ ٢

 الوثنيين بشفاء   الأميين؛ وبين   )٤ ـ ١ : ٨متى  (، مثلاً، بشفاء أبرص بكلمة منه       إسرائيل في
: اًـفكان سلطاناً شاملاً مطلق    ).١٣ ـ ٥ : ٨( كفرناحوم الرومانية، على بعد      غلام لقائد حامية  

ن  جميع مأيضاًوأبرأ . ولما كان المساء قدموا اليه كثيرين بهم شياطين، فطرد الأرواح بكلمة         ((
  .إن سلطان المسيح على الانسان هو فوق سلطان المخلوق ).١٦ : ٨متى ( )) بهم سوء

  
حينئذٍ نهـض   ((:  بحيرة طبريافي، كتسكين عاصفة هوجاء  بيعةسلطان على الط   ـ ٣

من تُرى هذا، حتى يطيعه : ولئك الناس وقالوافدهش أ!  فساد هدوء عظيموزجر الريح والبحر،
، بني إسرائيلومثل تكثير الخبز لآلاف الجياع، مرة ل ).٢٧ ـ ٢٦ : ٨متى ! ( )) الريح والبحر

ومن لـه سـلطان      .لى الماء، على مشهد من الجمهور     وكالسير ع  . أرض المشركين  فيومرة  
  . على الطبيعة هو أكثر من إنسانذاتي

  
 ـ  فيصادفهم  ! غيره يخافهم، وهو يخيفهم    .سلطان على الشياطين   ـ ٤ نّة  رجل به جِ

  ).٣٤ ـ ٢٨ : ٨())  ...خذ الشياطين يبتهلون الى يسوعفأ ((: فأمرهم بمغادرة المسكين
  

  ـ٨٥٧ـ 



 

ادعـاه   ـ محفوظ الله وحـده   إلهيوهو سلطان  ـ ى مغفرة الخطاياسلطان عل ـ ٥
 كيل ((: فتحداهم بالمعجزة  .حبار والعلماء بالكفر  فاتهمه الأ  . كفرناحوم فيلنفسه قبل شفاء مقعد     
 أن يغفـر  الأرضله سـلطان علـى   ) نجيلالإ فيلقب المسيح المتواتر    (تعلموا أن ابن البشر     

فنهض ومضى الى بيتـه،  ! قم، احمل فراشك وامض الى بيتك ـعندئذٍ قال للمقعد   ـالخطايا  
 آتـى النـاس مثـل هـذى       الذيولدى هذى المشهد استولى على الجموع خوف، وحمدوا االله          

  ).٨ ـ ١ : ٩متى ( )) السلطان
  

، ويـرفض مـن   عو اليه من يريد، مثل متى الجابي، يدسلطان على ملكوت االله    ـ ٦
فهو  .وجوده بين الناس برهان ظهور ملكوت االله  ).١٣ ـ ٩ : ٩متى  (يريد ممن لا يستحقون     

  .سيد الملكوت
  

أخـذ   ((: ، بإحياء ابنة يائير، رئيس جامع كفرناحوم      سلطان على الحياة والموت    ـ ٧
  )١١يوحنا (نادى لعازر من القبر فقام  ).٢٦ ـ ١٨ : ٩متى ! (من الموت  ))  ها فقامتلفتاة بيدا
  

فلا أحد يعرف الابن إلاّ الآب؛ ولا أحد يعـرف           ((،  سلطان على غيب االله نفسه     ـ ٨  
  .)٢٧ : ١١متى ( )) الآب إلاّ الابن، ومن يريد الابن أن يكشف له

  
، )٢٧ : ١١متى ( )) يء كل شتاني أبيد آـلق ((: وهذا السلطان كله مطلق كسلطان االله  

  ).١٨ : ٢٨متى ( )) الأرض السماء وعلى فيلقد أوتيتُ كل سلطان  ((
  

 أي )) ابـن داود   (( رأى الشعب هذا كله، هتف الناس والعميان الذين شـفاهم أنـه              لما  
 .نبـوة  الكتاب مشحون بمعجزات ال    في بني إسرائيل وتاريخ   ).٢٧ : ٩متى  (المسيح الموعود   

 : ٩متـى   ! ( )) إسـرائيل  فيلم يظهر قط مثل هذا       ((: لكنهم لما شاهدوا معجزات يسوع قالوا     
٣٣.(  
  

  ! السلطانفي إِعجاز الشخصية، وفي إِعجاز!  الفعلفي إِعجازلقول، و افي إِعجاز  
   

   السيرة والرسالة، بالكلمة والمعجزةفي المطلق عجازالإِ: ثانياً  
  

 الـذي  سـجنه  في المطلق وصلت أخباره الى يوحنا المعمدان، وهو     عجازهذا الإِ  ـ١  
 الموعـود،   نبيأأنت ال  ((: يسألونهفأرسل وفداً من تلاميذه يستطلع أخبار يسوع، و        .استشهد فيه 

   كثيرين من أمراض وأرواح شريرة، ووهبفى تلك الساعة شفيو ؟ )) أم ننتظر آخر
  

  ـ٨٥٨ـ 



 

: انطلقوا وأعلموا يوحنا بما تسمعون وتـرون  ((: ثم أجاب الوفد، قال . )) البصر لعميان كثيرين  
والمـوتى يقومـون،     .نالعمى يبصرون، والعرج يمشون، والبرص يطهرون، والصم يسمعو       

  ).٢٣ ـ ١٨ : ٧ ؛ لوقا ٦ ـ ٢ : ١١متى ( )) فيبى لمن لا يشك وطو .والمساكين يبشرون
  

فصـنع يسـوع     . الكتاب عن المسيح الموعـود     في نبوةتلك المعجزات كانت دلائل ال    
لـذلك كـان    .فتمم النبوءات الدالة عليه، وصنع المعجزات والمشـهودة    : المعجزات الموعودة 

  .سوع ليوحنا وتلاميذه الجواب المعجز بالأقوال والاعمال، بالنبوءات والمعجزاتجواب ي
  

عيسى ابـن    ((إنه  :  وأخذ يسوع يكشف شيئاً فشيئاً سر شخصيته بأقواله وأعماله         ـ ٢
  .، فهو المسيح، رسول االله الأعظم))  وكلمة االله ألقاها الى مريم روح منه ـمريم 

  
والسـبت تأسـيس االله     ) ٨ : ١٢متى  ( ))  رب السبت  ان ابن البشر هو    ((: مرة يصرح 

، حيث سـكينة االله عنـدهم        )) وههنا أعظم من الهيكل    ((: ومرة ينادي  .عندهم، وحرمته مطلقة  
 : ١٢(أشفية بالجملة   : وأيد تطاوله على مقدساتهم بمعجزاته الدالة على سره        ).٦ : ١٢متى  (

فهو مؤسس ملكوت االله     ).٢٩ ـ ٢٢ : ١٢متى  (، شفاء مجنون أعمى وأخرس، به جنّة        )١٥
الموعود، وسيده فيما بينهم؛ ومعجزاته، خصوصاً على الشياطين، دليل على أن ملكوت االله قد              

ن ملكوت االله قد حلّ  أخرج الشياطين، فهذا دليل على أ  إن كنت بروح االله    ((: حل بين ظهرانيهم  
جاحدين هو تجـديف علـى روح االله        والتنكر لذلك من قبل ال     ).٢٨ : ١٢متى  ( ))  ما بينكم  في
  ).٣٣ ـ ٣١ : ١٢(
  

ههنـا أعظـم مـن       ((! الأنبياءومن   )) ههنا أعظم من يونان    ((: تحداهم بشخصه، فقال  
إن آية المسيح   :  نبوءة فيمعجزة  فأعطاهم   .فتحدوه بمعجزة من السماء   ! ومن الملوك  )) سليمان

 بطن الحوت ثلاثة أشـهر وثـلاث        فيم  فكما ان يونان أقا    ((: نبيالكبرى تشبه مصير يونان ال    
 : ١٢متى (ثم يبعث حياً  ))  ثلاثة أشهر وثلاث ليال    الأرض بطن   فيليالٍ، كذلك ابن البشر يقيم      

  ).٤٢ ـ ٣٨
  

وكان  . تنسخ الكتاب  التي جدال على سنّة موسى، فاستنكر السنّة        في ودخل معهم    ـ ٣
 تعديل السنة والشريعة، فيلطانه وتعليمه فأيد س ).٢٠ ـ ١ : ١٥متى (ذلك بمثابة كفر عندهم 

 وخـرس،   ل عليه جموع غفيرة معهم عرج وشُلٌّ وعمـي        فأقب ((: بالمعجزات يجريها بالجملة  
  ).٢٩ : ١٥( )) فشفاهم .وألقوا بهم عند قدمية .وآخرون كثيرون

  
  ـ٨٥٩ـ 



 

 بانياس، عنـد سـفح جبـل        فيواعتزل يسوع بصحابته الى أرض المشركين،        ـ ٤
واستخلص الشهادة له، من زعيمهم بطرس،       .وهناك كاشفهم على انفراد بسر شخصيته      .يخالش

ليس على طريقـة     )) ابن االله  ((و ـ) ١٦ : ١٦متى  ( )) انت المسيح، ابن االله    ((: ترجمان الجميع 
كلمـة االله    (( الذات الصمدانية، بصفة كونه      في لهيبشرية مخلوقة؛ انما على طريقة التفاعل الإ      

  .، وقد تدرع بجسد ))  ذات االلهفيق االله نطْ (( أي،  )) االلهوروح 
  

وقصده أن   .ثم أخذ الثلاثة المقربين وصعد بهم الى جبل الشيخ للصلاة ومناجاة الحق           
وصـارت   !فأضاء وجهه كالشـمس    .تجلّى أمامهم  ((يكشف لهم سره من خلال بشريته، هناك        

صـوت  واذا غمامة نيرة تظلّلهم واذا       . يخاطبانه واذا موسى وايليا قد ظهرا لهم      !ثيابه كالنور 
 ـ ١ : ١٧متـى   ( )) ، له فاسمعوا  هذا هو ابني الحبيب، موضوع رضاي     : من الغمامة يقول    ـ

الغمامة  . الضخم على لسان االله تعالى ذاته، تجمعت الشهادات الكبرى كلهاعلانلتأييد الإ ).١٠
ونـور االله    .ة االله نفسه بحضوره وصـوته     فهذه شهاد :  لغة الكتاب  فيالنيرة رمز حضور االله     

، يحفـان  نبوةوشهادة موسى سيد الشريعة، وايليا سيد ال .ينبعث من خلال بشرية المسيح النيرة 
 اورشـليم،   فـي  استشهاده المقبل    فيحديث يسوع مع موسى وايليا      اً  أخير . مجده فيبالمسيح  

  .إنها قمة المكاشفة .وانبعاثه حياً ورفعه الى السماء
  

وجاء وقت التصاريح الكبرى عـن سـر    . وجاء يسوع وصحابته الى كفرناحوم    ـ ٥
ر خمسة أرغفة وأشبع منها خمسـة آلاف،        كثّ . بالمعجزات العظام  التحديشخصيته، وتأييدها ب  

أنـا خبـز الحيـاة       ((: علن مراراً متتاليات  ودخل جامع كفرناحوم، وأ    .سوى النساء والصبيان  
علن  عيد الخيام أ   فياك  ـهن .وصعد الى اورشليم   ).١٦ ـ ٥ : ٦ يوحنا( )) النازل من السماء  

ف ( الأعمى منذ مولده     أيوبرهن على ذلك بإبراء الأكمه،       ).١٢ : ٨يوحنا  ( )) أنا نور العالم   ((
 . قبـره  في منذ أربعة أيام وقد أخذ يبلى        فيوعرج على بيت عنيا، وكان لعازر قد تو        ). كله ٩

وأحيى بكلمة منه لعازر برهانا منه على صـحة          . ))  القيامة والحياة  أنا ((: فأعلن أمام الجمهور  
  ). كله١١يوحنا ف (قوله 

  
وهذه الآخره   ).٤٠ ـ ٣٩ : ١٢متى  ( أعطى يسوع آخرته لليهود كآيته الكبرى        ـ ٦

فاختار المسيح الاستشـهاد     .سنّة الأنبياء  سبيل الدعوة    فيكانت بالاستشهاد صلباً، والاستشهاد     
  وبما أن . والبشريةنبوة سبيل الحق عرفه تاريخ الفيكون أعظم استشهاد صلباً لي

  
  ـ٨٦٠ـ 



 

 لا يليق بمسيح االله، فقـد     الذي نظر الناس رمز العار      في نظر اليهود وسيظل     فيالصليب كان   
قضى يسوع سنته الأخيرة يهيئ صحابته لتلك الآخرة، ويـريهم خاتمتهـا المجيـدة بقيامتـه                

  .السماء، فتتم فيه معجزة المعجزات الى وارتفاعه حياً
  

قبل سنة من استشهاده، وبعد تجليه على جبل الشيخ، الفاصل بين سوريا وفلسـطين،              
شرع يسوع يبين لتلاميده أنه ينبغي له منذئذ  ((حيث كشف لهم بلسان الحال عن سر شخصيته، 
ء، وأن يقتل وأن يقوم     والزعماء والعلما  حبارأن يمضي الى أورشليم ويتعذّب كثيراً من قبل الأ        

  .فنفروا من الرؤيا كسائر اليهود). ٢١ : ١٦متى ( ))  اليوم الثالثفي
  

ان ابن البشر سيسلم الـى      :  الجليل قال لهم يسوع    فيفيما كانوا يطوفون     ((وبعد مدة،   
  ).٢٣ ـ ٢٢: ١٧متى ( ))  اليوم الثالث يقومفي الناس، فيقتلونه، وأيدي

  
  . ذكر للصلب بعد، لئلا يزيدهم نفوراً كلا النبوءتين لافيلكن 

  
وفيما كان يسوع صـاعداً      ((أخيراً ودع الجليل وتوجه الى اليهودية الى بيت المقدس؛          

هـا نحـن    :  الطريـق  فـي على انفراد، وقال لهم     ) الحواريين( عشر   نيالى أورشليم أخذ الاث   
ثـم   .حكمون عليه بالموت  حبار والفقهاء، في  صاعدون الى أورشليم، وابن البشر سيسلم الى الأ       

 : ٢٠متـى   ( ))  اليوم الثالث يقوم   في فيسخرون به ويجلدونه ويصلبونه، و     الأميينيدفعونه الى   
، نفسـي هذه المرة، وقد تم لهم الاعـداد ال        .ها نبوءة تصويرية للواقع المنتظر    إنّ ).١٩ ـ ١٧

  .يصرح بالصلب
  

على مثال ابن    ((حضرة االله؛    تعليمهم التواضع ب   فيثم كشف لهم عن معنى استشهاده،       
: ٢٠متـى   ( )) م، بل ليخدم، ويبذل نفسه فدية عن الجميع       خدفإنه لم يأت ليُ   ): لقب يسوع (لبشر  ا

  . سبيل البشريةفي سبيل االله، وتضحية فيإن النبوءة والرسالة خدمة  ).٢٨
  

 ـفـي وجلس الى العشاء    .ورشليم الى الشرق   ضاحية أ  فيوبلغوا إلى بيت عنيا،      ت  بي
فاستفزت المعجزة  . أقامه من الموت والقبرالذيوكان معه لعازر    . أبرأه الذيسمعان الأبرص   

ن، خت لعازر فأخذت رطل طيب من خالص النـاردين كثيـر الـثم             نفس مريم أ   فيالكبرى  
دعوها، إنها  ((: فاستنكر بعض المنافقين من اصحابه ذلك، فقال لهم      . يسوع وسكبته على رجلي  

  ).١١ ـ ١ : ١٢يوحنا ( )) يطيب ليوم دفنقد حفظت هذا ال
  

  ـ٨٦١ـ 



 

 زحمة  في، و  )) الشعانين (( أحد   في الغد أتى الى اورشليم ودخلها دخول الفاتحين،         فيو
 بدنو  سماعه ومشاهدته، اعتراه شعور نبوي     المتقين عند    الأميينالعيد والنصر، وهداية بعض     

فهو ( يمجد فيها ابن البشر      التيانت الساعة   لقد ح  ((:  زحمة الجماهير؛ فصاح   فيالساعة، وهو   
ه  استشـهاد  فيفهو يرى   (إن حبة الحنطة، إن ماتت أتت بثمر كثير          ). استشهاده فييرى مجده   

 هذه  في يا أبتاه أدركني    قد اضطربت، ماذا أقول؟    نفسي الآن   )...شهادة مثمرة للشهادة والفداء   
فجاء صـوت مـن    ! أيها الآب مجد اسمك    ...ولكن، اني لأجل هذه الساعة قد أتيت      ... الساعة
  ).٣٠ ـ ٢٠: ١٢يوحنا ( )) وسمع الجمهور الواقف هناك .أيضاًقد مجدته، وسأمجده : السماء

  
 الدينية الجـدال    الأحزابوقبل الاستشهاد بيومين جرى ليسوع مع السلطات اليهودية و        

مكانته منه، بمثل الكرامين     و إسرائيل في نبوةفأوجز لهم تاريخ ال    . سلطانه ورسالته  فيالأكبر  
ووصف نفسـه أنـه      . كرمه في انهم عبيد االله     الأنبياءوصف   ).٤٦ ـ ٢٣ : ٢١متى  (القتله  

 ليسـتولوا   إسرائيل في )) الكرامون (( سيقتله   الذيالابن الوحيد لرب الكرم، والوارث الوحيد له        
ع ن ملكوت االله ينز   إ:  لكم من أجل هذا، أقول    ((: وختم بهذا التهديد   .على الميراث، ملكوت االله   

  . ))  الله ثمارهمنكم ويسلّم الى أمة أخرى تؤدي
  

يـا  ! يا أورشليم ((:  يصور مصيره ومصيرهم   الذيوختم جداله مع اليهود بهذا الهتاف       
: فإني أقول لكـم    ! هوذا بيتكم يترك لكم خراباً     !...، وراجمة المرسلين  النبيينيا قاتلة   ! أورشليم

متـى  ( ))  أتى باسم الرب   الذيمبارك  : ، من الآن حتى تشهدوا قائلين     دركونيانكم لن تروني وت   
  ).٣٩ ـ ٣٧: ٢٣
  

 والدولة والمدينة والهيكل،    الأمة خلوة ساهرة على جبل الزيتون تنبأ لهم بخراب          فيو
 في راية الوثنية    أي ))  المقام المقدس  فيرجاسة الخراب    (( نبوءة دانيال بقيام     أيضاً تتم فيه    الذي

ن هذا الجيل   إ: الحق الحق أقول لكم    ((: نبوةوختم بتحديد زمان تتميم ال    ) ١٥: ٢٤ متى(لهيكل  ا
 ))  فلن يـزول البتّـة     كلامي تزولان، أما    الأرضالسماء و ! لا يزول حتى يكون هذا كله قد تم       

وقد تمت النبوءة الكبرى سـنة       .هذا كلام وسلطان يفوق سلطان المخلوق      ).٣٥ ـ ٣٤: ٢٤(
  . جيل من الناس كما قالفي أيلادية على يد الرومان سبعين مي
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، بعد يومينان الفصح، على ما تعلمون،  ((:  ختام رسالته ودعوته يصرح لتلاميذه     فيو
: دةـاده بكلمة واح  ـم استشه ـأخيراً يوجز له   ).٢ ـ ١: ٢٦ متى( )) وابن البشر يسلم للصلب   

  .بشريةوهو أفظع طريقة عرفتها ال  ))الصلب ((
  

وكان يهوذا تلميذه الخائن قد اشترك  . عشاء الوداعفيوليلة الاستشهاد اختلى بصحابته   
: اءـففضحه يسوع على العش    ).١٦ ـ ١٤: ٢٦متى  (لم  ـ المؤامرة على المع   فيود  ـمع اليه 

 غمس يده   الذي ان   !...إن واحداً منكم سيسلمني   : أقول لكم الحق الحق   : وفيما هم يأكلون قال    ((
لقـد  : قال لـه    أنا هو؟  يا معلم، ألعلّي  :  قال يهوذا نفسه    ... يسلمني الذي الصحفة هو    فيى  مع

 : ١٣يوحنا ( ! )) ما أنت فاعله، افعله عاجلاً ((: ثم قال له يسوع ).٢٥ ـ ٢٠: ٢٦ متى( )) قلت
يوحنا (  ))!وتمجد االله فيه  ! الآن تمجد ابن البشر    ((: ولما خرج الخائن قال يسوع لتلاميذه      ).٢٧
٣١ : ١٣.(  
  

عظم  سبيل االله أ   فيلأن شهادة الدم     . استشهاده مجده ومجد االله    فيفيسوع المسيح يرى      
  .فاستشهد السيد المسيح صلباً، كما تنبأ .الشهادات

  
وظهر  .سماوي مجد   فياً  وأيد االله شهادة الدم بقيامة المسيح من الموت والقبر حي          ـ ٧  

 فيفتمت،  .اً الى السماء، على مشهد منهمأخيراً ارتفع حي . )) وماًمدة أربعين ي  ((لرسله وأتباعه   
معجزة المعجزاتاً، بعثه ورفعه حي.  

  
 العالمين، وخرج منه بمعجزة لا مثيـل       فيلقد دخل المسيح العالم بمعجزة لا مثيل لها           

ويـوم  ! أموتويوم  !  يوم ولدت  والسلام علي  ((: فأنشد القرآن بحق   . والمرسلين الأنبياء فيلها  
٣٣مريم ( )) اًأُبعث حي.(  

  
  ! الرسالةفي إِعجازو!  السيرةفي إِعجازو!  الشخصيةفي إِعجاز: هذا هو المسيح  

  
  . المعجزةفي إِعجاز الحكمة، وفي إِعجاز لسان الحال، وفي إِعجاز: نجيلالإوهذا هو   
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  بحث ثان
   القرآنفيالمسيح 

  
  

إنـه   . القرآن في أيضاً، نراه   نجيلالإ في الكامل، للمسيح    المطلق، الشامل عجازذلك الإِ   
  . الرسالةفي إِعجاز السيرة، وفي إِعجاز الشخصية، وفي إِعجاز أيضاً

  
  الشخصية، بحسب القرآنفي المسيح إِعجاز ـ لاًأو   

  
 للناس، آيةولنجعله  ((:  ذاتهفي عرف القرآن، إن المسيح وحده بين الرسل، معجزة     في  

 قد أشرك االله مريم العـذراء  عجاز الإِ فيوزيادة   ).٢١مريم  ( )) اً مقضي ا، وكان أمراً  ورحمة من 
  ).٥٠ كذلك المؤمنون ٩١ الأنبياء( )) وجعلناها وابنها آية للعالمين ((:  معجزة ابنهافي
  

:  شخصيته، لأنه وحده، من دون العالمين والمرسلين أجمعينفي والمسيح معجزة ـ ١  
  : الجامع المانعالقرآني هذا التعريف فية االله، وروح االله، كما مسيح االله، وكلم

  
 )) انما المسيح عيسى، ابن مريم، رسول االله وكلمته القاها الى مـريم وروح منـه       ((  

  ).١٧٠النساء (
  

 )) كلمتـه وروح منـه   ((واللقبان فيه،  . حق أحد من المخلوقينفيلا يقول القرآن ذلك       

لا كلام االله الصادر منـه،   ـ ذاته  في ذاتي نطقه الأي )) كلمـة االله  (( إنه .يفسر بعضهما بعضاً
:  عند االله كمثـل آدم     عيسىإن مثل    ((: مجرد أمر خلاّق، كما فسره بعضهم بمقارنته بخلق آدم        

؛ فهذه المطابقة تنطبق على المسيح من )٥٩آل عمران ( )) كن فيكون: خلقه من تراب ثم قال له
لا حـظ التـرادف      . )) كلمتـه وروح منـه     ((، لا من حيث هو       )) مريمعيسى ابن    ((حيث هو   
تعـالى لا     ))روح منـه   ((تعالى، و   ))روح منه  ((المسيح هو كلمة االله من حيث هو        : المقصود

 صـادر منـه     أي )) روح منـه   ((:  التعبيـر  فـي  الفرق   أيضاًلاحظ   .يكون مجرد أمر خلاّق   
 )) ، فتمثل لها بشراً سـوياً روحنافأرسلنا اليها  ((: ئكة أرواح الملافي، بخلاف قوله    )البيضاوي(

   )) روحاً من أمرنا إليكوكذلك أوحينا  ((:  قولهفي، هنا إضافة إليه تعالى، كما )١٧مريم (
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وشتان ما بـين النسـبة       . عالم الأمر  في، فإضافة الروح الى االله تشريف يبقيه        )٥٢الشورى  (
كلمته القاها   ((و . )) روحنا، روح من أمرنا    (( فيوالنسبة الاضافية   ))  روح منه  (( فيالمصدرية  

 الـوحي  في  الخلق أو  في مثل كلماته تعالى     أيضاًتعالى، ليست     ))روحا منه  ((كونه   )) الى مريم 
  هـو  شخص قائم بذاته    ))كلمته وروح منه   (( . )) روح منه  (( أيضاًهو   )) كلمته ((والتنزيل، لأن   

  . وليس كلمة خلق أو وحيمسيح االله،
  

هذان اللقبان المترادفان يجعلان المسيح، قبل القائه الى مريم وبعد تكوينه فيهـا              ـ ٢  
أجل ان  . صلة شخصية ذاتية مع االله لا ينسبها القرآن الى أحد المخلوقينفيكعيسى ابن مريم،   

 )) كلمته وروح منه   (( ضاًأيهو   )) عيسى ابن مريم   (( فيبشر؛ لكن المسيح      ))عيسى، ابن مريم   ((

فسر شخصية المسيح يرشح مـن هـذا التعريـف           .فهو فوق البشر ومن غير البشر     تعالى  
ى ابـن مـريم     عيس) ١إنما المسيح    ((: ، بنص القرآن القاطع   شخصية ثنائية فالمسيح   .القرآني

إلقائه الى مريم  االله قبل فيفهو كائن، قائم  . )) لقاها الى مريم وروح منهوكلمته أ) ٢رسول االله 
كلمته وروح   (( إلقاءوب . مريم أكسبه بشريتها، لكنه لم يغير من شخصيته السامية         ىل والقاؤه إ  ((

 لا  التي شخصيته الثنائية    في عيسى ابن مريم، صار مسيح االله ورسول االله الأعظم،           في  ))منه
  .هذا هو نص القرآن القاطع . المخلوقينفي العالمين ولا فيمثيل لها 

  
 الـذي ومقارنته بآدم     ))عيسى ابن مريم   ((بشرية  والقرآن على حق عظيم عندما يؤكد         

 عندما يصف شخصية    أيضاًولكنه على حق عظيم      . )) كن فيكون  ((: خلقه من تراب ثم قال له     
، فالمسيح قبل إلقائه الى مريم       )) كلمته ألقاها الى مريم وروح منه      (( أيضاًعيسى ابن مريم بأنه     

  .تعالى  ))كلمته وروح منه ((صاً قائماً، هو كان شخ
  

 سـر  فـي  القرآن، انما هو محـور تعليمـه     فيوهذا الاسم الكريم ليس تعبيراً عابراً         
الملائكة، )  زكريا أي(فنادته   ((: فإن يحيى لم يوجد إلاّ ليصدق كلمة االله        .شخصية السيد المسيح  

 ).٣٩آل عمران   ( )) صدقا بكلمة من االله   مان االله يبشرك بيحيى     :  المحراب في وهو قائم يصلي  
 ألفـاظ   فـي ، فهو شخص لا لفظ       )) كلمة االله  (( الشهادة لشخص آتٍ اسمه      هيان رسالة يحيى    

يا مريم ان االله يبشرك بكلمة    : إذ قالت الملائكة   (( تبشر مريم،    أيضاًوالملائكة   .الوحيالخلق أو   
 ـ ومن المقربينلدنيا والآخرة،  افي وجيهاً ـمنه، اسمه المسيح، عيسى، ابن مريم   ويكلّـم   ـ

   ))كلمة االله ((ان ) . ٤٦ ـ ٤٥: آل عمران( ))  المهد وكهلاً، ومن الصالحينفيالناس 
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 ـ )) كلمة من االله   (( أيضاً هو    عيسى، ابن مريم   فالمسيح،: اسم علم به تعلم شخصيته     لاحـظ   ـ
؛ لكـن    )) من الصـالحين   ((فهو    ))ى ابن مريم  عيس ((والمسيح بصفته    .المصدرية )) مِن ((تواتر  
 الملائكة المقربين في متواتر قرآني، وهو اصطلاح  )) من المقربين ((فهو   )) كلمة من االله   ((كونه  

فهـو وجـه    : وشخصيته معجزة  . ))  المهد وكهلاً  فييكلم الناس    ((: رسالته معجزة  .منه تعالى 
  .الدنيا ووجه الآخرة

  
 أيضـاً  باالله واليوم الآخر؛ لكنها يمان الإأي الشهادة للتوحيد هيآنية  والدعوة القر ـ ٣  

م جميعاً، إليكنى رسول االله  الناس، إيا أيها: قلْ ((: الشهادة لعيسى ابن مريم أنه المسيح كلمة االله
النبـي   باالله ورسـوله،     آمنوا، لا إله إلاّ هو، يحيى ويميت؛ ف       الأرض له ملك السماوات و    الذي

لكن قراءة   )) وكلماته ((: هناك قراءة اخرى   ).١٥٧ الأعراف( ))  يؤمن باالله وكلمته   ذيال الأمي
من نافله القول، ولا تميز رسالته عن غيرهـا؛          )) بكلمات االله  (( نبي ال إيمانأصح لان    )) كلمته ((

  .يرها ميزتها على غهي، وهذه  )) الله وكلمته (( به لأن رسالته شهادة يمانوهنا يدعو الى الإ
  

  . ذاتهافي شخصية السيد المسيح المعجزة في نجيلالإفالقرآن تصديق   
  

   سيرته، بحسب القرآنفي المسيح إِعجاز: ثانياً
  

 فـي جمـع االله   )) النبيـين خاتم   (( عرف القرآن، لا يوجد مخلوق، ولا رسول، ولا          في  
 كلـه علـى سـنن        وجودها في سيرة المسيح، الخارجة     فيسيرته من المعجزات، كما جمعها      

 ـ ٣٣آل عمـران     (فيو) ٣٤ ـ ١٥مريم   (فييفصل القرآن قصص المسيح      .الكون كله   ـ
  .)١(  ولا رسولنبي الخارقة ما لا يحلم به يات سيرة المسيح من الآفيوالقرآن يستجمع  ).٦٤
  

  المسيح وأمه خاتمة الذرية المصطفاة على العالم: الأولى الآية
  

، وآل  إبـراهيم إن االله اصـطفى آدم ونوحـاً وآل          ((: قولهيبدأ القرآن قصص المسيح ب      
فآل  ).٣٤ ـ ٣٣آل عمران ( ))  بعضها من بعض، واالله سميع عليمعمران على العالمين، ذريةً

  عمران هم ختام الذرية المصطفاة على العالمين، والمسيح وأمه قمة هذه الذرية المصطفاة
  ـــــــــــــــــ

 . المعجـزة  فـي  بمعنى كرامة أو بمعنى معجزة، والفارق عنصر التحدي بالخارقـة            )) ةًآي ((نأخذ كلمة    )١(
  . نظره أخت المعجزةفي، فالكرامة  ))  آية للناس((ونلاحظ ان القرآن يجعل مولد المسيح 
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فلا نسب ولا حسب عند االله أفضل من نسب وحسب المسيح وأمه، وذلك بنص               .على العالمين 
  . على العالمينعظمالأ )) المصطفى ((فالمسيح هو  .القرآن القاطع

  
  المسيح هو ابن المصطفاة على العالمين:  الثانيةالآية

  
يا مريم ان االله اصطفاك، وطهـرك، واصـطفاك علـى نسـاء             : واذ قالت الملائكة   ((  
  )٤٢آل عمران ( )) العالمين

  
إن االله اصطفى مـريم أم  : د، أقله التركيز والتأكي )) اصطفاك (( تكرار   فيلهم تفسيرات     

فـالتعبير   )) على العالمين  ((المسيح على العالمين، وليس على عالم زمانها، أو عالم ملتها، بل            
  . على العالمينابن المصطفاة،   ))المصطفى ((والمسيح هو  .مطلق يشمل كل زمان ومكان

  
  عصمة المسيح وأمه عند ولادتهما من مس الشيطان:  الثالثةالآية

  
إنمـا أنـا    : قال ((؛  )٣٦آل عمران   ( ))  اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم      نيوا ((  

 التكـوين   فيوالحديث يضيف الى العصمة      ).١٩مريم  ( ))  لك غلاماً زكياً   )١(ليهبرسول ربك   
 فـي  طعن الشيطان    بني آدم كل   ((:  عن كثيرين، وعن قتادة    الطبرينقل   .العصمة مدى الحياة  

ه، إلاّ عيسى ابن مريم وامه، جعل بينهما وبينه حجـاب، فأصـابت الطعنـة               جنبه عند ولادت  
بني وذكر لنا أنهما كانا لا يصيبان من الذنوب كما يصيب سائر           !يءالحجاب، ولم ينفذ إليها ش    

 أيمنذ مولده    )) كيالز ((فالمسيح هو    .اةـ التكون، والعصمة مدى الحي    فيإنها العصمة    . )) آدم
 القـرآن،   في الأنثى الوحيدة،    هيوأم المسيح    .، والمعصوم مدى الحياة    )) لذنوبالطاهر من ا   ((

  . كلمها الملائكة واستنبأها االله تعالىالتي ذكرها باسمها، والتي
  

   لم يمسسها بشرمن أمتكوين عيسى :  الرابعةالآية
  

قـال  ! لككـذ ) هو: (قال اً؟ بشر ولم أك بغي    ى يكون لى غلام، ولم يمسسني     نّأ: قالت ((  
 ـ ٢٩مـريم   ( )) اًا، وكان أمراً مقضي   ـ ورحمة من  آية للناس ن، ولنجعله    هي هو علي : ربك  ـ
االله يخلق ما يشاء،     !كذلك) هو: (قال  بشر؟ رب، أنّى يكون لى ولد ولم يمسسني      : قالت (( ).٢١

  ).٤٧آل عمران ( )) فيكون! كن: اذا قضى أمراً، فإنما يقول له
  ـــــــــــــــــ

  . ))  لأهب(( أخرى متواترةهناك قراءة ) ١(
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 بتول، ولم يمسسها بشر، معجزة لا يـذكر    هيولادة المسيح من أم بتول، تحبل وتلد و       
نفرد المسيح على البشر وعلـى      بها أ  . ولا القرآن، لأحد من العالمين مثلها      نجيلالإالكتاب ولا   

 تاريخ البشرية، ولا القداسـة، ولا       فيثيل لها   فهو يدخل العالم بمعجزة لا م      .المرسلين أجمعين 
  ).٢١مريم ( وجوده في )) آية للناس ((بهذه المعجزة جعله االله  .نبوةال
  
   مدتهفيالحمل المعجز :  الخامسةلآيةا
  

 ـ ٢٢مريم  ( )) فأجاءها المخاض الى جذع النخلة     .اًفانتبذت به مكاناً قصي    .فحملته ((    ـ
واختلف الحديث والتفسير    .وظاهر السياق أنه كان لمدة قصيرة      .حمل مدة ال  الآيةلا تذكر    )٢٣
والحمـل   ((: لكن الاجماع على أنها كانت خارقة للعادة، سالمة عـن المعارضـة            . طولها في

  ).الجلالان( ))  ساعةفيوالتصوير والولادة 
  

  المولد المعجز:  السادسةالآية
  

  ).٢٣مريم ()  )فأجاءها المخاض الى جذع النخلة .فحملته ((  
  

قـال   . ))  بطن الحامـل   فيتحرك الولد    (( الصحاح   في أصل اللغة، كما     فيالمخاض،    
ولـيس   . ))  بطنهـا للخـروج    فـي مخضت المرأة، اذا تحرك الولد      : هو مصدر  ((: البيضاوي

 أي )) كما حملته نبذتـه    ((: الزمخشريقال   .كما وهم الجلالان    ))وجع الولادة  ((للمخاض معنى   
إنهـا تتـوارى     . بتول، بدون وجع الولادة    هي ولدته و  أي .حملته بمعجزة، ولدته بمعجزة   كما  

يؤيد ذلك قـول الحـديث ان    .، ولا تستند الى جذع النخلة من ألم المخاضتحت النخلة للولادة  
  . )) وما من مولود إلاّ يستهلّ، غيره ((:  ولادتهفي  لم يبكِأي )) ولم يستهل ((عيسى ولد 

  
  نطق المسيح منذ مولده: سابعة الالآية

  
 المهـد   فيكيف نكلّم من كان     : قالوا . فأشارت إليه  ...ألاّ تحزني : فناداها من تحتها   ((  

٣٠ ـ ٢٩ و٢٤مريم ( ))  عبد االلهنيإ: قال اً؟صبي.(  
  

 . )) وقيل جبريل كان يقبل الولـد  ـ عيسى  أيفناداها  ((: البيضاوي والزمخشريقال   
  . )) ... عبد االلهإني: قال ((:  قومهايؤيد ذلك نطقه لبني .عة مولدهفالمسيح يتكلّم سا
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والذين يرون   ).١١٠ المائدة   ؛٤٦آل عمران   ( ))  وكهلاً المهد فييكلّم الناس    ((: والتأكيد الجازم 
يجعلون للمسيح وأمه كرامـة لـم ينلهمـا           ))جبريل كان يقبل الولد    ((:  )) ناداها من تحتها   (( في
  . العالمين؛ ان جبريل نفسه يقوم مقام القابلةفيواهما س
  

  الطعام المعجز عند ولادة المسيح:  الثامنةالآية
  

  )٢٤( ))، قد جعل ربك تحتك سرياً تحزنيألاّ : فناداها من تحتها ((  
  

  )٢٥( ))  بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياإليك وهزي ((  
  

كذلك كانـت    . ))  نهر ماء كان قد انقطع     أياً  ك سري قد جعل ربك تحت    ((: قال الجلالان   
لم تكن التسلية    ((: الزمخشريقال   ).البيضاوي(النخلة يابسة فأثمرت للحال وأينعت جنى رطبا        

من أهـل   تريان الناس أنها معجزتانلهما من حيث انهما طعام وشراب، ولكن من حيث انهما       
  . )) ، والبعد عن الريبةالعصمة

  
   المعجزة منذ مولدهنبوةال: عة التاسالآية

  
 المهـد   فيويكلم الناس    ((؛  )٣٠مريم  ( ))  نبياً إني عبد االله آتاني الكتاب وجعلني     : قال ((  

المائـدة  ( ))  المهـد وكهـلاً    فياذ أيدتك بروح القدس، تكلم الناس        ((؛  )٤٦آل عمران   ( )) وكهلاً
١١٠.(  

  
 لغة الكتـاب كلـه،      في . ))  عبد االله  نيإ ((:  مهده فيصفة المسيح منذ مولده ينطق بها         

 إنـي عبـد االله، آتـاني       ((: قال:  نفسها الآية، كما يظهر من     نبوةكناية عن ال    ))عبد االله  ((كلمة  
وقـد ولـد     .الأنبياء كهولته كسائر    في، فقد ولد المسيح، ولم يصر نبياً         )) اً نبي نيالكتاب، وجعل 

  .نبوة بالدعوة للعلى الهدى، ولم يهتدِ
  

: فالمعجزة مزدوجـة   . )) أكمل االله عقله واستنبأه طفلاً     ((: البيضاوي و الزمخشريقال    
يدل على  ))  المهد وكهلاًفيتكلم الناس  ((: وقوله .اكمال العقل، وهو طفل، والاستنباء وهو طفل
ان  .والمعجزة الخارقة بـين الرسـل أجمعـين     .أن نبوته لا تفاوت فيها بين الحداثة والكهولة       

في وموسى ، )) صبياً) الحكمة(آتاه الحكم  ((، بينما يحيى اًالمسيح وحده ولد نبي  
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ووجـدك   ((:  ضـلال  في، وقد قضى من قبل عمره       الأربعين سن   فيسن الشيخوخة، ومحمد    
  ).٧الضحى ( )) ضالاً فهدى

  
  وتبليغها طريقة تلقّيها في شمولها وكمالها، وفي والمعجزة نبوةال:  العاشرةالآية

  
اذ ايـدتك بـروح      ((؛  )٤٨آل عمران   ( )) نجيلالإويعلمه الكتاب والحكمة، والتوراة و     ((  

المائدة ( )) نجيلالإ المهد وكهلاً؛ واذ علمتك الكتاب والحكمة، والتوراة و        فيالقدس، تكلم الناس    
١١٠.(  

  
البيان بين  ، كما يظهر من عطف      نجيلالإ كناية عن    قرآنيهنا اصطلاح    )) الحكمة ((إن    

قد :  قالبيناتولما جاء عيسى بال ((: ، وكما يدل عليه قولهنجيلالإالكتاب والحكمة، ثم التوراة و
  ).٦٣الزخرف  (نجيلالإ بأي )) جئتكم بالحكمة

  
 . )) نجيلالإالكتاب والحكمة، والتوراة و    ((:  والتنزيل كله  الوحي د المسيح قد أوتي   فالسي  

 كلـه مـن االله      الوحيوتلقى المسيح   . م ينله أحد من الرسل أجمعين      ل نبوة ال في الشمولوهذا  
من وراء حجـاب مثـل       )) تكليم ((فلا هو    . )) علمتُك (( )) يعلمه ((: ، بلا وسيط ولا وسط    مباشرة

  .موسى الكليم؛ ولا هو وحى بواسطة جبريل مثل محمد
  

واذ ايدتك بـروح     ((: ه والمرسلين بتأييد روح القدس ل     الأنبياء على جميع    أيضاًوامتاز    
 ساعة التبليـغ عـن      فيكان تأييد روح القدس للأنبياء       . ))  المهد وكهلاً  فيالقدس، تكلّم الناس    

 أما السيد المسيح فكانت العصمة ميزته       . غير معصومين  الوحيفهم خارج حالة     .ربهم لا غير  
 هـذين   فييتفاوت كلامه   ن  وذلك من غير أ    ((: الرازي قال   . ))  المهد وكهلاً  في ((طول حياته،   

  .  ))  ، قبله ولا بعدهالأنبياءوما حصلت لأحد من  وهذه خاصية شريفة كانت حاصلة له، .الوقتين
  

 )) لا يفارقه ساعة   ((كان روح القدس     . بالعصمة قولاً وعملاً   أيضاًوامتاز    
 آتينـا و ((: )١(

 )) يسير معه حيث سـار     ((،  )٢٥٣ و ٨٧البقرة  ( ))  وأيدناه بروح القدس   بيناتعيسى ابن مريم ال   

 . الدعوة في إِعجاز السيرة و  في إِعجاز الاعمال،   في إِعجاز الأقوال و  في إِعجاز ـ) الجلالان(
  .بهذا انفرد المسيح على العالمين وعلى المرسلين أجمعين

  ـــــــــــــــــ
  .٢٥٣ على آية البقرة الرازي) ١(
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 كيفية تلقيها مباشرة من االله؛ معجزة       فيمعجزة  : هافنبوءة المسيح معجزة كيفما واجهت      
؛  )) يسير معـه حيـث سـار    ((،  )) لا يفارقه ساعة   (( كيفية ممارستها، بتأييد الروح القدس،       في

 كمالها بالدعوة والسيرة معاً؛ معجزة بالأقوال       في كله؛ معجزة    الوحي شمولها على    فيمعجزة  
 إبـراهيم  لا يذكر القرآن له مثـيلاً عنـد         الذي،  نبوةل ا في  المطلق عجازالإِهذا هو    .والاعمال

  .وموسى ومحمد
  

  التكليف طفلاً:  الحادية عشرةالآية
  

 .يعلن المسيح ذلك منذ مولـده     ) ٣١مريم  ( ))  بالصلاة والزكاة ما دمت حياً     وأوصاني ((  
 ـ  . ))  بالصلاة وكلّفنيها واحدنيأوصا ((: الزمخشريقال   لاً، وكلّفـه  فاالله قد استنبأ المسـيح طف
  .وهذا لم ينله أحد من العالمين والمرسلين .طفلاً

  
   السيرة مدى الحياةفيالعصمة :  الثانية عشرةالآية

  
  ).٤٦آل عمران ( )) ومن الصالحين ((، )٣١مريم ( ))  مباركاً أينما كنتوجعلني ((  

  
  التقـديس   تخصيص االله للمبـارك بالعنايـة و        لغة الكتاب والقرآن تعني    في البركة   إن

 اختصـه   التيوهذه البركة    . كل الأحوال، ومدى الحياة    في )) المبارك ((فالمسيح هو    .والتفضيل
، لغـوي بالمعنى ال  . )) من الصالحين  (( حياته،   فياالله بها من دون العالمين والمرسلين جعلته،        

يقفـه،  فلا عتاب له على عمل، ولا تحذير له من موقف           : المسيح هو رجل الصلاح أينما كان     
ويكلم  (( الآية يتضح من    الذي وبالمعنى الاصطلاحي  .ولا دعوة للاستغفار من ذنب، مثل غيره      

، لا شائبة   نبوة ال في، فالمسيح قدوة    )٤٦آل عمران   ( ))  المهد وكهلاً، ومن الصالحين    فيالناس  
 . ))  والفتحاذا جاء نصر االله ((على نبوته ورسالته، فليس بحاجة الى الاستغفار من فرطاته فيها           

  . السيرة مدى الحياة، دليلاً على صحة الرسالة والعصمة فيهافيإنها العصمة 
  

   الرسالة بتأييد روح القدس لهفيالعصمة :  الثالثة عشرةالآية
  

المائـدة  ( )) اذ ايدتك بـروح القـدس      ((،  )٢٥٣ و   ٨٧البقرة  ( )) وأيدناه بروح القدس   ((  
اً، ـ والتنزيل، بل يشمل السيرة والرسالة جميع      الوحيحال  وهذا التأييد لا يقتصر على       ).١١٠

  . )) لا يفارقه ساعة ((،  )) يسير معه حيث سار ((
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   الدنيا والآخرةفيالوجاهة :  الرابعة عشرةالآية
  

  )٤٥آل عمران ( ))  الدنيا والآخرة، ومن المقربينفي وجيهاً ((  
  

أجمـع   . ))  عالية عند االله وشـرف وكرامـة       ذو وجه ومنزلة  : وجيهاً ((: الطبريقال    
والتعبير  . يوم الدين  في الآخرة الشفاعة    في، و نبوة ال هي الدنيا   فيالمفسرون على ان الوجاهة     

، ووجه الشفاعة فـي      الدنيا في نبوةانه وجه الدنيا، عند االله، ووجه الآخرة؛ انه وجه ال         : أشمل
: الطبري أيضاً الجنة والخلود، قال     في من االله     القربى فيإنه وجه الخلق والكون      .دينـ ال يوم

مـن   ((إنـه    . ))  جوراه ويدنيه منـه    في انه ممن يقربه االله يوم القيامة، فيسكنه         يعنيوجيهاً   ((
لكـن   .لغـوي هذا بحسب التعبير ال    . الجنه لكنه وجيه المقربين ووجههم عند االله       في )) المقربين

لن يستنكف المسيح ان يكون      ((:  المقربين من الملائكة   ني يع قرآنياصطلاح   )) المقربين ((كلمة  
مـن   ((  شأن المسـيح أنـه     فيفقول القرآن    ).١٧٢النساء  ( )) عبداً الله، ولا الملائكة المقربون    

وهذا يرفع المسيح من صف البشر       .والوجيه فيهم  )) الملائكة المقربين  (( انه من    يعني )) المقربين
 )) عسى أن يبعثـك ربـك مقامـاً محمـوداً          ((: يقول بحق محمد   .الى صف الملائكة المقربين   

 الدنيا  فيأما المسيح فهو وجه البشر، ووجه الرسل، ووجه الملائكة، عند االله             ).٧٩ الإسراء(
وذلك  . لا يرقى اليه مخلوق    الذي شخصي ال عجازهذا هو الإِ   .والآخرة، إنه سيد الخلق والكون    

  .بنص القرآن القاطع ومعناه الساطع
  

  الرسالة المعجزة:  الخامسة عشرةالآية
  

قـال   ).٤٩آل عمران   (  ))... قد جئتكم بآية من ربكم     نيأ: بني إسرائيل ورسولاً الى    ((  
 .الجـنس، لا الفرديـة     )) بآية ((، فالمراد    )) التنوين للتفخيم، والتنكير دليل العدد    : يةآ ((: برىالط

فالقرآن يجعل   . منها أربعة انواع، كما سنرى      تفصل الآيةو .والمسيح يستهل دعوته بالمعجزة   
القرآن للمسيح ما لم يستجمعه     وقد استجمع    . دعوة المسيح  في والرسالة   نبوةالمعجزة برهان ال  

وفعـلاً   )٥٩ الإسـراء (فهو ليس كمحمد قد منعت عنه المعجزات مبدئياً          . من المرسلين  أحد
  .زة رسالته المعجفيفالمسيح سيد الرسل  ).٣٧ الأنعام(
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  الآخرة المعجزة:  السادسة عشرةالآية
  

والسلام على يوم    (() ٥٥آل عمران   ( )) ي متوفيك ورافعك ال   نييا عيسى ا  : اذ قال االله   ((  
  .)٣٣مريم ( )) ويوم أُبعث حياً! ويوم أموت! ولدت

  
 صحة   دليل هي المهد معجزة، و   فيوهذه النبوءة   : فالمسيح منذ ولادته يتنبأ عن آخرته       

 آخرة المسيح   فيوهذان الموت والبعث سيقعان      .اًإنه سيموت وسيبعث حي   : النبوءة عن آخرته  
الماكرين، إذ  ومكروا ومكر االله بهم واالله خير        ((: وقد وقعا حين مؤامرة اليهود    ،  الأرضعلى  

 فالنص مترابط محكم،   ).٥٥ ـ ٥٤آل عمران   ( ))  متوفيك ورافعك الى   نيقال االله، يا عيسى إ    
وعن ابن عباس    .يجزم بأن الموت والبعث والرفع وقعت للمسيح رداً على مؤامرة اليهود لقتله           

 مات ثم انبعث حيـاً وارتفـع الـى          الأرض آخرته على    فيفالمسيح   . )) مميتك ((  ))متوفيك ((
 ((:  آية النساء  فيترفع ما تشابه    ) ٥٥آل عمران    (فيو) ٣٣مريم   (فيوهذه الصراحة    .السماء

اً لا يقوم إلاّ بعد مـوت، بقتـل أو          والبعث حي ) ١٥٧( ))  قتلوه وما صلبوه، ولكن شُبه لهم      وما
كلهـم  :  انفرد بها المسيح علـى العـالمين والمرسـلين   التي الآخرة المعجزة    هيوهذه   .سواه

      عث حيينتظرون يوم يبعثون؛ والمسيح وحده ب  وهذه معجزة   .اً إلى السماء، بعد موته    اً ورفع حي
  . كل السير والرسالاتفيعجزات الم
  

  اً إلى السماءرفع المسيح حي:  السابعة عشرةالآية
  

يا عيسـى   : اذ قال االله   (( ).١٥٨ ـ ١٥٧النساء  ( )) وما قتلوه يقيناً، بل رفعه االله اليه       ((  
  )٥٥آل عمران ( ))  متوفيك ورافعك إلىنيإ
  

     حقيقة قرآنية صريحة قائمة لا ريب      اً الى السماء، الى عند االله،       قضية رفع المسيح حي
 ).١٥٨النسـاء    (الآيـة  ثابت بهذه    الى السماء ورفع عيسى عليه السلام      ((: الرازيقال   .فيها

وهذا التفسير المتواتر  . )) وفيك ورافعك الي متنيإ): ٥٥آل عمران  (في قوله   الآيةونظير هذه   
 .ي، قد يكون بالروح أو بالمعنى     سير بعض المعاصرين بأنه رفع معنو     عند الأقدمين ينقض تف   

  عث ورفع كما        ورفع المسيح حي؛ ٥٥ آل عمـران     ؛٣٣سور مريم    (فياً الى السماء، أمات وب
وما قتلـوه ومـا      ((:  ظاهر آية النساء   فياً بدون قتل ولا موت، كما       ، أم رفع حي   )١١٧المائدة  

القاطعةثابت قائم بنصوص القرآن الصريحة) ١٥٧( )) ه لهمصلبوه ولكن شُب .  
  

  ـ٨٧٣ـ 



 

مريم (، مع تعارضها لما سبقها  )١٥٧( تخلقه آية النساء     الذيوالمشكل هو كيفية الرفع     
آية  ).١١٧المائدة  ( ))  كنت انت الرقيب عليهم    فلما توفيتني  ((: ، ولما لحقها  )٥٥ آل عمران    ٣٣

 لرفـع   والسـبيل الوحيـد    . محكمـات  آيات فيلا تنقض ثلاث سور     ) ١٥٧النساء  (متشابهة  
، بـل   وما قتلوه يقيناً   ((): ١٥٨(على ضوء آية النساء     ) ١٥٧( فهم آية النساء     فيالتعارض هو   
اً انتصار على مكر اليهود بقتله، فكـأنهم بهـذه الطريقـة            فالبعث والرفع حي   . )) رفعه االله اليه  

 في القرآن   سلوبأو . ظنوا ذلك، وخُيل اليهم    أي )) ما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم       ((الإلهية  
إنا قتلنا المسيح عيسى : قولهم ((يرد على    .، وهو أبلغ  في معرض الن  فيالإثبات   النساء هو    آيتي

 يـات  تؤكدها اليهودية والمسـيحية والآ     التي الحقيقة التاريخية المتواترة     في، لا ين   )) ابن مريم 
 سلوبالأإنه   . )) ه وما صلبوه  ما قتلو  (( السماء، فكأنهم    فيالقرآنية كلها، بل بتوكيد وجوده حيا       

 هو ما فـات جميـع الـذين         بياني ال القرآني سلوبالأوهذا   .في معرض الن  في للإثبات   بيانيال
 نجيـل الإ القرآن نفسه، وتناقضاً مـا بـين         فيينقضون قتل المسيح وصلبه، ويخلقون تناقضاً       

  .والقرآن لا وجود له
  

    والمعجزة من رفعـه  عجاز الإِ فيأبلغ  اً الى السماء، بدون موت، هو       ورفع المسيح حي 
لأن رفعه حيا بدون موت هو رفع المسيح فوق طبيعة المخلوقين ومصـير             : بعد موت وبعث  

  .البشر المحتوم؛ فيجعلون المسيح، من حيث لا يدرون، فوق جنس البشر
  

وكنت عليهم رقيباً  ((:  على كل جدل ومراء آخرة المسيح تقضيفيلكن آخر آية نزلت   
 تعلن موت المسـيح     هيف ).١١٧المائدة  ( ))  كنت أنت الرقيب عليهم    يت فيهم، فلما توفيتن   ما دم 

والسلام على يوم ولدت، ويوم      ((: ، كما اعلنتها أول آية نزلت فيها      الأرض آخر حياته على     في
اً اً ورفع حي  ان القرآن صريح بأن المسيح مات وبعث حي        ).٣٣مريم  ( )) أموت، ويوم أُبعث حياً   

 التعبيـر   أسلوبظاهر آية النساء ينفيه، لكن باطنها و       لكن هل مات بقتل وصلب؟     .ى السماء ال
  .فيها يؤكده

  
 بها المسيح على العالمين وعلى المرسلين معجزة انفردع المسيح حيا الى السماء ْـورف  
 لقد امتاز على البشر أجمعين بمعجزة دخوله الحياة الدنيا، وامتاز علـيهم بمعجـزة              .أجمعين

  . والرسلالأنبياءفهو سيد البشر، وسيد : خروجه منها
  

  ـ٨٧٤ـ 



 

  وعد االله بإعلاء المؤمنين بالمسيح على العالمين:  الثامنة عشرةالآية
  

قـال   ).٥٥آل عمـران    ( )) وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامـة          ((  
 .وعن الحسن هم المسـلمون     .ن به هم المؤمنو : السديعن   من هم؟ : الذين اتبعوك  ((: الطبري

وجاعل الذين اتبعوك من النصارى فوق اليهود الى يـوم          : وقال آخرون  .بل هم الروم  : وقيل
 شـرق ولا    فـي وق يهود،   ـليس بلد فيه من النصارى، إلاّ وهم ف       : وقال ابن وهب   .امةـالقي

  . )) غرب
  

 الآيـة لكن نـص   .لأبد القريبة تجعل رفعة النصارى على اليهود الى ا       الآيةإن قرائن     
ووعد القرآن المسـلمين   . رفعة المؤمنين بعيسى على الكافرين به شاملاً العالمينيعنيالمطلق  

 فـي  منكم وعملوا الصالحات ليسـتخلفنهم       آمنواوعد االله الذين     ((:  فقط الأرض فيباستخلافهم  
 أرسـل   الذيهو   ((: لهأما قو  ).٥٥النور  ( ))  ارتضى لهم  الذي لهم دينهم    ؛ وليمكنن ... الأرض

، الفـتح   ٩الصـف ( )) رسوله بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله، ولو كره المشركون          
 جزيـرة   في على الشرك    الإسلامتدل على ظهور      ))المشركين ((، فان قرينة    )٣٣؛ التوبه   ٢٨

  .العرب
  

ميزة لـم   ) ٥٦(إن الوعد برفعة المؤمنين بالمسيح، والوعيد بذل وعذاب الكافرين به             
  .يذكرها القرآن لغيرهم

  
   بالمسيح أو الكفر بهيمان الخلاص أو الهلاك يقومان على الإ: التاسعة عشرةالآية

  
 الدنيا والآخرة، وما لهـم مـن        فيفأعذبهم عذاباً شديداً    ) بالمسيح(فأما الذين كفروا     ((  
هم، واالله لا يحـب     جـور وعملوا الصالحات فيـوفيهم أ    ) لمسيحبا (آمنواوأما الذين    .ناصرين
  ).٥٧ ـ ٥٦آل عمران ( )) الظالمين

  
 الزمخشـري هذا تفصيل الحكم على المؤمنين بالمسيح وعلى الكافرين به، كما يقول              

 بالمسيح، والهـلاك بالعـذاب      يمان الدنيا والآخرة يقوم على الإ     فيفإن الخلاص    .البيضاويو
  . ولا رسولنبيلا يقول القرآن ذلك بحق و . الدنيا والآخرة يعود الى الكفر بالمسيحفيالشديد 

  
  ـ٨٧٥ـ 



 

  أوحى االله الى صحابته:  العشرونالآية
  

  )١١١المائدة ( ))  بى وبرسولىآمنواأن : واذ أوحيت الى الحواريين ((  
  

وقد خص المسيح بهذه الميـزة       .لا يذكر القرآن ان االله أوحى لصحابة أحد من الرسل           
، فجعـل   الأنبيـاء فأوحى الى صحابة المسيح كما أوحى الـى          انفرد بها على المرسلين،      التي

  .هم ودعوتهمإيمان فيتلاميذه الحواريين أنبياء له 
  

  م للساعةْـالمسيح علامة وعل:  الحادية والعشرونالآية
  

  ).٦١الزخرف ( )) وإنه لعلم للساعة ((  
  

ن أشراطها،   شرط م  أي) م للساعة ْـلَعِل(وان عيسى عليه السلام      ((: الزمخشريفسرة    
  ابن عباس    وقرأ . لحصول العلم به   اًمْـ الشرط عل  يتُعلم به، فسم ) لَـموهـو العلامـة   ) لَع (( . 

، ورجوعه شرط من أشراطها،     الآية آخر العالم واضح بهذه      في الأرضفرجوع المسيح على    
وهذه ميزة للمسـيح انفـرد بهـا علـى      .م بهاْـفهو علامة عليها وعل .وعلامة على وقوعها  

جميعهم أدوا رسالتهم وانقضى أمرهم؛ أما المسيح فدوره فوق الزمان، يدوم  .مرسلين أجمعينال
  . والرسالةنبوةوظهوره لليوم الآخر يجعله خاتمة ال .الى آخر الزمان

  
   يوم الدينفيالمسيح هو الشفيع وحده :  الثانية والعشرونالآية

  
  )٤٥آل عمران ( ))  الدنيا والآخرة، ومن المقربينفيوجيها  ((  

  
 هـي  الآخـرة    فـي ، والوجاهة   نبوة ال هي الدنيا   فيلقد أجمع المفسرون ان الوجاهة        
للحسـاب علـى تبليـغ       )) يوم يجمع االله الرسـل     (() ١٠٩( سورة المائده    فيونرى   .الشفاعة

 ولا لرسول ولا لمحمـد      نبيولا يذكر القرآن الشفاعة ل     .رسالاتهم، صورة من شفاعة المسيح    
: قلْو:  به نافله لك، عسى ان يبعثك ربك مقاماً محموداً         ومن الليل فتهجد   ((: ول لمحمد يق .نفسه

 ))  مخرج صدق واجعل لى من لـدنك سـلطاناً نصـيراً           رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني    

 مصير  فيفالقرائن الواضحة تدل على ان المقام المحمود المأمول هو           ).٨٠ ـ ٧٩ الإسراء(
   النص توحيفيوليس من قرينة  .سبة الهجرة الى المدينة، بمناالأرضمحمد على 

  
  ـ٨٧٦ـ 



 

 يعنـي  الآخرة، فهـذا المقـام لا        في )) المقام المحمود  ((وهب انه    . الآخرة فيبالمقام المحمود   
  .، إلا للملائكة المقربين والمسيح )) الشفاعة الله جميعاً ((الشفاعة يوم الدين، حيث 

  
 . عرف القرآن، حدود الزمان والبشـرية      في تتخطى،   لتيا سيرة المسيح    آيات هيتلك    

وما آتى   .وقد ميز االله المسيح على الرسل بأن جعل سيرته معجزة رسالته، وبرهان شخصيته            
  . )) آية للناس (( سيرته فيفالمسيح وحده هو  .ذلك أحداً من العالمين والمرسلين

  
  . سيرتهفي المسيح إِعجاز آيات هيتلك   

  
 فـي  الشخصية، فليسا هما أمراً خارقاً للعـادة         فياً  إِعجازية والبطولة ليستا    إن العبقر   

 السـيد  في الشخصية إِعجاز، كما جعل القرآن التحديالبشرية، سالماً عن المعارضة، مقرونا ب 
وقد اقترنت شخصية المسيح  .الأنبياء خارقة لعادة البشرية، وعادة الأولياء وعادة هيف .المسيح

وسلمت شخصية المسيح من المعارضة، بينمـا كـل          . أحوالها وأعمالها وأقوالها   في التحديب
  .نبوة تاريخ البشرية والفي، لها مثيل نبوةعبقرية، وكل بطولة، وكل 

  
  . شخصية السيد المسيحفي المطلق فهو عجازأما الإِ  

  
   رسالته، بحسب القرآنفي المسيح إِعجاز: ثالثاً

  
 في عجازوالإِ . رسالته عجاز سيرته، دعامتان لإِ   إِعجازو شخصية المسيح،    إِعجازان    

 فـي  إِعجاز البيان والتبيين؛ فهو     في التبليغ و  في البلاغ، و  في التنزيل، و  فيرسالة المسيح قائم    
  .الرسول والرسالة معاً

  
  نجيلالإ التنزيل بفي عجازالإِ ـ ١  

  
ن لبشر أن يكلمه الله الاّ وما كا ((:  ثلاثالوحي التنزيل، طرقُ فيبحسب نظرية القرآن    

الشورى ( ))  حكيم راء حجاب، أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء، انه علي          وحياً، أو من و   
 مـن وراء    ى؛ وإمـا وحـي     مباشر من االله لعبده، وهذه طريقة عيس       فالتنزيل إما وحي   ).٥١

، نبـي لـى ال   إ ؛ وإما بواسطة ملاك رسول    )١٦٤ء  النسا( طريقة موسى بالتكليم     هيحجاب، و 
الشورى ( ))  روحاً من أمرنا   إليكوكذلك أوحينا    ((:  طريقة محمد  هي، و الوحيوهذه أدنى طرق    

من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن          :قلْ ((:  بواسطة ملاك من عالم الأمر     أي) ٥٢
  ).٩٧البقرة ( )) االله مصدقاً لما بين يديه

  
  ـ٨٧٧ـ 



 

 كان  نجيليالإ الوحي كان بالتكليم؛ و   توراتي ال الوحيلواسطة؛ و  كان با  القرآني الوحيف
واذ علمتك الكتـاب والحكمـة، والتـوراة         ((: اطعـ، وذلك بنص القرآن الق    بالحديث المباشر 

  ).٤٨آل عمران ( )) نجيلالإويعلمه الكتاب والحكمة، والتوراة و ((، )١١٠المائدة ( )) نجيلالإو
  

، ربيلو كان البحر مداداً لكلمات      : قلْ ((: لى البشر كلمات   والتنزيل أرسل االله ا    الوحيب  
 المسيح نزلت   فيلكنه   ).١٠٩الكهف  ( )) ، وجئنا بمثله مدداً   ربيلنَفد البحر قبل ان تنفد كلمات       

كأنه صـار    (( أي،  )١٧١النساء  ( )) لقاها الى مريم، وروح منه    لمته أ ك ((كلمة االله الذاتية عينها     
 والمرسلين، وحياً وكتابـاً منـزلاً؛       الأنبياءكان كلام االله مع جميع       ).رازيال( )) عين كلمة االله  

 )) كلمـات  (( الـوحي كان  . )) كلمته وروح منه  ((، هو   شخصاً منزلاً  المسيح   فيفصار كلام االله    

 شخصه  فياس  ـفعيسى ابن مريم يحمل الى الن      .الذاتية  ))كلمة االله  ((ار بالمسيح   ـلفظية، فص 
  . التنزيلفي المطلق عجازوهذا هو الإِ .الذاتية عينها))  كلمة االله ((
  

   البلاغفي عجازالإِ ـ ٢  
  

  .  ))العلم (( المنزلة، و  ))الحكمة (( هو نجيلالإ  
  

، بتأييد   )) العلم ((و    ))الحكمة (( وصفه بانه    في البلاغ يتضح    في نجيلالإ إِعجازالمنزل    
  .روح القدس

  
  .الإطلاقالمنزلة، على  )) الحكمة (( هو لنجيالإف القرآن، إن  عرفي  

  
يـرد   . بالمعنى الاصطلاحى  ، وأحياناً لغوييأخذ القرآن تعبير الحكمة حيناً بالمعنى ال        
، )٢٥١البقرة  ( )) وآتاه االله الملك والحكمة    ((:  داود في فهو يقول    آيات خمس   في لغويالمعنى ال 

 لقمـان   آتينـا ولقد   ((:  لقمان في؛ و )٢٠ص  ( )) ه الحكمة وفصل الخطاب   آتيناوشددنا ملكه، و   ((
ه مزدجر، حكمـة     من الأنباء ما في    جاءهملقد   ((: القرآني القصص   في؛ و )١٢لقمان  ( )) الحكمة

 الحكمة  يؤتي ((:  كل حكمة يمن االله بها على بشر       في؛ و )٥ ـ ٤القمر  ( ))  النذر بالغة، فما تُغني  
  ).٢٦٩البقرة ( )) راً كثيراًخييشاء، ومن يؤتَ الحكمة فقد أوتي من 

  
 )) الحكمـة  ((، إن    عرف القرآن  في التعبير؛ و  فيلكن المعنى الاصطلاحى هو الغالب        

   )) قد جئتكم بالحكمة:  قالبيناتولما جاء عيسى بال ((:  تصريحهفي، كما نجيلالإكناية عن 
  

  ـ٨٧٨ـ 



 

يطلق القرآن   ).٤٦المائدة  ( ))  ونور  فيه هدى  نجيلالإه  آتيناو ((: ، وهو مثل قوله   )٦٣الزخرف  (
وقد تعلّـم    . )) بالحكمة (( نجيلالإ الكتاب؛ لكنه يختص     فيصفة النور والهدى على التنزيل كله       

، من االله مباشرة، فهو يرادف بينهمـا بعطـف          نجيلالإ التوراة و  أيالمسيح الكتاب والحكمة،    
ويعلمه الكتـاب   ((، )١١٠المائدة ( )) يلنجالإوالتوراة و ـواذ علمتك الكتاب والحكمة   ((: بيان

 اصطلاح القرآن، إن الكتاب والحكمـة  فيف ).٤٨آل عمران ( )) نجيلالإوالتوراة و ـوالحكمة  
  . هو الحكمة المنزلةنجيلالإف .نجيلالإهما كناية عن التوراة و

  
 من كتاب وحكمة، لَما آتيتكم: النبيينواذ أخذ االله ميثاق  ((: النبيينوهذا هو عهد االله مع    

فهو يوجز التنزيل    ).٨١آل عمران   ( ))  به ولتنصرنّه  ءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنُن     ثم جا 
  .نجيلالإو) الأنبياءومن عليها من ( التوراة أي الكتاب والحكمة، فيكله الى محمد 

  
 أنـزل مـا    ((: نجيلالإ التوراة و  أيم العرب الكتاب والحكمة     وما رسالة محمد إلاّ ليعلّ      

 عليك الكتاب والحكمة، وعلمك     أنزلو ((،  )٢٣١البقرة  ( )) عليكم من الكتاب والحكمة، يعظكم به     
؛ آل ١٢٩البقـرة  ( )) يعلمهم الكتـاب والحكمـة   ((لذلك فالقرآن   ).١١٣النساء  ( )) مالم تكن تعلم  

 ).١٥١ البقـرة ( )) يعلمكم الكتـاب والحكمـة     (( القرآن   في، ومحمد   )٢؛ الجمعة   ١٦٤عمران  
، لكنه بنوع خاص مـن حكـم        )٣٤ الأحزاب( )) والحكمة) الكتاب( االله   آياتمن   ((فالقرآن هو   

، الأولىد  ـذلك كانت طريقة محم   ـل ).٣٩ الإسراء( ))  ربك من الحكمة   إليكأوحى   ((: نجيلالإ
  ).١٢٥النحل ( )) ادع الى سبيل ربك بالحكمة، والموعظة الحسنة ((
  

 هـو   نجيـل الإف .نجيلالإكناية عن     ))الحكمة ((قرآن العام، إن     اصطلاح ال  فيوهكذا ف   
 اطلاق التعبير وشموله، فهو     أيضاًلاحظ   .الحكمة الإلهية المنزلة، هذه ميزته على التنزيل كله       

 هـو   نجيلالإو .الإطلاقالإلهية المنزلة على     )) الحكمة (( هو   نجيلالإف:  )) الحكمة ((يقول دائماً   
أولو العلـم    (( هم   نجيلالإ؛ وأهل   الإطلاق المنزل على    لهيالإ )) العلم ((آن   عرف القر  في أيضاً

  . )) قائماً بالقسط
  

 . أحياناً بـالمعنى الاصـطلاحى     يأتيلكنه   .لغويكثيراً بالمعنى ال    ))العلم (( تعبير   يأتي  
:  والمشركين بأهل الكتا  إلى   أي )) الذين لا يعلمون   ((و    ))أولي العلم  ((فالقرآن يقسم العرب الى     

  قال ((
  

  ـ٨٧٩ـ 



 

على قلوب   ((،  )٨٩يونس  ( )) سبيل الذين لا يعلمون    ((،  )١١٨ و ١١٣البقرة  ( )) الذين لا يعلمون  
 هم  ابـأهل الكت ؛ و )١٨الجاثية  ( )) ذين لا يعلمون  ـأهواء ال  ((،  )٥٩الروم  ( )) الذين لا يعلمون  

: ٣٤؛  ٤٩: ٢٩؛  ٥٤: ٢٢؛  ١٠٧: ١٧؛  ٥٦: ٣٠؛  ٨٠: ٢٨ ؛   ٢٧: ١٦(  ))الذين أوتوا العلم   ((
 الذين يعلمـون، والـذين لا       هل يستوي  ((: ويميز ويفاضل بين الفريقين بقوله     ).١٦: ٤٧؛  ٦

  .لغويومن الجهل حمل هذا التعبير على المعنى ال ـ) ٩الزمر ! ( )) يعلمون
  

أولـي   ((ن   النصارى، وبي  أيالمقسطين، المحسنين    )) أولي العلم  ((لكن القرآن يميز بين       
 أحسن، إلاّ الذين ظلمـوا      هي التي، إلاّ ب  أهل الكتاب ولا تجادلوا    ((:  اليهود أيالظالمين   )) العلم
الـذين    )) العلـم  فيالراسخون   ((والنصارى، أولو العلم المقسطون هم       ).٤٦العنكبوت  ( )) منهم

الذين  )) قائماً بالقسطم  أولو العل  ((فهم   ).٧آل عمران   (يؤمنون بمتشابه القرآن مثل المحكم فيه       
لذلك فالقرآن  ).١٩ ـ ١٨آل عمران (  ))الإسلامأن الدين عند االله  ((يشهدون مع االله وملائكته 

 آمنوايرفع االله الذين     ((:  من دون الناس أجمعين    أولي العلم  منزلة واحدة أهل القرآن و     فييجعل  
  ).١١المجادلة ( )) منكم والذين أوتوا العلم درجات

  
؛ الشـورى   ١٩آل عمران   ( ))  العلم بغياً بينهم   جاءهمإلاّ من بعد ما      (( تفرق اليهود    وما  

ويجادل المشركين بهدى الكتاب وعلـم       .نجيلالإب  ))العلم ((فالقرآن يحصر    ).١٧؛ الجاثية   ١٤
 االله بغير علم ولا هدى ولا كتاب        فيومن الناس من يجادل      ((:  الكتاب المنير كله   في،  نجيلالإ
 بكتاب من قبل هذا، أو أثارة من علم،         ائتوني ((: ؛ ويتحداهم بقوله  )٨؛ الحج   ٢٠لقمان  ( )) رمني

  ).٤ الأحقاف( )) إن كنتم صادقين
  

 النصـارى مـن دون      أي) ٤٣الرعد  ( )) بمن عنده علم الكتاب    ((ويستشهد على الدوام      
مـن   ((، )١٢٠البقرة ( )) علم جاءك من الذيـالبعد  (( أهوائهم  فيفما عليه ان يجاريهم      .اليهود

ر، ان  ـ اصطلاح القرآن المتوات   فيف ).٦١؛ آل عمران    ١٤٥البقرة  ( )) بعد ما جاءك من العلم    
من عنـده    ((،   ))  العلم فيالراسخون   (( )) قائماً بالقسط أولو العلم    ((؛ و نجيلالإكناية عن     ))العلم ((

وهذه ميزة ثانية  .الإطلاق المنزل على لهيالإ )) العلم ((هو  نجيلالإف .هم النصارى )) علم الكتاب
  . اصطلاح القرآنفي، نجيليالإللبلاغ 

  
علـى   )) العلـم  ((، وأنـه     )) الحكمة (( عن التنزيل كله أنه      أيضاً نجيليالإويمتاز البلاغ     
واذ ايدتك بروح القـدس تكلـم        ((:  بتأييد روح القدس   نجيليالإ، بسبب امتياز التنزيل     الإطلاق

  اسالن
  

  ـ٨٨٠ـ 



 

 منـذ المهـد الـى       نجيليالإ يرافق البلاغ    لهي الإ عجازفالإِ ).١١٠المائدة  ( ))  المهد وكهلاً  في
 هذين الوقتين؛ وهـذه خاصـية       فيوذلك من غير ان يتفاوت كلامه        ((: الرازيقال   .الكهولة

  . ))  قبله ولا بعدهالأنبياءوما حصلت لأحد من شريفة كانت حاصلة له، 
  

الالهية المنزلة على    )) الحكمة ((إنه  : نجيليالإ البلاغ   في المسيح المطلق    عجازإِهذا هو     
 .، بنص القرآن القاطع   الإطلاق المنزل على    لهيالإ  ))العلم((إنه   .، بنص القرآن القاطع   الإطلاق

  . امتاز بتأييد روح القدس، بنص القرآن القاطعالذي الوحيد لهيوهو البلاغ الإ
  

 ميزات  أيضاً، هناك   نجيليالإ انفرد بها البلاغ     التيلميزات الايجابية   والى جانب هذه ا     
آل ( ))  محكمات وأخر متشـابهات    آيات (( نجيليالإ البلاغ   فيفلا يذكر القرآن أن      .سالبة مانعة 

أو ينسخ االله   ) ١٠٦البقرة  (أو نسخ حكم بحكم      )١٠١النحل  (أو تبديل آية مكان آية      ) ٧عمران  
 )) العلم ((ولأنه   )) الحكمة (( كامل لأنه    نجيليالإفالبلاغ  ) ٥٢الحج  ( قراءته   فيما يلقى الشيطان    

  .الإطلاقعلى 
  

 البلاغ، قـد اقترنـا بـالمعجزة        فيالمعجز،   )) العلم ((المعجزة، وهذا    )) الحكمة ((وهذه    
  . التبليغفيالمطلقة 

  
   التبليغفي عجازالإِ ـ ٣  

  
والقرآن يجعـل    . الأوحد نبوةن المعجزة دليل ال   إ أجمع علماء الكلام، من كل ملة،        لقد  

 به  الذي )) السلطان المبين  ((، كما رأينا،    هيف:  والتنزيل الوحي في لهيالمعجزة ميزة التبليغ الإ   
 فياالله   )) سنّة (( نظر القرآن،    فيلذلك كانت المعجزة،     . تبليغ رسالات ربهم   فييؤيد االله أنبياءه    

  . بدون معجزة تؤيدهافلا رسالة من االله .أنبيائه
  

، بيناتويشهد القرآن ان رسالة المسيح قد امتازت على سائر الرسالات بالمعجزات ال              
 فـي  تنوعها، وفي سموها، وفي لم تبلغ عند أحد من المرسلين ما بلغته عند السيد المسيح     التي

؛ ١٣: ١٠( )) بينـات سلهم بال وجاءتهم ر  ((:  بعثة رسله  في سنّة االلهِ  )) بيناتال ((أجل إن    .كثرتها
:  رسالتهفيلكن المعجزات كانت ميزة عيسى الكبرى   ).٨٣: ٤٠؛  ٢٥: ٣٥؛  ٩: ٣٠؛  ٩: ١٤

 قابل الزخـرف    ٢٥٣ و   ٨٧البقرة  (  ))، وأيدناه بروح القدس   بينات عيسى ابن مريم ال    آتيناو ((
ب تأييـد روح  ولقد امتاز السيد المسيح على الرسل أجمعين بالمعجزات العظـام، بسـب      ).٦٣

  . ولا رسولنبيولا يذكر القرآن ذلك ل .القدس الدائم له
  

  ـ٨٨١ـ 



 

 فهم لا   الوحييقتصر دور الروح القدس عند الرسل على التنزيل وحده؛ وخارج حالة              
 كـل الأحـوال     فـي فهو يتمتع على الدوام     يتمتعون بتأييد روح القدس لهم؛ أما السيد المسيح         

 الزمخشري و الطبريفقد أجمع المفسرون     .لروح القدس وتأييده  والأقوال والاعمال بعصمة ا   
 كان  الذيان روح القدس هو الاسم الاعظم        ((: على نقل قول ابن عباس     والجلالان   البيضاويو

، )٢٥٣ على البقرة الرازي( )) ارقه ساعةـوكان لا يف ((؛  )) يحيى به عيسى عليه السلام الموتى
  ).لانالجلا( )) يسير معه حيث سار ((
  

 أنـي قـد     بني إسرائيل ورسولاً الى    ((:  بقوله بيناتويفصل القرآن معجزات المسيح ال      
؛ كون طيراً بـإذن االله     أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه في         أني: جئتكم بآية من ربكم   

 .وتكم بيفيوأبرئ الأكمه والأبرص، وأحيى الموتى بإذن االله؛ وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون 
آل ( )) من ربكـم فـاتقوا االله وأطيعـون         وجئتكم بآية  ...ذلك لآية لكم، إن كنتم مؤمنين      فيإن  

  ).١١٠ قابل المائدة ٥٠ ـ ٤٩عمران 
  

فالقرآن يكرر ثلاث مرات ان معجزاتـه       :  معجزات المسيح  في التحديلاحظ عنصر     
  .دلائل نبوته ورسالته ودعوته

  
نوعان شاركه فيهـا غيـره مـن        : معجزات للمسيح  أربعة أنواع من ال    كيوالقرآن يح   
، وهما معجزات الابراء، ومعجزات الانباء بالغيب؛ ونوعان انفرد بهما على المرسلين            الأنبياء

  .أجمعين، وهما الإحياء والخلق
  

 السيد المسيح قدرة خارقة علـى       فيالابراء، كان   :  من معجزات المسيح   النوع الأول   
 أنه عليه الصلاة والسلام، ربمـا اجتمـع   روي ((:  البشرية مثيلاًابراء المرضى، لم تعرف لها 

ومـا كانـت     .اليه خمسون ألفاً من المرضى، من أطاق منهم أتاه، ومن لم يطق أتاه عيسـى              
 أيوالقرآن يخص بالذكر شفاء الأبـرص، والأكمـه          ).البيضاوي( )) مداواته إلاّ بالدعاء وحده   

  .الأعمى منذ مولده
  

 . ))  بيـوتكم  فيوأنبئكم بما تأكلون، وما تدخرون       ((:  هو الانباء بالغيب   يالثانوالنوع    
بينما يعلـن    .هذا عن غيب المخلوق؛ وأما عن غيب الخالق فهو الكشف عن االله واليوم الآخر             

لغيب لاسـتكثرت مـن     علم ا ولو كنت أ   ((،  )٥٠ الأنعام( )) ولا أعلم الغيب   ((: القرآن عن محمد  
مـن دون     ))علم الغيب  ((فالسيد المسيح كان عنده      ).١٨٨ الأعراف( )) وء الس الخير وما مسني  

  .العالمين
  

  ـ٨٨٢ـ 



 

 إلهيوالإحياء عمل    ).١١٠؛ المائدة   ٤٩آل عمران   (حياء الموتى    هو إ  والنوع الثالث   
ولا ينقص منها فيه     . السيد المسيح  فيوقد كانت هذه القدرة الإلهية       .مباشر فوق طاقة المخلوق   

، لأن العمل المعجز واحد )١١٠المائدة ( )) نيبإذ ((، )٤٩آل عمران ( )) بإذن االله ((ر وصفها تكرا
  . االله ومسيحهفي
  

تخلق من الطين كهيئة الطير،     واذ   (( :القدرة على الخلق  عظم،  ، وهو الأ  والنوع الرابع   
من الطين كهيئة الطير    خلق لكم    أ نيإ ((،  )١١٠المائدة  ( )) بإذني، فتنفخ فيها فتكون طيراً، بإذني     

إنه يملك قدرة االله على الخلق، وان كـان          ).٤٩آل عمران   ( )) فأنفخ فيه فيكون طيراً، بإذن االله     
، ولا يستعمل القرآن لفظ الخلـق        )) أخلق ((، والمسيح يقول     )) تخلق ((فاالله يقول    .ذلك بإذن االله  

بسـلطان   .ه، بعد الخالق سبحانه   ، إلاّ بحق المسيح وحد    الإطلاقبحق أحد من المخلوقين على      
الخلق يرفع القرآن السيد المسيح من رتبة المخلوق الى رتبة الخالق؛ هذا رباه، بدون شرك ولا 

  .كفر
  

لقد تحداه الحواريون بتنزيـل مائـدة مـن          .، المعجزة من السماء   نوع خامس وهناك    
:  )) ونكون عليها من الشاهدين   نأكل منها وتطمئن قلوبنا، ونعلم ان قد صدقتنا،          ((السماء عليهم،   

ولبـى االله    . ))  علينا مائدة من السـماء     أنزلاللهم ربنا،   : قال عيسى، ابن مريم    ((: التحديفقبل  
 صـحابة عيسـى منـه    أيلقـد ر  ).١١٥ ـ ١١٢المائدة (  )) منزلها عليكم  نيإ: تعالى الدعاء 

عيـداً   ((زلت وصـارت    فن ).الرازي(معجزات أرضية، وهنا يطلبون منه معجزة من السماء         
  .فآمن الحواريون ومعهم العالم، حتى الاستشهاد . )) لأولهم وآخرهم

  
قـل   ((: طلب المشركون من محمد ان ينزل عليهم كتاباً من السماء يقرأونه، فصـاح              
وتحدى الحواريون عيسى بمائدة من      ).٩٣ الإسراء())  بشراً رسولاً  هل كنت إلا     ربيسبحان  

 التحدي في،  عجاز الإِ هيهذا منت  . )) عيداً لأولهم وآخرهم   ((ا عليهم وصارت    السماء، فاستنزله 
  .بالمعجزة الإلهية

  
 ولا رسول فضل القرآن السيد المسيح       نبي لم يستجمعها    التييهذه المعجزات العظام و     

منهم من كلّم االله، ورفع بعضهم      : تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض      ((: على الرسل أجمعين  
لقد فضل موسى    ).٢٥٣البقرة  ( ))  وأيدناه بروح القدس   بينات عيسى ابن مريم ال    آتيناات، و درج

  ؛)٥٧ ـ ٥٦مريم ( )) اًرفعناه مكاناً علي ((على غيره بالتكليم؛ وادريس 
  

  ـ٨٨٣ـ 



 

عمال معجزة، وخصوصـاً    من أقوال وأ   )) بيناتبال (( والرسل   الأنبياءوفضل عيسى على سائر     
وجعـل   ((: البيضـاوي قـال   . دون المرسلين أجمعين بتأييد روح القدس لـه   باختصاصه من 

ومعجزات عظيمة لـم يسـتجمعها    واضحة   آياتا  ـسبب تفضيله، لأنه  )  عيسى أي(معجزاته  
، فقد فُضل على ياتمن زيد تفضيلاً بينهم بالآوهذا دليل بين أن  ((: الزمخشريوقال  .))  غيره
 سيرته  فيواختصاصه   .ل المسيح على الرسل أجمعين بلا استثناء      فالقرآن لذلك يفض   . )) غيره

الاسم  (( مرتبة فريدة فوق الرسل كلهم؛ فروح القدس هو فيورسالته بتأييد روح القدس، يجعله   
وكـان لا يفارقـه      ((،  )عن ابن عباس بالاجماع   ( ))  به الموتى   كان عيسى يحيي   ذيـالالأعظم  

 أو رسول حتـى     نبيولا يذكر القرآن ل    ).الجلالان( )) يث سار يسير معه ح   ((،  )الرازي( )) ساعة
  .شيئاً من مثل هذا  ))النبيينلخاتم  ((ولا 

  
  . المعجزة، برهان الدعوة والشخصيةفي المطلق عجازهذا هو الإِ  

  
   البيان والتبيينفي نجيلالإ إِعجاز ـ ٤  

  
 عيسى ابـن    آتيناو ((:  المسيح بالنسبة الى معجزات   )) بيناتال ((إن القرآن يستخدم تعبير       
؛ وبالنسـبة الـى     )١١٠ قابل المائدة    ٢٥٣ و   ٨٧البقرة  ( )) ، وايدناه بروح القدس   بيناتمريم ال 

 )) قـد جئـتكم بالحكمـة     : ، قال بيناتبالولما جاء عيسى     ((:  البيان والتبيين  فيه  أسلوبتعليمه و 

آل ( )) بينات ال جاءهممن بعد ما    ) يهودال(ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا       ((،  )٦٣الزخرف  (
  ).٢٥٣ و٢١٣ قابل البقرة ١٠٥عمران 

  
جـاءكم   ((:  بحق التوراة  أيضاً يقول القرآن ذلك     . )) بينات (( نجيلالإ في المسيح   آياتف
وشهدوا ان الرسول حـق،      ((: ؛ وبحق القرآن  )٣٩ قابل العنكبوت    ٩٢البقرة  ( )) بيناتموسى بال 

: مـه متواتر؛ وبحق الرسل كله ـ، والنعت ل  )٢٠٩؛ البقرة   ٨٦آل عمران   ( )) اتـبين ال جاءهمو
والنعـت  ) ٥٠ : ٢٢المؤمن ( )) بيناتتأتيهم رسلهم بال ((، )٢٥الحديد ( )) بيناتأرسلنا رسلنا بال   ((

  . صفة التنزيل كله عند الرسل كلهمبياني العجازفالإِ . متواترأيضاً
  

 الكتب المنزلة كلها، بأنها بيان وتبيين بروح        بيناتتمتاز على    نجيلالإ في بيناتلكن ال   
وإذ  ((،  )٢٥٣ و   ٨٧البقـرة   ( )) ، وايدناه بروح القدس   بينات عيسى ابن مريم ال    آتيناو ((: القدس

فكلام المسيح معجـز لـيس       ).١١٠المائدة  ( ))  المهد وكهلاً  فيأيدتك بروح القدس تكلّم الناس      
  . يبينه روح القدسالذي معجز ببيانه أيضاًل هو  المهد فقط، بفيبالنطق 

  
  ـ٨٨٤ـ 



 

وذلك من غيـر    :  المهد وكهلاً  في ((: الرازيقال   . المهد والكهولة  في لا يتفاوت    نجيلالإوبيان  
 هذين الوقتين؛ وهذه خاصية شريفة كانت حاصلة له، وما حصلت لأحد            فيأن يتفاوت كلامه    

  . ))  قبله ولا بعدهالأنبياءمن 
  

  : ، فقالنجيلالإ فيوصف بيان المسيح  )١(  العقادالأستاذقد حاول و  
  

، سريع الخاطر، يجمع الى قوة العارضة سـرعة         فصيح اللسان وقد كان ولا ريب      ((  
  .الاستشهاد

  
 قوالـب مـن     في، لأن وصاياه مصوغة     قدرة على وزن العبارة المرتجلة    وكان له    ((  
 ويغلـب عليـه إيقـاع    ...يرسل إرسالاً على غير نسقلا  لا ينظم كنظم الشعر، و الذيالكلام  

  . المقابلة بين السطورفيالفواصل، وترديد اللوازم، ورعاية الجرس، 
  

 لما طُبـع     عنوان ... تعبيره وتفكيره  في شعوره، كما هو باد      فيوذوق الجمال باد     ((  
  ...عليه من ذوق الجمال

  
بغيـر مشـابهة ولا    لغة صـاحبها  لىالأو حملت بشائر الدعوة    التي اللغةلقد كانت    ((  
 بلاغتهـا  فـي  تركيب كلماتها ومفرداتهـا؛ فـذة        فيكانت لغة فذة     . القوة والنفاذ  فيمناظرة  

 . الكلام المسموع أو المكتوبفي لا يشبهه طابع آخر الذي طابعها فيفذة وتصريف معانيها؛ 
  .قوية على الأذهان والقلوبولولا ذلك لما أُخذ بها السامعون ذلك المأخذ المحبوب مع غلبته ال

  
 ـ   نمطها بين النثر المرسل والشعر المنظوم      فيكانت   ((   اً خاصـاً ملائمـاً     ، فكانت فنّ

  ...التشويق، وحفز الذاكرة والخياللدروس التعليم و
  

  ...اً يكثر فيه الترديد والتكريرأسلوب ايقاع الكلام في هأسلوبوكان  ((  
  

ومنه  . كل قالب من قوالب الأمثالفي، نمط الامثاله  المعنى فقد اشتهر منأسلوبأما  ((  
 يعـول علـى     الذي، والقالب   الحكمة يعول على    الذي، والقالب   الرمز يعول على    الذيالقالب  
 انفرد الذيهو طابعه  وكلها تتّسم بطابع واحد،    ... يعول على التشبيهات   الذي، والقالب   القياس

مثله على ضروب شتى مـن      وان كانوا قد اعتمدوا      ـ نبياء الكتب الدينية بغير نظير    به بين أ  
  ...الأمثال

  ـــــــــــــــــ
  .١٧٧ ـ ١٧٠حياة المسيح، ) ١(
  

  ـ٨٨٥ـ 



 

 ولم تكـن كفايـة      ...المحافل مختلف المجامع و   في به   ونودي ).المعلم (وبحق سمي  ((  
 تشبه راحة   التيراحة   الخواطر تلك ال   في النفوس، وينفث    في يبث الحياة الروحانية     الذيالمعلم  

  ... كانت متنافرة قبل أن تُجمعالتيالسريرة، حين تتناسق فيها الأنغام 
  

:  وقـت واحـد    في غريباً وقريباً  ان الناس حين يستمعون اليه يرونه        أيضاًوالواقع   ((  
ائل بعد استعصائه   بفضل بلاغة الق  غريباً لأنه كان يساورهم ولا يدركونه؛ وقريباً لأنهم تمثلوه          

  ...على الادراك
  

 التـي  ذلك العصر لم يعرفوا قط أريحية كتلك الأريحيـة            ان سامعي  والأمر المحقق  ((  
 كان  الذي أطوائهم، وهم يصغون بأسماعهم وقلوبهم الى ذلك المعلم المحبوب،           فيكانت تشيع   

عة،  أعماقهم لم تفارقهم سافي، يحسبون أنها حاضرة يناجيهم بالغرائب والغيبيات مأنوسة حية
مـن عطفـه    علـيهم   يغمرهم من حضوره المشرق أو يستولي     أو بعض ساعة، لفرط ما كان       

  . )) ...الطيب، وحنانه الطهور
  

   الرسالة والرسول معاًفي عجازالإِ ـ ٥  
  

 الرسول، عند السـيد المسـيح؛       في عجاز الرسالة، والإِ  في عجازيجمع القرآن بين الإِ     
وهذا ما يرفعه فوق قـدرة      سول معاً الى روح القدس؛       الرسالة والر  في عجازوينسب هذا الإِ  

المائـدة  ( ))  المهد وكهـلاً   فيواذ ايدتك بروح القدس، تكلم الناس        ((:  والمرسلين أجمعين  البشر
 عجازفالإِ) ٢٥٣ و ٨٧البقرة ( ))  عيسى ابن مريم البينّنات، وأيدناه بروح القدسآتيناو ((؛ )١١٠

 الرسـالة أنهـا     في الخارق   عجاز وهو طفل؛ والإِ   نبوةبال الرسول يظهر من نطقه      فيالخارق  
  .كاملة منذ الطفولة، لا تفاوت فيها بين الطفولة والكهولة

  
 الرسول والرسالة هـو روح القـدس   في المطلق عند المسيح  عجازوالجامع المانع للإِ    
 )) عةلا يفارقـه سـا     (( كل الاحوال والأقـوال والاعمـال،        في الرسول والرسالة    فيالعامل  

  ).الجلالان( )) يسير معه حيث سار ((، )الرازي(
  

 كل تنزيل؛ بل    في التنزيل، كما    في ليس فقط    نجيلالإ للمسيح و  عجازفالقرآن ينسب الإِ    
 على الرسل والرسـالات، بتأييـد       نجيلالإ، مما انفرد به المسيح و     أيضاًالى الرسول والرسالة    

  .روح القدس الخاص المعجز
  

  ـ٨٨٦ـ 



 

 ذي من الاسم الفريد ال  أيضاً الرسول والرسالة عند المسيح يظهر       في المطلق   عجازوالإِ  
ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد  ((أجل  .ميز به القرآن السيد المسيح على العالمين والمرسلين 

ن من حيث هو    ـ، لك  )) ابن مريم  ((و  ـ، وذلك من حيث ه    )٧٥المائدة  ( )) خلت من قبله الرسل   
شخصـيته   .فهو سيد الرسل والرسـالات    ) ١٧١النساء  ( )) القاها الى مريم وروح منه    كلمته   ((

 ذات  في القائم   ذاتي نطق االله ال   أي )) كلمته وروح منه   ((الكامنة فيه من قبل إلقائها الى مريم أنه         
 المسـيح   فيفالرسول   . الذات في من الذات و   ذاتييصدر منه وفيه كالنطق ال     )) روحاً منه  ((  االله
الذاتية نزلـت الينـا      )) كلمة االله  (( أيضاً هي المسيح   فيوالرسالة   . )) كلمة االله وروح منه    (( هو

 فـي  )) كلمـة االله   ((إن   .الشخصية )) كلمة االله  ((بإلقائها الى مريم؛ فليست كلمات قولية فقط، بل         
لة والرسول،  ا، تتوحد فيه الرس   شخص منزل ، بل هو    نجيلالإ في كتاباً منزلاً المسيح ليس فقط    

 المسيح  فيا  ـإن الرسالة والرسول هم    . لأحد من العالمين والمخلوقين    بما لا يمكن ان يجري    
، وهذا مما يرفعهما فوق طاقة المخلوقين أجمعين وبما أن السيد المسـيح              )) كلمته وروح منه   ((

 ـ شخصه، أكثرمن    في، فقد توحدت الرسالة والرسول       )) كلمته وروح منه   ((هو   ه؛ وهـذا  إنجيل
  . انفرد به على الخلقالذي المطلق عجاز ناحية اخرى من الإِأيضاً

  
 فـي و ((:  عند السـيد المسـيح      الرسالة فيفضل الرسول    )١(  العقّاد الأستاذوقد لاحظ     

ولا سبيل  . الحق بغير رسولفيفلا رسالة  . الرسالةفيوسعنا أن نتخيل من ثم فضل الرسول  
فإن مصدر الرسالة الروحية هو زبـدتها وجوهرهـا وهـو            .سيحالى قيام المسيحية بغير م    

لقـد كـان لـب الرسـالة         .وكل ما عداه فروع وزيادات     . قوتها ونفاذها  فيالأصل الأصيل   
  . ))  لب رسولها المسيحفيالمسيحية، 

  
 هـذه  هـي  ان معجزة المسيح الكبـرى  : ومن بعد فمن الحق أن نقول      ((: وقال أخيراً   

رجل :  عصر الميلاد  في بقيت على الزمن؛ ولم تنقض بانقضاء ايامها         التي المعجزة التاريخية 
 أطوائها  فييفتح بالكلمة دولا تضيع      قرية خاملة، بين شعب مقهور،       في بيت نجار،    فيينشأ  

 ضم اقليم في انجاز هذه الفتوح، ما قضاه الجبابرة فيعليه الزمن،   ينقضي   ولا! دولة الرومان 
كما خضع اناس للكلمة بالقلوب     ولا يخضع    !ثم يتمرد ويخلع النير   واحد، قد يخضع الى حين      

  . )) والاجسام
  ـــــــــــــــــ

  .١٧٧ص سيرة المسيح، ) ١(
  

  ـ٨٨٧ـ 



 

  

   نظر القرآنفي والكتاب، نبوةخاتمة ال
  
  

  . والكتابنبوةيجعل القرآن السيد المسيح خاتمة اللذلك كله فلا عجب ولا مرية ان   
  

  لاًأو :يند خاتم محم؟النبي  
  

 فـي ، وهو تعبير مفرد     )٤٠ الأحزاب( )) النبيينخاتم   (( بأنه   محمداًأجل يصف القرآن      
وسـواء كانـت     .القرآن، ليس له قرائن توضحه، فهو تعبير متشابه لا يتضح معناه من حرفه            

  التعبير معنى  فيرى  ، فلغة القرآن لا تسمح ان ن      )بالكسر( )) خاتِم ((أو  ) بالفتح( )) خاتم ((القراءة  
خـتم االله    ((:  )) ختم (( السبع لحرف    يات القرآن سوى هذه الآ    فيفإننا لا نجد     . )) النبيينخاتمة   ((

 )) وختم علـى سـمعه وقلبـه       ((،  )٤٦ الأنعام( )) وختم على قلوبكم   ((،  )٧البقرة  ( )) على قلوبهم 

 يسن(  ))اليوم نختم على أفواههم (() ٢٤رى الشو( ))  االله يختم على قلبك  فإن يشإِ  ((،  )٢٣الجاثية  (
 فـي فهل   ).٢٥المطففين  ( )) يسقون من رحيق مختوم    (() ٢٦المطففين  ( )) ختامه مسك  ((،  )٦٥

 طبع على، منع يعني )) ختم ((ان حرف   القرآن معنى الخاتمة؟في السبع الوحيدة ياتلغة هذه الآ
  .فالمعنى المقصود التصديق . يفك ختمهلا )) مختوم (( و  ))خاتم ((من، ربط على؛ فهو 

  
  . أوصاف القرآنفيالمتواتر وهذا هو المعنى   

  
مصـدق   ((؛  )١١١؛ يوسف   ٣٧يونس  ( قبله   يأ ))  بين يديه  الذي تصديق ((فالقرآن هو     
 بـين   الذيق  مصد ((؛  )٨١آل عمران    ()) مصدق لما معكم   ((؛  )١٠١ و   ٨٩البقرة  ( )) لما معهم 

ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمـة، وهـذا          ((:  قوله في؛ والقول الفصل    )٩٢ امالأنع(  ))يديه
  .كونه مصدقا لهم )) النبيينخاتم  (( هو محمداً فإن ).١٢ الأحقاف( )) لساناً عربياًكتاب مصدق 

  
  ـ٨٨٨ـ 



 

حـم  ( مبين   ربي تعريبه بلسان ع   أي) ٣٧يونس  ( )) تفصيل الكتاب  (( أيضاًوالقرآن هو   
كتاب، :  الرحيم نالرحمٰتنزيل من    .حم ((:  كيفية تبليغ التنزيل   فيوالقول الفصل    ).٤٤ السجدة
 تم تفصيل التنزيل    العربيبالقرآن  ): ٣ ـ ١حم السجدة أو فصلت     ( )) قرآناً عربياً ه  آياتفُصلت  

 )) ه، ثم فصلت من لدن حكيم خبيـر       آياتكتاب أُحكمت   . آلر ((: أيضاً الكتاب؛ وهو مثل قوله      في

، نبوة هذا معنى ختام ال    فيوليس   . القرآن في الكتاب، والتفصيل    في، فالتنزيل المحكم    )١هود  (
  .النبيينولا خاتمة 

  
 الذكر لتبين إليكنا أنزلو ((:  مبينربي للعرب بلسان عالكتاب )) بيان (( أيضاًوالقرآن هو   

 أيمد تقتصر على بيان الكتاب فرسالة مح ).٤٤النحل ( )) للناس ما نزل اليهم، ولعلهم يتفكرون
  .وتصديقه  ))تفصيل الكتاب ((
  

ولقد يسـرنا القـرآن      ((: و يردد ـفه . بلسان محمد  الكتاب )) تيسير (( أيضاًوالقرآن هو     
) ٥٨؛ الدخان   ٩٧مريم  ( )) فإنما يسرناه بلسانك   ((: ؛ ويؤكد )٤٠و ٣٢ و ٢٢ و ١٧القمر  ( )) للذكر

 ـكتاب فصلت   : تنزيل من الرحمن الرحيم    (( أي )) تفصيل الكتاب  ((وهو مثل قوله     قرآنـاً  ه  آيات
  . مبينربي تيسير قرآن الكتاب بلسان عهيفرسالة محمد  .عربياً

  
ولـيس   . والرسالة عند محمد   نبوة تحدد معنى ال   العربيفتلك الأوصاف الأربعة للقرآن       

 فقـط   يعنـي  )) النبيـين خـاتم    ((لذلك قوله المتشابه     .الإطلاق على   النبيينفيها معنى خاتمة    
  . أوصاف القرآنفي المتواترة المعاني حرف الكلمة، ويعني، كما مصدقهم

  
ووهبنا لـه    ((:  والكتاب نبوة ال بني إسرائيل  فيبأن االله جعل    يؤيد ذلك تصريح القرآن       

 وةنبفـال ) ٢٧العنكبـوت   ( ))  والكتاب نبوة ذريته ال  فياسحاق ويعقوب، وجعلنا    ) براهيم لإ أي(
 ذريته من اسماعيل؛ وهـذا بـنص        في من اسحاق ويعقوب، لا      إبراهيم ذرية   فيوالكتاب هما   
 ليس من أهـل     الذي العربي أي )) النبي الأمي  (( بأنه   محمداًلذلك يصف القرآن     .القرآن القاطع 

 اهتـدى الـى     غار حـراء   في من االله    لكنه بوحي  ).١٥٨ ـ ١٥٧ الأعراف( والكتاب   نبوةال
وأمرتُ أن أكون من المسلمين      ((: ، وأمر ان يهدى اليهما    )١٥ و ٥٢الشورى  (بالكتاب   يمانالإ

  ))بتفصيل الكتاب  ((على العرب تقوم     )) القرآن ((وتلاوة   ).٩٢ ـ ٩١النمل  ( )) وأن أتلو القرآن  

  .غار حراء رؤيا في نبوته ورسالته، بأمر االله هيهذه  .لهم
  

  ـ٨٨٩ـ 



 

  الكتاب ونبوةختام ال: ثانياً  
  

تـاريخ  هذا هو    .نجيلالإ في والكتاب فهو، بحسب القرآن، عند المسيح        نبوةأما ختام ال    
:  وآل عمران على العالمين    إبراهيمإن االله اصطفى آدم ونوحاً وآل        (() ١:  بحسب القرآن  نبوةال

 اءالأنبياصطفى بجعل    ((،  )٣٤ ـ ٣٣آل عمران   ( )) ذريةّ بعضها من بعض، واالله سميع عليم      
بني  ذروتها بفي نبوةوقد انحصرت ال .نبوة، فالصطفاء والتفضيل هما بال)الجلالان( )) من نسلهم
شرع  (() ٢.  آل عمران، فكان السيد المسيح ختام الذرية المصطفاة على العالمين          في،  إسرائيل

 وموسـى  إبـراهيم وما وصينا بـه   ـ إليك أوحينا الذيو ـين ما وصى به نوحاً  لكم من الد
 إن دين االله هو ما وصى به نوحـاً         ).١٣الشورى  ( )) أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه     : وعيسى

، هو اقحام ظاهر،    إبراهيمبين نوح و    ))إليك اوحينا   الذيو ((واقحام   . وموسى وعيسى  إبراهيمو
 ).٥٢ الشورى( بالكتاب   يمانهو الإ  )) إليك أوحينا   الذي (( السورة عينها أن     فيلكن يفسر معناه    

 مـن   بني إسرائيل يذكر أنبياء   ) الأنبياء( سورة ا  في )٣.  دين االله  في نبوةفيظل عيسى خاتمة ال   
هـا   أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنـا، وجعلنا        التيو ((:  الى المسيح ويختم بقوله    إبراهيم

 نبـوة هل ال فأ ).٩٢ ـ ٩١( )) متكم امة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون     إن هذه أ  : وابنها آية للعالمين  
:  بقوله اءـالأنبييختم ذكر   ) المؤمنون( سورة   فيكذلك   )٤ .ا السيد المسيح  ـأمة واحدة ختامه  

 وإن هذه امـتكم أمـة       ...وجعلنا ابن مريم وأمة آية     . موسى الكتاب لعلهم يهتدون    آتيناولقد   ((
ى وعيسـى،    المكتوبة ما بين موس    نبوةفهو يحصر ال   ).٥٢ ـ ٤٩( )) واحدة، وأنا ربكم فاتقون   

: قولوا (( )٥ . والكتاب نبوةويجعل أهلها أمة واحدة، فيكون السيد المسيح بحسب السياق ختام ال          
يعقوب والاسـباط؛   واسماعيل واسحاق وإبراهيم الى أنزلوما  ـلينا   إأنزلوما  ـآمنا باالله  

 لـه    النبيون من ربهم، لا نفرق بين أحد مـنهم ونحـن           وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي     
ويعلمهم  ((:  السورة عينها  فييفسره قوله    ))  الينا أنزلوما   (( أيضاً؛ هنا   )١٣٦البقرة  ( )) مسلمون

 فيكذلك  .نجيلالإ التواراة وأي) ١٥١( )) ويعلمكم الكتاب والحكمة  ((،  )١٢٩( )) الكتاب والحكمة 
 هـي لتنزيـل ينت   با يمـان فالإ ).١٦٤( )) يعلمهم الكتاب والحكمـة    ((مع قوله   ) ٨٤آل عمران   (

: يذكر أنبياء االله ثم يقول     )٦ ).٨٣( )) دين االله  (( فيه   ذيـالبالمسيح، فالمسيح هو ختام التنزيل      
 )) اولئك الذين هدى االله فبهداهم اقتده      ...نبوةوال) الحكمة(هم الكتاب، والحكم    آتيناأولئك الذين    ((

، بني إسـرائيل   عند   نبوةحكمة وال  بهدى الكتاب وال   فعلى محمد ان يقتدي    ).٩٠ ـ ٨٩ الأنعام(
  فيوختام الهدى هو 

  
  ـ٨٩٠ـ 



 

 تعليم  في محمد   وةـنبيحصر   )٧ ).١٦الجاثية  (كذلك   .و المسيح ـ ه الأنبياء، وخاتمة   نجيلالإ
؛ ١٢٩البقـرة   ( )) ويعلّمهم الكتاب والحكمة   ((: ، للعرب نجيلالإ التوراة و  أي )) الكتاب والحكمة  ((

 )) الحكمـة  ((و ).١٥١البقـرة   ( )) ويعلمكم الكتـاب والحكمـة     ((،  )٢ ؛ الجمعة ١٦٤آل عمران   

وما القرآن   . المسيح الأنبياء، وخاتمة   نجيلالإ نبوةفختام ال  .نجيلالإ كناية عن    قرآنياصطلاح  
  . كله)) تفصيل الكتاب ((سوى 

  
 مـن   اوقفّين موسى الكتاب،    آتيناولقد   ((:  قوله فيأخيراً هذا ما يظهر بصريح التعبير         

فتعبير  ).٨٧البقرة  ( )) اه بروح القدس  ـ، وأيدن اتـبين عيسى ابن مريم ال    اـآتينبعده بالرسل، و  
 رفعـه   الذييجعل خاتمة الرسل عيسى ابن مريم، وميزة الخاتمة تأييده بروح القدس             )) قفينا ((

 ـ   ...إبراهيمولقد أرسلنا نوحاً و    ((:  قوله فيكذلك   .على الرسل أجمعين   ى آثـارهم    ثم قفينا عل
 على الرسل كلّهم    فىق ).٢٧ ـ ٢٦الحديد  ( )) نجيلالإه  آتينا و وقفّينا بعيسى ابن مريم   برسلنا،  

وما  .اءـالأنبيو خاتمة ـفعيسى، بنص القرآن القاطع، ه .دـبعيسى، وما قفى على عيسى بأح
بتفصـيل   ((صدقهم،   م أي )) النبيينخاتم   ((، إلاّ   أهل الكتاب  من غير    العربي أي )) النبي الأمي  ((

  .كله للعرب  ))الكتاب
  

  نجيلالإ في المطلق والمعجزة المطلقة عند المسيح عجازالإِ: ثالثاً  
  

 سـيرته،   في شخصيته، و  في المسيح المطلق    إِعجازوهكذا، بحسب القرآن نفسه، فإن        
الرسـالة   الرسول و  في التنزيل، والبلاغ، والتبليغ، والبيان والتبيين، وذلك        في أي رسالته   فيو

) االله(كلمـة    (( والكتاب، لأنـه     نبوةوالمرسلين، وخاتمة ال   الأنبياءمعاً، جعل السيد المسيح سيد      
 فـي ، والمعجـزة المطلقـة      نبوة ال في المطلق   عجازهذا هو الإِ   . )) ألقاها الى مريم وروح منه    

 .لسـيد المسـيح    ا في الرسول والرسالة كليهما،     في والمعجزة معاً    عجازالرسالة لقد اجتمع الإِ   
  . بالشخصيةإِعجاز بالرسالة، وإِعجاز بالسيرة، وإِعجاز بالكلمة، وإِعجاز

  
آل (  ))الفرقـان  (( والقرآن لأنها جميعـاً      نجيلالإ التوراة و  في سواء،   بياني ال عجازفالإِ  
 القرآن بالقول   في عجازفالإِ:  والقرآن بون  نجيلالإ في عجازولكن ما بين الإِ    ).٤ ـ ٣عمران  

  . بالقول والعمل معاًنجيلالإ في عجازميل، والإِالج
  

 فـي  أي سحر بيانه    في كان   جوهري وال الأولي القرآن   إِعجازقد أجمع القوم على أن        
 )) الأولين زبر   فيوانه ل  (( الكتاب قبله    فيلأن القرآن ذاتَه يشهد بأن تعليمه        .القول الجميل فقط  

  أي
  

  ـ٨٩١ـ 



 

اف حقأ( الهدى   فيفالكتاب إمامه    )١٩٦شعراء  : الجلالان( )) نجيلالإ كالتوراة و  الأولينكتب   ((
وما القرآن سوى تصديق الكتـاب، وتفصـيله   ) ٩٠نعام أ(وبهدى الكتاب يجب ان يقتدي    ) ١٢

  )٣٧يونس (للعرب 
  

 يهوديفالسلطة والشعب ال .القول المعجز والعمل المعجز معاً في نجيلالإ إِعجازوكان   
وكان المسيح يقـدم لهـم       ).٤٦ : ٧يوحنا  ( )) م انسان قط مثل هذا الانسان     بأنه ما تكلّ   ((أقروا  

اعماله المعجزة دلائل نبوته ورسالته أكثر من أقواله المعجزة ولو ادهشـتهم هـذه الأقـوال                
شفى المسيح مخلعاً يوم السبت فاعترض عليه اليهود لصنعه المعجزة يوم السـبت     .واعجزتهم
 فما يفعله الاب يفعله الابـن       ... أعمل يوم السبت   أيضاً انقطاع وأنا     يعمل بلا  أبيان   ((فأجابهم  

فتأخـذكم   عظم مـن هـذه    بن ويريه جميع ما يفعل، وسيريه أعمالاً أ       كذلك لأن الآب يحب الا    
 وإن  ... يحيـي مـن يشـاء      أيضاًفكما ان الآب ينهض الموتى ويحييهم كذلك الابن         : الدهشة

 تشهد لـي  هي ـعملها   أنا أالتيعمال بعينها هذه الأ ـا  عمله خولني الآب ان أالتيالاعمال 
 هذه الاعمـال    إِعجازوقد شهد ب   ).٣٦ و   ٢١ ـ ١٩ و   ١٧ : ٥يوحنا  ( )) بأن الآب قد أرسلني   

جـاء   (( .علماء اليهود بلسان احد اعضاء الساندرين، محفلهم الأكبر، وهو السلطة العليا عندهم        
اذ ما من أحد :  نعلم أنك جئتَ من قبل االله، معلّماًنحن، يابر: نيقودمس الى يسوع ليلاً وقال له

  )٢: ٣يوحنا ( )) نت تصنعها اذا لم يكن االله معه أالتييقدر أن يصنع المعجزات 
  

رسل الى المسيح سفارة من      الكاهن، أ  نبين يستشهد يحيى المعمدان بن زكريا ال      وقبل أ   
 نبيهل أنت ال ((: فسألوا يسوع المسيح . بعده يدلّهم على المسيح ويجعلهم يتبعونه منكيأتباعه 

حينئذٍ صنع أمامهم شتّى انواع المعجزات بالجملـة   . )) أم ننتظر آخر غيرك؟  الأعظم المنتظر؟ 
انطلقوا وأعلموا يوحنا بما     ((: وقال لهم ) ٢١: ٧لوقا  (مما لا يدع مجالاً لريبة أو شك أو وهم          

! والصـم يسـمعون   ! والبرص يطهرون ! شونوالعرج يم ! العمى يبصرون : تسمعون وترون 
 لوقا  ؛٦ ـ ٢ : ١١متى  ( )) فيوطوبى لمن لا يشكّ      ـ! رونوالمساكين يبشّ ! والموتى يقومون 

  )٢٣ ـ ١٨: ٧
  

نفّـذها  :  عن أعمال المسيح المصطفى    الأنبياء جواب المسيح اشارة الى نبوءات       فيو  
   بالقوللهي الإعجاز فبلغ الإِ.ءات معاًاستشهد بالاعمال والنبوأمام تلاميذ يحيى والشعب، و

  
  ـ٨٩٢ـ 



 

 الكامـل    المطلق عجازالإِ وهذا هو    .جيالترة عنه منذ أجيال وأ    والعمل وتتميم النبوءات المتوا   
  . بعدهإِعجاز لا الذي

  
  
  

  ـ٨٩٣ـ 
 




